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  )٦(سلسلة الإسلام الذي يجهلون 

 
  

  وليرهاب الدع فتيل الإنـز
  "!إسلام السلام وأمان العالم"

  

  

  محمد منير إدلبي
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  ..الإهداء

 صلى ا عليه وآله إلى فتح مكة العظيم؛ ذلك الفتح الفريد الذي لم يهدر فيه محمد
 دم واحدة حتىّ ممن استباحوا دمه ودماء ، رسول ا ورحمته إلى العالمين، قطرةوسلّم

  .أتباعه المؤمنين المسلمين
الإسلام، هو ثوإلى الفتح العالمي الجديد الذي سي ،دين ا بت التاريخ الموثقّ عنه أن

النظام العالمي الجديد الذي سيرحم اُ به الناس ويحفظهم في العالم كلّه من جميع أشكال 
  .العنف والإرهاب؛ وسيكسو ا به الأرض كلّها برداء سلامه ورحمته وأما�ه

للإمام الراحل العظيم  الطيبة والنفس المطمئنة الراضية المرضيةطاهرة ال الروح وإلى
 ، وأكرمه في جنتك،، وارحمه ذ�وبهاللهم أتمم له �وره، واغفر له—ميرزا طاهر أحمد

واجمعه بآله الأبرار، وألحقه بسيد�ا المصطفى محمد صلى ا عليه وعلى آله 
  .آمين..وسلّم

  محمد منير إدلبي 
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  الفصل الأول

____________________  

  !المســيح دم

  

هديه الذين ف من جنبه المطعون على صليب مضطّنـز ما زال يهل

أرادوا قتله خوفاً على دينهم من بشائر السلام التي جاء ا إلى الناس فعلَّمهم 
وعلى الأرض  .. وفي الناس المحبة. .اد للـه في الأعالي’: أن يصلّوا مؤمنين

  ‘؟..السلام

  راهم  أرادوا قتله خوفاً من أن تجمع الناس المحبةُ؟أت

  م أم أرادوا صلبه خشية أن يعم الأرض السلام؟أَ

أم إذا أقاموا كلّمة :  وهو بشارة اللـه إليهم،جاءهم المسيح بالإنجيل
ناعمين في جنات ماللـه وعملوا بوصاياه، كان لهم الملكوت خالدين بإيما ،

  .أعمالهم
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 ، القلوب يملؤهم الغرور والتعالييح إليهم وكانوا قساةَجاء المس
  :فأوصاهم مبشراً

   ٧: ٥متى   .}{

  :وعلَّمهم التواضع قائلاً

א{    ٣: ٥متى  .}א

   ٥: ٥متى   .}א{

م وتحفِّزهم لقتل وتمزيق بعضهم  العداوةجد أنّوووالبغضاء تملأ قلو 
  :بعضاً، فقال لهم

א{ א،.א    .}א

   ٣٩: ٥متى     

  :وأمرهم  بالحب حتى لأعدائهم

א{ א.א.א.א א
   ٤٤: ٥متى  .}

 أبناء اللـه حقاً من عباده المؤمنين هم صانعو السلام، وبين لهم أنّ
  : فقال

א{    ٩: ٥متى   .}א

 صانعي السلام هم ليسوا من يمتنعون عن الإساءة إلى كما بين لهم أنّ
  :ذين يحسنون إليه أيضاًعدوهم فحسب، بل إنما هم ال
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   ٢٠: ١٢رومية   .}،{

علِّم الكتابس المسيحيين المؤمنين الحُوهكذا يالمقد والتسامح ب 
  :والسلام للناس جميعاً لأم من دم واحد

א{    ٢٦: ١٧أعمال الرسل    .}א

  :ه واحد وهو بمثابة الأب الواحد للناس جميعاًولأن اللـه  إل

א{ א   ٤:٦أفسس  .}א

بل حضهم   والسلام،بولم يكتفِ الكتاب المقدس بتعليم المؤمنين الحُ
بشر ل شرقابعلى ألاّ ي :  

א{ א    ٥:١٥نيكي تسالو  .}א

  :هم لبعضهم الآخر بالخير بدل اازاة بالشر بعضيتوجه أن مرهموأَ

א{ א    ١٥: ٥ تسالونيكي -  ١  .}א

 اللـه يغضب ألاّ يملأهم الغرور وينفخهم التكبر، لأنّحذَرهم و
  :ويحارب المستكبرين

א{    ٥: ٥بطرس   .}א

  :م من النفاق في ادعاء الحب للـه، فقالوحذَّره

   ٢١:٤ يوحنا -  ١   .}א{

 حقيقة حب اللـه إنما تكمن في حب الإنسان لأخيه ثم بين لهم أنّ
  :الإنسان
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   ٢١: ٤ يوحنا - ١.}א{

 عليه أن يثبت في فإنّيثبت في محبته  للـه  من يريد أن وعلَّمهم أنّ
  :محبته للناس، فقال

א.א{     ٤:٨ يوحنا - ١.}א

   ! وقتل السلام .. تعذيب الرحمة..اضطهاد المحبة* 

فعلوا ذلك في شخص المسيحيين المؤمنين بدءاً من أتباع المسيح الأوائل 
   ! والحاضر القائم أيضاًييه وحتى الماضي القريبيذه وحوارمن تلام

  : ، وتعلَّموا منه الدين عليه السلامالمسيحبآمن المسيحيون 

وكانوا مساكين بالروح  عملاً بتعاليم  ، كانوا رحماء كما علَّمهم
أحسنوا إلى . باركوا لاعنيهم. أحبوا أعداءهم. لم يقاوموا الشر. دينهم

صنعوا السلام . الذين كانوا يسيئون إليهم ويطردومصلّوا لأجل . مبغضيهم
رهم المسيحلكي يوكانوا إذا جاع .  عليه السلامدعوا أبناء اللـه كما بش

 الكلّ من دم واحد من كلّ ّوآمنوا أنّ. وإن عطش سقوه. عدوهم أطعموه
  . وأنه آب للكلّ.  الإله واحدوآمنوا أنّ .الناسجميع أمة و

. بل اتبعوا الخير بعضهم لبعض  وللجميع. لشر بالشرلم يجازوا عن ا
 وإن لم يفعل ذلك  فهو ، من  يحب اللـه يحب  أخاه الإنسانوآمنوا أنّ
  . دينه السلاموأنّ..  وأنه رحمة.. اللـه محبةوآمنوا أنّ. كاذب

  ! فاضطهدوهم
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  ! عذَّبوهم

  !وقتلوهم

  المحبةَ الأوائل،ين من  المسيحيرحماء في المؤمنين ال،وبذلك كانوا يقتلون
  .والتاريخ يشهد— والسلاموالخيروالرحمة 

  :من تاريخ الاضطهاد الديني*

الذي أوقعه أرباب العداء ) الديني(اقرأ تاريخ الإرهاب والاضطهاد 
 قلبك، وتطفر دموع الحزن والأسى من عصر الألمُ،  وسيالدين والمعتقدلحرية 
  .عينيك

ر الاضطهاد الوثائقية، تر أا تروي  صوقلِّب صفحات الكتب التاريخية و
 المسيحبالظالم البشع والتعذيب الوحشي الكاسر الذي عاناه المؤمنون الأوائل 

هم، فتحدث عن حرقهم كر القرآن الكريم بعض وقد ذَعليه السلام؛
ر و ويص! أم آمنوا باللـه العزيز الحميدبل ردوتعذيبهم، لا لذنب جنوه 

فيقول وجل في سورة البروج التعذيب الظالم لهؤلاء المؤمنين اللـه عز:  

 قُتِلَ أَصحاب * وشاهِدٍ ومشهودٍ * والْيومِ الْموعودِ *والسماء ذَاتِ الْبروجِ (*
ونَ بِالْمؤمِنِين  وهم علَى ما يفْعلُ*عود قُ علَيها  إِذْ هم* النارِ ذَاتِ الْوقُودِ *الْأُخدودِ 

 ودهوا*شقَما نممِ  و مهمِيدِ إلاّنزِيزِ الْحوا بِاللَّهِ الْعمِنؤأَن ي *لْكم اتِ ا  الَّذِي لَهاوملس
الأوهِيدءٍ شيلَى كلّ شع اللَّهضِ و١٠- ٢ البروج *)ر   
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الوحشي  1)الديني( هذا الإرهاب وهكذا يصف القرآن الكريم هولَ
  . الذي أوقعه الطغاة على المؤمنين من المسيحيين الأوائل

 وهم  )أصحاب الكهف ( القرآنية عنكما نقرأ في القرآن ايد القصةَ
. أيضاً من المسيحيين الأوائل الذين تمّ اضطهادهم لمدة تزيد على ثلاثمئة سنة

ح مسار—ومعروفة هي الأماكن التي تمّ تعذيب هؤلاء المساكين فيها
تمتع رجالات السلطة الرومانيين المدرجات الرومانية التي بنيت من أجل 

مع الأسود والثيران الهائجة حيث كان العبيد والأسرى مصارعة بمشاهد 
 إلى الحيوانات الجائعة ، العزل من كلّ قوة أو سلاح،يلقى  فيها المسيحيون

 في  لهم حول ولا قوة وهم لا التي كانت تقفز عليهم مزمجرة، وتلتهمهم  
نجاة  أوربٍه!  

خكانت قلوبرق بقرون الثيران المُثارة الهائجة، ت وصدور المسيحيين ت
؛  حتى الموت الثقيلةأجسادهم الهزيلة الواهنة تنسحق تحت حوافرهاكانت و

كان الرومان المبتهجون  يعودون بعد تلك المهرجانات الدموية إلى  في حين
   ! المسيح كما  يجبعيسى فلقد تمّ عقاب أتباع دين ؛ينبيوم نشطين مقهقه

، كانت  بِوهنولكن في الوقت الذي كانت فيه أرجل المسيحيين ترتجف
ه ل إليهم رسولَسربالإيمان باللـه الواحد الذي أَ ، قوة بكلّ،قلوم تنبض

بدين الرحمة والمحبة والسلامالمسيح .  

                                                       
 كان؛ ولذلك شكل من الخطأ تسمية أي إرهاب بأنه ديني؛ إذ لا يمكن للدين الحق أن يكون إرهابياً بأي -  1

 ر الدين للإرهاب: مة ديني هنا بين قوسين قاصداً بذلككلّفقد وضعتالمؤلّف./ زعم من يبر.  
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اد  الوحشي من حين إلى آخر  والاضطه)الديني(استمر هذا الإرهاب 
 ، يحتمون فيهوعندما لم يجد المسيحيون مكاناً. لمدة تزيد على ثلاثة قرون

عاشوا في المتاهات . الشهيرة تحت الأرض" الكتاكومز" وا إلى كهوف ألج
  الأوائل المسيحيينالتي لا تزال موجودة حتى اليوم، وهي تذكّرنا بأنّ

 والعقارب والأفاعي السامة، في حين لم استطاعوا أن يعيشوا مع الحشرات
 بثيام الجميلة الفاخرة )الديني( الإرهاب ربابأيستطيعوا العيش مع 

  ١.٢وابتسامام الساخرة وملامحهم الوسيمة 

 )عذابات وآلام الشهداء المسيحيين(ونقرأ في كتاب أنطونيو غالونيو 
 صنوف جميعتشمل  شيطانيةعن القديسين الذين كانوا يعذَّبون بطرائق 

 الرومانية هم الدولةُدالعذاب المخصصة للمجرمين والخونة الذين كانت تع
 المسيحيين المؤمنين كانوا يروي صاحب الكتاب كيف أنّحيث .  لهاأعداءً

 تلك العذابات على تقديم الولاء للآلهة والأوثان ـ وباختيارهم ـيفضلون 
  . الرومانية

 ٣)التعذيب عبر العصور(وود صاحب كتاب هر. ويعلِّق بيرارت ج
 والإفراط في تعذيب المسيحيين في الاحتفالات والأعياد الرومانية قسوةعلى ال
  :فيقول

،א" א א א א

                                                       
  ).٢١(ص . ممدوح عدوان: هروود، ترجمة.اردت جبير: لمؤلفه) التعذيب عبر العصور (- ١
  .طاهر أحمدميرزا للإمام " القتل باسم الدين "  راجع كتاب - ٢
  ).٢١(ص  . ترجمة ممدوح عدوان. هروود. بيراردت ج: لمؤلّفه" التعذيب عبر العصور  " - ٣
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א א אא א א
א א א "!א

كان الرومان في احتفالام يلقون بالأسرى والعبيد من المسيحيين إلى 
الوحوش الضارية الجائعة، ويتلذّذون مع ضيوفهم وجماهيرهم وهم يرون هذه  

هم، بشراهة اب وتفترسالوحوش تمزق المسيحيين المساكين بالمخالب و بالأني
 ومن  جزاءً لهم على إيمام باللـه وكفرهم بالآلهة والأوثان الرومانيةمريعة،

   !يريد فرضها عليهم بالإكراه

ن أنه ما مِلحقيقةَ ف هؤلاء الطغاة اومن الجدير بالذكر أنه بعد اكتش
 يمكن أن يهاجم البشر ويأكلّهم بشكل غريزي، سخروا مدربين وحشٍ
  أنّتعلّمتأن ها وتعذيبها بعد تجويعها إلى زِخو لدفع هذه الوحوش ومختصين

ل العاجزين  وتمزيقهم وأكلّهم هو انقضاضها على النساء والرجال العز
 وبالتالي البقاء على ،فرصتها الوحيدة للخلاص من الضرب والوخز والتعذيب

  .قيد الحياة

 ، في الدولة الرومانية،حيين تعذيب وتقتيل المسيوهكذا سجل التاريخ أنّ
 ! جزءاً من التسلية والرياضة العادية في المناسبات والاحتفالات المختلفةكان

  ! أن يجتنبوهساكينولم يكن ثمة نوع من العذاب يمكن للمسيحيين الم

  فوق نار خفيفة ثم يجلدون أو أصابعهمكان بعضهم يعلَّقون من 
رون على ارتداء دروع وخوذ محماة بعضهم يجبكان و .. يسلخون أحياء
كانت الألسن تنتزع، والنهود تقتلع، والأحشاء تستخرج ثم . حتى الاحمرار
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 أدق وصف  هذا وإنّ!وحوش الجائعة حتى قبل أن يموت أصحاالل تطعم
 في تاريخ الكنائس، وبشكل خاص في أن يقرألهذه العذابات الغريبة يمكن 

   .١ر الشهداء العديدةيسِ

وهكذا تعددت اضطهادات وعذابات المسيحيين مع تعدد واختلاف 
ازر الوحشية البشعة باسم اللـه طوٍالطغاة في كلّ ختاريخي يرصد هذه ا 

سلخ مَ( بعضهم كان يسمي أمثال هذه اازر والدين والمعتقد، حتى أنّ
  !سبحانه وتعالى عما يصفون ــ ٢)اللـه

على هذه المآسي ) التعذيب عبر العصور(ب ويعلّق هروود صاحب كتا
  :البشرية عبر التاريخ، فيقول

א" .א
אא.א

!א/א/
א א א ، א א

א.א!א
א:א אא א

א א א ، אא .٣"א

                                                       
  ).٢٤(  التعذيب عبر العصور، ص - ١
  ).٧١(  المرجع السابق، ص - 2
  ).٢٥(ع السابق، ص المرج - ٣



  -١٤- 

  :ما بعد الرومان* 

لم يكن الرومان مضطهِدي المسيحيين الوحيدين، بل جاء بعدهم الكثير 
عة ممن أوقع العذاب على أتباع المسيح الذين تمسكوا بإيمام بكلّ شجا

 غاية في الوحشية زرة يابانيةويقرأ المطَّلِعون وصفاً تفصيلياً . وثبات
  .م١٦٦٢والقسوة ضد المسيحيين حدثت في ناغازاكي في أيلول 

 )فرانسوا كارون(يتحدث عن هذه ازرة شاهدا عيان أوروبيان هما 
ة ق والإلقاء في حفر مليئلإحرا، فيصفان القتل والتعرية وا)جوست كورتين(و

بالأفاعي السامة وإجبار الآباء على قتل أولادهم أو حرقهم بأيديهم وإطلاق 
هم بعلامات خاصة المئات من المسيحيين من النساء والرجال بعد وسمِ

  .١يحرقون ا جباههم كي تتم معرفتهم، ويتم صيدهم كالحيوانات

سية  أمثال هذه الممارسات الوحشية القاويذكر المؤرخون والمحققون أنّ
 في إجبار الكثيرين على التنكّر لأديام ـوبسبب استمرارها ـ قد نجحت 
  .ومعتقدام

  ):المقدس(  المسيحيـالاضطهاد المسيحي * 

في تفسيره  ماثيو هنري يقول ١٧:٦في معرض تعليقه على سفر الرويا 
  :المختصر للكتاب المقدس

“We cannot but wonder at the oceans of 
Christian blood shed by men called Christians!”  

                                                       
  ).٣٢(ص .  التعذيب عبر العصور- ١
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لا يسعنا إلاّ الاندهاش من محيطات دماء المسيحيين التي أهرقها " :أي
  !"أناس يدعون بالمسيحيين

هروود في معرض سرده للاضطهاد والتعذيب عبر  .يقول بيراردت جو
  :العصور

אא،א" א
א א א א א .١"א

الاضطهاد (ما يسمى بـ في ونجد مصداقاً لهذا الاعتراف الملفت للنظر 
  : الذي يتحدث عنه القديس أوغسطين الشهير، فيقول)الصالح

א" א א ، א .אא
، ،..א א א

א "א

ويتابع هروود سرده لتاريخ الإرهاب الديني لدى أسلافه الأوروبيين 
 ما  لم يكن ثمةـ وبعدها بزمن طويل أيضاً ـفيقول إنه في العصور الوسطى 

. يعتبر رهيباً لدى الكنيسة ورجال الدين أكثر مما يسمى بالجريمة بحق الرب
 ولذلك كان لابد ! سماوية على اتمع ككلّل عقوبةًنـزتفجريمة كهذه تس

 للجريمة أنواعاً عديدة إنّ.  وقبل حدوث الكارثة،من التعامل مع المذنبين فوراً
 ولقد كان في أذهان العامة أنّ. )الهرطقة(ولكن كان لها عندهم اسم واحد 

  !النهاية المنطقية للهراطقة هي الموت مع الألم الشديد
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 كانت تتخذ  ـإلى أيام محاكم التفتيشـ  الكنيسة وعلى الرغم من أنّ
عاقب الهرطقة بالكفارات والحرمان من الحقوق  تتموقفاً متسامحاً نسبياً، وكان

 مواقف مختلفة هذا رغم وجود ؛بالدمكانت تطالب ة  العامإلاّ أنّ الكنسية،
كانت تصر على أنه حتى الهراطقة هم أبناء التي ) هيلديغارد(القديسة موقف ك

 دعوة هذه القديسة من غير أنّ. الرب، ويجب ألاّ يحرم أي منهم من حياته
 من نجا بحياته، )الهراطقة(أجل هؤلاء الخاطئين لم تحقق نفعاً كبيراً، فالقليل من 

      !١كان معارفهم يمسكون م ويعذِّبوم حتى الموت، وبالنار عادةًإذ 

ولكن مع مرور الأيام، ومع انغماس السلطات الكنسية في أمور غير 
روحية تغيرت الظروف، حيث كان الملوك والأباطرة والأساقفة والباباوات 

. طةيتنافسون فيما بينهم على الممتلكات والإقطاعيات والثروات والسل
 !وكانت للكنيسة الكلّمة العليا، لأا تمسك بمفاتيح أبواب العالم الآخر

وكلّما شكل أفراد أو جماعات خطراً من أي نوع كانت الكنيسة تقف في 
  .وجوههم بغض النظر عن المركز أو العمر أو الجنس

وهم أبناء ) Albigensesالألبيجنسيين (ونجد مثالاً وافياً لذلك في مذبحة 
 القرنين الثاني عشر والثالث عشر  دينية ظهرت في جنوب فرنسا فيطائفة

وجاء اسمهم هذا من المنطقة التي كانوا يعيشون فيها، وقد بدأت حملة 
واستمرت حتى ) م١٢٠٩(ضد أبناء هذه الطائفة عام ) الديني(الاضطهاد 

  .٢)م١٢٤٤ (القضاء التام عليهم عام
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لم يالبابا لروما،  وقد تناموا إلى درجة أنّم أبناء هذه الطائفة ولاءهم قد 
) م١١٧٩(أصدر في الس المسكوني الحادي عشر عام ) ألكسندر الثالث(

 بعد خمس ،وبدأت حملة صليبية ضدهم انتهت. فتوى كنسية ضد أتباعها
 بحرب مدمرة كانت نتيجتها مذبحة هائلة لمن تبقّى من ،وستين سنة

  .١في فرنسا) لانغيدوك( في) مونتسينيور( في برج )الهراطقة(

 للكاتب الأمريكي جيم مارس وصفاًً ٢)الحكم بالسر(ونقرأ في كتاب 
 يعدهم البابا كفرة وهراطقة نللأهوال التي تعرض لها المسيحيون الذين كا

  :كما يلي

هدت لانغويدوك أول حدث من الإبادة البشرية الجماعية الأوروبية، ش"
لكاثاريين بناءً على أمر البابا خلال الحملات  فرد من ا١٠٠،٠٠٠حيث تمّ ذبح 

  ..Albigensianالصليبية على الألبيجينسيين 

 صليبية عنيفة لكلّ من statusوعد البابا إنوسنت بامتياز حالة حرب 
الحلّ من أية آثام وخطايا ترتكب أثناء : وكان هذا يعني كليهما. ينضم إلى جيشه

 ورأى الكثير في ذلك فرصة ..غنيمة حربيةالعملية، بالإضافة إلى حصة في أي 
 فقد .. للسلب والنهب والربح الكبير، ولم يكن ثمة سعي لإيئاسهم بشكل كامل

  ..كان الصليبيون محفَّزين، بشكل أساسي، بالحماس الديني

نهبت الكنيسة والمدينة كلاهما، وذُبح السكان، وقتل الكهنة، 
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ما صادر قادة الجيش الغنائم من وعند.. والنساء والأطفال داخل الكنائس
وبحسب تقرير رسمي فقد تمّ ذبح . "أجناد المعسكر تمّ تدمير وإحراق المدينة

  ..عشرين ألف من السكان

 "أكبر جيش يتم جمعه في العالم المسيحي"وسرعان ما اجتمع جيش البابا، 
  .قفةآمالديك بالإضافة إلى عدد من النبلاء والأسا-في ليون تحت قيادة آرنالد

انحدروا —حوالي ثلاثين ألف متحمس—عندما تحركت هذه القوة الهائلة
بعد التعهد بالانضمام . كان لدى ريمون أفكار ثانية وقرر الانضمام. إلى وادي رون

  .إلى الحملة الصليبية، تصالح ريموند مع الكنيسة ووعد بالحصانة من الهجوم

الرغم من دعوة بوهنا، . جاء أول هجوم شامل على مدينة بيزيرس
وبحسب كوستن، فقد اقتحم . أساقفتهم ليستسلموا، قرر أهل المدينة المقاومة

أجناد الجيش الملهوف على الغنائم بوابات المدينة وسرعان ما انضم إليهم 
نهبت الكنيسة والمدينة كلاهما، وذُبح السكان، وقتل : العاملون بدون أوامر

وعندما صادر قادة الجيش الغنائم .. ائسالكهنة، والنساء والأطفال داخل الكن
وبحسب تقرير رسمي فقد تمّ ذبح . من أجناد المعسكر تمّ تدمير وإحراق المدينة

  .. من السكاناًعشرين ألف

قائد [ عندما سئل و‘ بيزيرز’في ] هذه ازرة الدينية[لقد كانت 
ين آمالريك، كيف تستطيع قواته أن تميز ب-  آرنالد١]الحملة البابوية

  !"االله يعرف خاصتهفاذبحوهم جميعاً، : "الكاثوليكيين والهراطقة، أجاب آمراً
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فيما يتعلق بمذبحة بيزيريه، فقد سقطت مدينة إثر مدينة في جميع و
كان الصراع الداخلي منتشراً . لانغويدوك أمام الجيش البابوي بدون حرب

في مدينة . شتبه معندما تسابق السكان في تسليم الهراطقة المعروفين أو الم
 على الخوازيق، وهي  البابويكاستريه، أُحرق الكاثاريون المسلِّمون إلى الجيش
  ١".الحملات الصليبية/الممارسة التي استمرت، فيما بعد، طوال الحروب

في ذلك الحين كانت محاكم التفتيش قد تأسست وانتشرت فروعها 
وصارت السياسة مسألة . ائلةهزقّوم القوية في كافة أنحاء أوروبا مثل شجرة 
وبرزت تحاملات وصراعات، فكان  .أكثر  ضغطاً من الإيمان إلى حد بعيد

ثمة من يتصارعون مع الكنيسة ويتصارعون فيما بينهم، وكان الخوف في 
وكان التعذيب من أفضل   هذه االات هو السلاح الأكثر فاعلية،جميع

  !استخدمه الجميع وبشكل مفرطالوسائل للإبقاء على السيطرة، ولذلك فقد 

وحين بدأت  محاكم التفتيش في النصف الأول من القرن الثالث عشر لم 
فقد كان المحققون أكثر حساسية من أن  . بالحرق)الهراطقة(تحكم على 
كانوا رجال دين منضبطين غير معنيين إلاّ بشن الحرب ضد . يفعلوا ذلك

للجنة القضائية يعلن عند النطق  وكان رئيس ا! والكنيسة٢)أعداء اللـه(
  :  قائلاً)مهرطق(بالحكم على 
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أحداً لم يتوقّع لقي بالاً لهذه التوصية، كما أنّولم تكن المحاكم الدنيوية ت 
بل لانتزاع الاعترافات من وإلى جانب ذلك فقد كانت ثمة س. منها ذلك

ة كانت في  القرن  لأن ثمة فتوى بابوي، وذلكأولئك الذين يرفضون الكلام
وقد تسلّطت محاكم التفتيش في . الثالث عشر تسمح باستخدام التعذيب

كماً سياسياً قوامه سبانيا والبرتغال إلى حد أصبح فيه هذا التسلط حإ
   .التعذيب والإرهاب

  :وكر التعذيب*

كافية لدفع كانت  مجرد النظرة إلى غرفة التعذيب ويصف الواصفون بأنّ
كانت عبارة عن قبو معتم دون نوافذ تحت فقد . الاعترافالإنسان إلى 

الأرض لا يضاء إلاّ بشموع ضئيلة عند الحاجة وعند الدخول الأول للسجين 
عين كانوا متلفّ..  وذلك كي يلقي نظرته الأولى على معذبيه،انتهنـزإلى ز

بالسواد وغارقين في صمت جلمودي،  يخفون ملامحهم بأقنعة سوداء مخيفة 
ملا تولمزيد من الإرهاب عند الوصول، كان السجين أو . ظهر إلاّ عيو

ى السجينة ، يى عرعر٢دون اعتبار للإنسانية أو الشرفأو ت.  
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كان الأسلوب المفضل في التعذيب هو المخلعة والبكرة والحديد  المحمى 
فالنظام . ولم تكن ثمة وسيلة واحدة يمكن اعتبارها الأكثر قسوة. دلْوالجَ

وكان مجرد الوقوع في قبضة محاكم التفتيش . ككلّ كان يقوم على التعذيب
لد  وكان الجَ! استطاعت النجاة فقطة قلّ لأنّ،يعني الحكم النهائي بالموت

 ويروي هروود !شائعاً بالنسبة إلى هؤلاء السجناء مثل استنشاق الهواء
  :صاحب الكتاب المذكور آنفاً عن شهود عيان أنه

"، א א
א.א

אאא א א
א .١"א

 لوسائل أخرى معقدة للتعذيب ة واسعةويقول بأنه كان ثمة تشكيل
  !)الصالح ()الديني(كانت تستعملها محاكم التفتيش في اضطهادها 

مع ) الديني(ويشهد التاريخ مرحلة جديدة من الإرهاب والاضطهاد 
بداية عصر الإصلاح البروتستانتي في القرن السادس عشر حين صار أتباع 

وقد كانت كلّ فئة منهما . اء للكنيسة الكاثوليكيةالجديدة أعداء ألدالحركة 
وكان من المفضل لكلّيهما   الوسائل،ميعمصممة على قمع الأخرى بج

. اللجوء إلى العنف والإرهاب باسم الدفاع عن الدين والإصلاح والكنيسة
  : ولقد لخّص مارتن لوثر الحس العام حين قال
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 قاتلاً ، المسيحيين إلى  معسكرينشق الذي ،ولقد كان الصدع العميق
سحقون دائماً، كان  الضعفاء ي،  حين كان يحدث الصدام المنتظر،بحيث أنه

ات عمستمرلاضطهاد الساحق بشكل لرضة كما كانت الأقلي!   

 )نوالدولدوي( لمذبحة فرقة مسيحية اسمها وينقل هروود عن شاهد عيانٍ
  : فيقول م١١٧٠من جنوب فرنسا نشأت عام 

א" אא،)א(א
א؛א:א אאא؛א

א! ،١٥٠א א א
א א א .٢"א

 عندما تم م١٦٤٢ولقد قرأ الناس عن أحداث مشاة في أيرلندا عام  
وهت أجساد الرجال والنساء والأطفال ش حيثتقتيل البروتستانت الإنكلّيز، 

 بل كان ثمة ما هو أسوأ من ! أحياءشواؤهمبعد أن رجموا حتى الموت أو تم 
جبر الأطفال  ة منها، وأُ الأجنتذلك، حيث بقرت بطون الحوامل وأُخرج

والرجال  جبرت الأمهات على ذبح أطفالهن،على ذبح آبائهم وأمهام، وأُ
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  !١على ذبح  نسائهم

 ٢)نيو إنغلاند تحكمها روح الرب(في كتابه ) جورج بيشوب(ويبين 
لم ) الديني( من الاضطهاد مأوىأنه حتى العالم المعاصر الذي يشاع عنه أنه 

ين، إذ عندما طوردت جماعة من شقّيكن في الحقيقة إلاّ جحيماً للمن
ديداً  خارج بريطانيا في القرن السابع عشر لأم اعتبِروا ٣)الكويكرز(

للنظام، هربوا إلى أمريكا آملين أن يجدوا فيها الحرية والأمان، لكنهم بدلاً 
 البيوريتانيين( من قِبل )نيو إنغلاند(من ذلك لاقوا الاضطهاد القاسي في 

Puritans (م قاصرة بشكل واضحالذين كانت ذاكر.  

في ) ماساتشوستس(قام مستوطنو ) جون انديكو(وبزعامة الحاكم 
إذ لم يلاقِ . كا بتعذيب القادمين الجدد تعذيباً خالياً من أي أثر للرحمةأمري

دمون أو عكين الإذلال العلني فحسب، بل كانوا يسجنون وياهؤلاء المس
  !٤يباعون عبيد أرقّاء

  :حرق الساحرات* 

وبالرغم من اختلاف الكاثوليك والبروتستانت إلى حد رغبة كلّ منهما 
 تاريخهما يشهد أما كانا متفقَين ضمنياً على  أنّفي  إفناء الآخر، إلاّ

  !اضطهاد الساحرات وإحراقهن وقتلهن باسم الدين
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ويذكر مؤرخو تلك الأحداث  كم كانت شنيعة وقاسية الفظاعات التي 
 !أوقعها صيادو الساحرات على ضحاياهم إلى درجة لا يرقى إليها الخيال

تعذيب وقتل تطور الهوس بفقد  ،العنيفة الطقوس الجماعية ما هي الحال فيوك
حرة  يعدمون في القرون المسيحية الأولى كان الس. الساحرات تطوراً بطيئاً

 في مجمله دحر في حد ذاته يعوكان الس. بسبب جرائم محددة مرتكبة كالقتل
  .١نشاطاً متناقضاً مع المسيحية

الهرطقة، كان الذين  والارتدادوحين بدأت محاكم التفتيش حرا على 
يتهمون بممارسة السحر غالباً ما يعذَّبون حتى الموت، ولكن ليس بصفتهم 

وتعود عملية الإحراق حتى الموت بشكل عام إلى . كسحرة بل كهراطقة
 هم، وهو قاض يعتبر من أ)ساسوفيراتو(من ) بارتولوس(رأي يعزى إلى 

وقد أمر بإحراق الساحرات . ابع عشر المشرعة في القرن الر المسيحيةالعقول
  : يقول فيها،لمسيحلمعتمداً على تأويل كلّمات 

א{ א ،{.  

شهدت ألمانيا سلسلة  ومن خلال بيان البابا الشهير ضد السحرة،
دائم من الاعتقال والتعذيب  ولقد هيمن الخوف ال؛مروعة من عمليات القمع

  .والموت الغامض على البلاد كلّها، وألقى  بظلِّه الرهيب على كلّ من فيها

يشوهون وتقَطَّع رؤوسهم ويحرقون  كان الرجال والنساء والأطفال
ت مرة اووصل الجنون إلى درجة مروعة بحيث أنه قام ذ.  بالمئاتأحياءً

                                                       
  ".كرامر جاكوب شبرنغر و هايزش " للمحقّقين الراهبين الألمانيين ) مطرقة الساحرات( راجع - ١
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ويقدر أحد المؤرخين . اء في أبرشيتهبإحراق معظم النس )تريفيس(أسقف 
الألمان أنه خلال الحملة المسعورة على السحرة تمَّ قتل ما مالا يقلّ عن مئة 

تاريخ الشعب (في كتابه ) جانسين(ولكن . ألف شخص في تلك  البلاد
   : يقول)الألماني

א" א ،"١.

 كيف أنّ) أوهام شائعة غاية في الغرابة(في كتابه ) لكيشارل ما(ويبين 
 أوروبا لإلقاء الفرسان في منخذ ذريعة في كلّ مكان  ات)الديني(الإرهاب 

السـجون ومصادرة ممتلكام، ووضع المئات منهم على المخلعات وتعذيبهم 
لك  تهم الهرطقة المنسوبة إليهم، فيتم بعد ذميعحتى يعترفوا في النهاية بج

ويروي المؤلِّف كيف تم إحراق . إلقاؤهم في النار على أم هراطقة مرتدون
تسعة وخمسين من هؤلاء المساكين دفعة واحدة في نار هادئة في حقل من 

يحتجون حتى آخر رمق، ويعلنون يصطرخون وحقول ضواحي باريس وهم 
ط باعترافهم براءم من الجرائم المنسوبة إليهم، ويرفضون قبول العفو المشرو

وأخيراً، اختتِم المشهد من هذه المأساة بإحراق الزعيم . بذنوم المفتراة عليهم
  !زعيم نورمانديا) غي(ومساعده ) جاك دوموليه(الأكبر 

  :على هذه المآسي الاضطهادية باسم الدين فيقول) هروود(ويعلِّق 

"، ،א
א א א א ، א.א

                                                       
  .لـ جانسين) تاريخ الشعب الألماني(وكتاب ) التعذيب عبر العصور( راجع هذه المعلومات في كتاب - ١
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א ،.א א
"١.

أنه لم يكن من الضروري دائماً ) ليكي. ي. هـ. و(ويؤكِّد المؤرخ 
لى التعذيب الفعلي للمتهمين لجعلهم يعترفون بالجرائم الملفّقة اللجوء إ

  :والمفتراة عليهم، فيقول

א" א ، א א
אא ،

א ، א אא א א א א
.٢"א

سرده لفظاعات الاضطهاد والتعذيب الوحشي باسم ) هروود(ويختم 
  :الدين فيقول

א" א א:א
א א א؟ א א א

א אא ...א
، א א א א א א ، א א

א א א.אא א א א
א א א א

א א.א א א א

                                                       
  ).٥٧( المرجع السابق، ص - ١
  ).٥٧( المرجع السابق، ص - ٢
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א א .א

אאא א א א א
א א א א...א אא א

א א א .)"א(א

صميم المسألة ) لذهبيالغصن ا(مؤلف ) جيمس فريزر(ولقد لمس السير 
  : قائلاًحين كتب

א—אא"
א .—א

א א א א ."א

  :تعليقه، فيقول) هروود(بع ويتا

א" א א ؛א
.١)()(א

 ، الإنسان بشكل إجمالي، قد تورط في سفك الدم بوحشية فاقتأي أنّ
  ! وحشية الوحوش ذاا،إلى حد بعيد

  ...ا دم المسيح مرات ومراتوهكذا سفكو

 الزاعمين الدفاع عن معتقدام وأوثام )الديني(سفكه أرباب الإرهاب 
 حرية المعتقد، أو التبشير بإيمان جديد أو حتى الاعتقاد )جريمة(وحمايتها من 

                                                       
منشورات دار الحوار، ترجمة ممـدوح      ). ٦٣ - ٢٦(هروود، ص   . ج. بيراردت) التعذيب عبر العصور   ( - ١

  .عدوان
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  .ه بالمعتقِد نفسِصبه بشكل  شخصي وخا

م كانوا  الذين سفكوا دم أتباع المسيح أ)المسيحيون (لم يدرك
 الذي يقول عن الكتاب المقدسيسفكون دماءهم هم أيضاً بحسب تعاليم 

  :اللـه عز وجل إنه

א{ .١}א

 أتباع المسيح المؤمنين به كانوا ولكن ما يحير هو أنه من المفروض أنّ
س،الكتاب ويقرؤونه في ،مون هذا التعليم المسيحيعلَيعلّمونه للناس وي المقد 

 وذلك ،فكيف إذن لم ينتبهوا إليه ولم يعملوا به، بل تجاوزوه بإفراط شديد
لطوائف المسيحية الأخرى التي ضد ا )الصالح(في ما يسمى باضطهادهم 

) دينياً( يمارسون إرهاباً كانوا على اختلاف معها في معتقد أو آخر، فراحوا
   :أخذواوشديداً، 

   ! باسم المسيحمزقوميح وييعذِّبون أتباع المس

   !ويقتلون أبناء الرب باسم الرب

باسم المسيحية والدين صين من المسيحيين خلِويسفكون دماء المؤمنين المُ
  !والكنيسة

وحين يتذكّر المُطَّلِع على فتاوى الكنيسة واضطهاداا، ومظالم محاكم 
في براثن أحكامها التفتيش وإرهاا للمسيحيين المساكين الذين وقعوا 

                                                       
  .٢٦: ١٧/  أعمال الرسل /  راجع الكتاب المقدس لدى المسيحيين - ١
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 قبضاا، يدرك بسهولة براءة الدين والمسيح والكتاب المقدس مخالبو
ين المخلصين من كلّ هذه الممارسات الهمجية ؤمنالمسيحيين المالكنيسة وو

  !باسم الدين وبحجة الدفاع عنه وعن مقدساته أو نشره بين الناس

ن كان استشهادكم يا م رحمكم االله أيها الشهداء المسيحيون الأوائل،
في سبيل نشر تعاليم المسيح في الرحمة والمحبة ذوداً عن إيمانكم العظيم و

صنع من دم واحد { :بأن االله عز وجل قدالكتاب المقدس تعليم والسلام و
 تخالف  وحشيةفجاء أحفادكم من بعدكم بممارساتٍ ،}كلّ أمة من الناس

لتعذيب بأبنائكم، وقتلوهم، هذا التعليم، فأوقعوا الاضطهاد والإرهاب وا
صنع من دم واحد { الذي احدوسفكوا دماءهم باسم المسيح والرب الو

  !}كلّ أمة من الناس

 في أركاا  ـالتي  أغرقتها يد الإرهاب بالدماءـ وتشهد الأرض 
تشهد .. الأربعة بدءاً من أوروبا إلى آسيا وأفريقيا ومن أُستراليا إلى أمريكا

 قد عانى الكثير من الإرهاب والاضطهاد والتعذيب الوحشي  الإنسانعلى أنّ
 أشد وأبشع الأمم المتحضرة المتقدمة، كما تشهد أنّبعلى يد من يسمى 

ما تلك التي كانت تمن البشروقع على أجناسٍأنواع الإرهاب والاضطهاد إن  
   !من أي دين كان أو معتقد باسم الرب أو الدين المسالمين
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  صـل الثانيالف

_____________________________  

  ! دم موسى

  
،لا{ א א ، א

   التلمود.}א

 الذي الناموس - عليه السلام - موسىالشاهد هكذا اختصر النبي 
  .ل عليه، وبه اختصر جميع وصاياه لليهودنـزأُ

 تعاليم الناموس ، عليه السلام، المسيح عيسى ابن مريموكذلك اختصر
  :للمسيحيين، فقال لهم

א{ ، א א א א ، א
א   ٧: ٥إنجيل متى    .}א

ذا التعليم العظيم اختصر كلّ من النبيين العظيمين دينه  اللـه وناموس
  .ل عليهما، ليعلِّماه لأتباعهما من اليهود والمسيحييننـزلذي أُا

 اليهود هم أتباع النبي موسى عليه السلام الذي جاءهم المفروض أنّ



  -٣١- 

 عيسى ابن مريم تابعاً للشريعة  المسيحرسل اللـهبشريعة اللـه المقدسة، ثم أَ
 مؤمناً بموسى وشريعته الموسوية وشارحاً ومفسراً لها، فكان بذلك مجدداً تابعاً

 لا يظن أتباعه المسيحيون أنه قد جاء بدين كيو. لأحكامهامعززاً مؤيداً لها و
  : أو شرع جديد، قال لهم

א{ א .א
  ١٧: ٥إنجيل متى  .}

 وهو شرع النبي موسى إذن فالمنهل الروحي لليهود والمسيحيين واحد،
عليه السلام، وما المسيحية التي جاءت مع المسيح إلاّ شرح وبيان وتفسير 

  .ة الموسوية التي جاء ا النبي المشرع موسى عليه السلامشريعلل

  :قوله) جوزيف كاير(لمؤلفه ) حكمة الأديان الحية(جاء في كتاب 

א" א א ،،א ،
א א .١"א

  : ويقول

אא" .٢"א

إذن كان من المفروض على المسيحيين واليهود أن يكونوا أخوة في 
ضوا رفقد م  إيمام بعيسى ما كان ليعني أدين واحد، ذلك أنّلاتباعهم 

 فإن اتباعهم عيسى عليه السلام كان إحياءً ،دين موسى، بل على العكس

                                                       
  ).٥٥(، ص )جوزيف كاير(لـ ) حكمة الأديان الحية (- ١
  ).٥٦( المرجع السابق، ص - ٢
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لشريعة التي لله من حيث البيان والتطبيق وانتصاراً  لدين موسى وتكميلاً
  . والحض على التمسك ا والعمل عليها نفسها،يزعم اليهود الإيمان ا

  :قال بولس في رسالته إلى الرومانيين

٢:٦.}:א{

حفّارو (في كتابه ) روجيه غارودي(ويذكر المفكر الفرنسي الشهير 
  : تقول)الكتاب المقدس المسكونية(ملاحظة جاءت في ترجمة ) القبور

"، א א   .١"א

  :قائلاً) غارودي(ثم يتابع  

א" א א .).א(א
א ..א..א

،، א
א .٢"א

فكيف حدث الخلاف إذن بين اليهود والمسيحيين؟ وكيف  استحكمت 
  .بينهم العداوة والبغضاء، فنشأت في تاريخهم مشكلة قاصمة؟

هم اليهودفض علماءُبدأت المشكلة عندما رالناصري،  وأتباع المسيح 
ثم طالبوا .. ـه والتآمر على القيصرلواموه بالكفر والهرطقة والتجديف على ال

م المقدس اتله على الصليب ليبرهنوا على أنه كاذب ملعون مصداقاً لكتبق

                                                       
   /.١٣٣/ ص ): روجيه غارودي(لـ ) حفارو القبور (- ١
   /.١٣٣/ ص :  المرجع السابق- ٢
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وأما الذين صدقوا بنبوءات  .}ملعون من مات على الصليب{: الذي يقول
كتاب موسى المتعلقة بمجيء المسيح ابن مريم الناصري، واتبعوا التعاليم الحقّة فيه 

 عند اللـه مصدقاً بالتوراة فقد صدقوا بالمسيح، وآمنوا به نبياً ورسولاً من
مفسراً لها ومبشراً بالهدى والحق من اللـه تبارك وتعالى، وبذلك صار  هؤلاء 
المؤمنون مسيحيين بالرغم من أم  هم اليهود أنفسهم، ولكنهم بإيمام الجديد 
هذا افترقوا عمن كفر من اليهود برسالة المسيح الناصري وآذوه وافتروا عليه 

   :  هذه الواقعة فيقول ايدويشرح القرآن. وا صلبه وقتلهوأراد

 ١١٥الصف *) وكَفَرت طَّائِفَة فَآَمنت طَّائِفَةٌ من بنِي إِسرائِيلَ(*

وبذلك نشأت أسباب العداوة والبغضاء، بين المسيحيين واليهود، 
   ..الظالم بينهم) الديني( وبدأ عهد الاضطهاد ،واستحكمت

  ! من قمقمهوحشيمارد الإرهاب الوانطلق * 

بدأ اليهود إرهام بملاحقة المؤمنين من أتباع المسيح الناصري 
وكان المسيح ابن مريم هو . واضطهادهم وتعذيبهم، كما يشهد التاريخ بذلك

أول المُضطهدين والمعذَّبين على أيدي اليهود وعلمائهم وفقهائهم وعامتهم 
 ثم تابعوا اضطهاد وتعذيب أتباعه من بعده، ..وغوغائهم وساستهم ودهام

  . فاضطر هؤلاء إلى التخفّي والفرار بدينهم وإيمام إلى شتى بقاع الأرض

وهكذا عانى المسيحيون الكثير الكثير على أيدي اليهود في سبيل إيمام 
  !ودينهم الحق

عال اليهود بالمسيح وأتباعه على مدى  المسيحيين لم ينسوا فِولكن



  -٣٤- 

غضاً كانت تؤججه تصرفات اليهود ن الذي لم يزدهم إلاّ عداوة وبالزما
  .ودسائسهم الماكرة كلّما سنحت لهم الظروف بذلك

 نقرأ في سجل التاريخ اضطهاداً قاسياً أوقعه المسيحيون على وهكذا
 اضطهاد البلاد  المسيحية  كما نقرأ أنّ؛اليهود في مناسبات وتواريخ عديدة

  :، وإليكم البيان١حقيقة واقعةالغربية لليهود كان 

لأول مرة في عرض مخططه ) تيودور هرتزل(عندما شرع الصهيوني 
  : لإنشاء دولة إسرائيل برر ذلك قائلاً

"، א
."א

اً لليهود وقبل أن نتحدث عن اضطهاد اليهود في أوروبا، نذكر اضطهاد
  :عانوا فيه دمارين كبيرين، وكان ذلك في عهدهم القديم

  :   الدمار الأول* 

م قام الآشوريون بالقضاء على المملكة الشمالية من .ق) ٧٢١(في عام 
) ساماريا(وكانت هذه المملكة ترتبط  بمدينة . المملكتين اليهوديتين واحتلالها

ذه الواقعة، ثم اكتمل ابتداءً من وقد بدأ دمارهم ). مملكة إسرائيل(وتدعى 
 عملية التدمير التي نّإ أي ؛م.ق) ٥٨٧(م، ووصل ذروته عام .ق) ٥٩٧(عام 

وفي هذه المرحلة . عاماً) ١٢٤(استهلَّها الآشوريون بدأت مرحلتها الثانية بعد 

                                                       
لمبالغات والافتراءات التي يستخدمها ساسة اليهود ودهام تحفيـزاً   أقول هذا مع التأكيد على أنني ارفض ا- 1

  .استثارة للعداءوللعواطف 



  -٣٥- 

يهوذا أو (المملكة الثانية، وكانت تدعى ) بابل(ملك ) نبوخذ نصر(هاجم 
وساق عدداً كبيراً من اليهود أسرى إلى ). أورشليم(اصمتها ، وع)اليهودية

 أسفار العهد فيونعلم من كتاب حزقيال ). حزقيال(بابل، وكان من بينهم 
ل باليهود كان بحسب القول الإلهي الوارد في نـز العقاب الذي القديم أنّ

ا كلّ  تاجرتا بجسديهما، وتجاوزت، كعاهرتين،ثل المدينتين اللتينالكتاب في م
الحدود بلا حياء، ولم تتورعا عن إقامة علاقات مع الأغراب، فقطعتا 

 العقاب رهما المثَل في أبشع صورة، ويقول بأنّوهكذا يصو. علاقتهما باللـه
أيتها المرأتان : قطع صلته ما، وقالقد  اللـه المقدر لفعلهما هو أنّ

فعل فقد أقصى اللـه هؤلاء وبال. أنتما لمن تبيعان جسديكما لهم.. العاهرتان
  .من الأرض كلّها، ونقض كلّ حجر في معبد سليمان

م، وبجهود النبي حزقيال ، بدأت عملية .ق) ٥٥٣ أو ٥٥١(وفي عام 
ويشير القرآن الكريم إلى هذه الفترة وإلى محاولة . اتصالهم مع أهل فارس

ومع  . ١روتحزقيال الاستعانة م فيما ورد في سورة البقرة عن هاروت وما
 عاماً  من الهجوم الذي ٤٨ الثورة وقعت فيما بعد في  زمن حزقيال، وبعد أنّ

ة ـتغلَّب اليهود على الأرض المقدس.. أورشليم تماماً) نبوخذ نصر(دمر فيه 
م حيث عادوا بمعونة من الملك .ق) ٥٣٩(مرة ثانية بمساعدة شعب فارس عام 

  .نية في أورشليمالذي أخذهم ليستقروا ثا) قورش(

  :         الدمار الثاني* 

                                                       
) أبناء آدم من الجِن والـشياطين     (الواردة في القرآن الكريم في كتاب       ) هاروت وماروت ( راجع تفسير قصة     - ١

  ).الإسلام الذي يجهلون (ضمن سلسلة ) ١٩٩٣(للمؤلِّف، والصادر في دمشق 
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 هاتين المدينتين ستكونان كعاهرتين ت نبوءات في كتب أخرى أنّورد 
ولقد صور  .تصيران شريرتين مرة أخرى، وتعاقَبان على شرورهما مرة ثانية

القرآن الكريم حال اليهود هذه، فقال لهم إنكم ستفعلون الشرور في فلسطين 
  !ترتكبون التمرد والعصيان مرتينمرتين، و

كلّ ذلك تحقَّق تماماً، فهم ارتكبوا الشرور أولاً، ثم جاءت الأمم 
  !ثم تمَّ سحقهم لعقام، ثم ثاروا،

مملكة يهوذا ) بومبي(وفي المرة الثانية بدأ العقاب عندما احتلَّ الإمبراطور 
كتمل عام م، ومن ذلك الوقت بدأ دمارهم الثاني الذي ا.ق) ٦٣(عام 

ذي المكانة الكبرى ) هادريان العظيم(م ،وذلك في زمن الإمبراطور )١٣٢(
بين أباطرة الرومان، والذي امتد ملكه من بريطانيا شمالاً إلى أفريقيا جنوباً 

ولمّا بلغ هذا الإمبراطور نبأُ تمرد اليهود، استدعى  قائده . ١ور الفرات شرقاً
يا وقتئذٍ، وكان معروفاً بكفاءته فكلّفه بسحق الذي كان حاكماً على بريطان

  .الثورة اليهودية

م على اختلاف المؤرخين، فلقَّنهم هذا )١٣٤(أو ) ١٣٢(كان ذلك عام 
 وهدم ويقول المؤرخون إنه قتل نصف مليون من اليهود،. القائد درساً رهيباً
  .وهكذا بني معبد سليمان مرتين، وهدِم مرتين. معبدهم مرة أخرى

  : قول ربنا عز وجلّ، في القرآن ايد،سراءلإسورة اجاء في 

                                                       
) ٨٠(أو  ) ٧٠( وقد بنى هذا الإمبراطور في شمالي بريطانيا سوراً مثل سور الصين قيل إن طوله قـد بلـغ                    - ١

  .يزال موجوداً  حتى اليوم ميلاً، وما
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رتينِ ولَتعلُن علُوا موقَضينا إِلَى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الأَرض (*
ولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسواْ خِلاَلَ لَيكُم عِبادا لَّنا أُعفَإِذَا جاء وعد أُولاهما بعثْنا * كَبِيرا 
أَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِين و ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم* كَانَ وعدا مفْعولاً و الديار

عد وتم فَلَها فَإِذَا جاء نفُسِكُم وإِنْ أَسأْلأَنْ أَحسنتم أَحسنتم  إِ* وجعلْناكُم أَكْثَر نفِيرا 
جِدسلُواْ الْمخدلِيو كُموهجواْ ووؤسةِ لِياْ كَ الآخِرلَوا عواْ مربتلِيةٍ  ورلَ مأَو  لُوهخا دم

  *)حصِيرا كَافِرِينعسى ربكُم أَن يرحمكُم وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا جهنم لِلْ* تتبِيرا 
   ٩ -  ٤الإسراء 

هذا ما كان في تاريخ اليهود من دمار وقتل عانوه على أيدي الغزاة 
اضطهاد ما كان من  وأما في التاريخ الحديث فإنّ. الأغراب في عهدهم القديم

لوا م الفظائع نـزفقد أ؛ البلاد المسيحية الغربية لليهود حقيقة واقعة
اليهود هدفاً للمظالم والعدوان المتكرر لألف عام من  التي جعلتالوحشية 

  :له أمة أخرى من أمم العالم، وإليكم بعض البيان بشكل لم تتعرض

م من فرنسا، وكان أول من )١٠٩٥(بدأت الحملات الصليبية عام 
، وانضم إليه ملوك فرنسا، )جودفري أف بويون(حركها أمير فرنسي اسمه 

 عليهم  في سبيل هذا الغرض فقال هذا الأمير لهم إنّونظّموا الحملة الأولى، 
 في هذه المناسبة في نظر ،وكان خير قربان !أنفسهم قرباناًبالنبيل أن  يقدموا 

  ! هو أن ينتقموا للمسيح ابن مريم ويقتلوا جميع اليهود،)بويون(أمير 

.. وهكذا قام هؤلاء الصليبيون بمذبحة واسعة النطاق في أرجاء فرنسا
وبعد ذلك صار . ر أن ينطلق الطغيان بمثل هذا الوصف ضد أمة بلا حيلةويند

 أن يذبحوا اليهود قبل خروجهم لحملة ،عام) ٢٠٠( على مدى ،من تقاليدهم
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  !وهكذا كانت فظائعهم في حق اليهود رهيبة ظالمة.. صليبية قرباناً للمسيح

 أيضاً تقَدم تقَدم قرباناً فحسب، بل كانتاليهودية ولم تكن القرابين 
  !لطرد الشـرور

الذي انتشر في ) الموت الأسود(وعلى سبيل المثال، لعلكم سمعتم بـ 
وباء الطاعون الرهيب  ذلك  كان.)م١٣٥٢ – ١٣٤٧(أوروبا فيما بين  عامي 

الذي جاء من الصين وانتشر بالتدريج من شرق أوروبا حتى وصل إلى 
 يضحون باليهود كي يتخلّصوا من ، خلال تلك المحنة،فأخذ هؤلاء. بريطانيا
كلّ ما عنهم الكثير من الخرافات الباطلة التي تزعم أنّ قوا لفّولقد. الشر 
 وجدانكم أنّفي  ولاشك !ل م من بلاء إنما كان بسبب شؤم اليهودنـز

 قد  كبيرة من اليهود أعداداً سيصرخ ذعراً ودهشة لو عرفتم كيف أنّ
نه قد إ بيوم، بحيث تقول التقديرات التقريبية قُتلوا أو أُحرقوا أحياء في

وكان هذا هو ..  بلدة صغيرة١٤٠  مدينة كبيرة لليهود و٦٠تمّ إفناء 
  !الانتقام المسيحي الثاني ضد اليهود

وأما الانتقام الثالث الكبير من بين انتقامات أخرى عديدة، فهو الذي قام  
 لا يتفقون على الأرقام، فإن اليهود   الخبراءومع أنّ.. به النازيون في ألمانيا

 ملايين يهودي زهقت حيام داخل غرف الغاز، وقاسوا )٦(يصرون على أن 
  ! سنوات فقطعشروقد وقع كلّ هذا خلال .. غير ذلك من الفظائع

سبانيا قد لبثوا في العذاب قرنين إ اليهود في كيف أنّأيضاً ويروي التاريخ 
م بطرد )١٤٩٢(مرا عام قد أَ) فرديناند( و) إيزابيلا (وبالرغم من أنّ. من الزمان
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 اليهود مع ذلك لم يغادروها إلاً حين أخرجهم النصارى سبانيا فإنّإاليهود من 
 .إلى التنصر—بسبب التعذيب—منها جبراً، حيث اضطر عدد كبير منهم

تنصروا في الظاهر قد  اليهود نّإ:  قامت بين النصارى تقولولكن حركةً
 ثروات كبيرة، فقد قال يملكون وا اليهود كان وبما أنّ؛وا المسيحيينليخدع

أرباب تلك الحركة إنه لابد من سبب يتذرعون به لتجريد اليهود من ممتلكام 
 الوحيد  الحلّ فرديناند بأنّ إيزابيلا والملكوأموالهم، لذلك ناشد البابا الملكةَ

ولقد كانت . لوثوق في تنصرهملعلاج تلك الأزمة هو التفتيش عليهم وعدم ا
حركة التفتيش في الواقع اسم لطريقة التعذيب التي كان النصارى يستخدموا 
ضد معارضيهم، وقد ارتكبوا من خلالها فظائع رهيبة ضد مخالفيهم في الاعتقاد، 

 جدلاً طويلاً ويروي التاريخ أنّ. وكذلك ضد النصارى المشكوك في عقيدم
لمّا كانت الملكة إيزابيلا ساخطة على البابا لأنه لم يعين و. استمر حول ذلك
حتنها كاردينالات رشهم من جانبها، لذلك لم توافق على أن تقوم لجنة عليا عي

نعطيك كلّ ما نصادره من : وأخيراً قال القس للملك فرديناند. البابا للتفتيش
 نكون أحراراً في التفتيش دعنا فقط. أموال اليهود في مقابل الإذن لنا بالتفتيش

م  )١٤٨٠(وهكذا بدؤوا حملات التفتيش الرهيبة عام . وأما الثروة فهي لك
 حملات فظائع وإرهاب أوقعها النصارى في ، في حقيقة الأمر،والتي كانت

 ولعدم ،وأخيراً. أوروبا على اليهود بحيث يندر أن يروي تاريخ العالم  مثلها
  !م)١٤٩٢(وا بنفيهم من أسبانيا عام اكتفائهم بتعذيب اليهود، أمر

وهكذا فقد عانى  اليهود  الذين من المفروض أم أتباع  موسى عليه 
السلام الكثير من التعذيب والاضطهاد على أيدي المسيحيين في أوروبا 
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 مابن مريم عليهعيسى  المسيح  موسى بالإضافة إلىوالذين هم أيضاُ أتباع
 الحقيقة أتباع لدين واحد  واليهود هم في المسيحيين  علماً بأنّ؛السلام

 الناموس المقدس لديهم يأمرهم ويعلِّمهم ألاّ يؤذوا أحداً  وأنّ؛وشريعة واحدة
وألاّ يضطهدوا أحداً، وألاّ يفعلوا بأحد من الناس ما لا يحبون هم أن يفعله 

  .الناس م

  !فأين موسى في اليهود؟

  ! في المسيحيين؟المسيحوأين 

ه السلام فيما يمارسه هؤلاء من اضطهاد وقتل وتعذيب وأين اللـ
   !؟باسمهوسفك للدم البريء 

  .عما يفترونسبحانه وتعالى 
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  الفصـل  الثالث

_____________________________  

  إرهاب أرباب الحضارة الحديثة 
  )!؟ هادفة استراتيجية، أم عنصرية، سياسة،تجارةتبشير، (

  
 أو  كان دين، عرق، جنس، أي أرضٍ يضطهد الإنسان منلماذا

  معتقد؟ 

 ضطهد التي ت)الحضارة(اذا يعذَّب ويقتل وتسيل دماؤه أاراً تلعن لم
 تحت أي..  الناس، وتعذب الإنسان الناس، وتقتل الإنسان البشريةالإنسانَ
  !كان؟) حضاري(شعار 

آن الكريم  القر الإسلام دين محمد صلى االله عليه وآله وسلّم فيجاء في
  : للناس جميعاًرب العالميناالله قول 

من  ولناس جمِيعا،افْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ نمن قَتلَ (*
 اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَحاج٣٣المائدة   *)مِيع  

  : الفاضح ابي الإرهأرباب الحضارة الحديثة وماضيهم* 
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هد، م يضطّالحديثة والإنسانُ المسالِ) الحضارة(منذ مطلع ما يسمى بـ  
 في بلاد كثيرة، ومن أجناسٍ ويعذَّب، ويقتل في بلاده وعلى تراب أرضه

  !مختلفة

  :إبادة الهنود الحمر* 

، ‘سو’أحد نشطاء الهنود الحمر من شعب –يقول مايكل هولي إيغل 
١٩٦٦:  

א.א"
א،.א

א!א א א א א א א
א....א   .١"א

استبدال : "استراتيجية الاغتصاب الاستعمارية المؤسسة على فكرةإا 
  "!شعب بشعب وثقافة بثقافة

 ١١٢لقد كان عدد الهنود الحمر السكان الأصليون لقارة أمريكا هو 
—، ولم يبق منهم في إحصاء أول القرن العشرين سوى ربع مليونمليوناً

  . ٢أينهم قد أُبيدوا جميعاً

 انطلق شذّاذ آفاقها كيف )الحضارة الغربية( تاريخ يمنكم أن تقرؤوا في

                                                       
 منير العكش ، الناشر رياض نجيب الريس– ٧ص " أمريكا والإبادات الجماعية..حق التضحية بالآخر "- 1
أمريكا "عن كتاب .." / أرقامهم التي هزلت "Henry F. Dobyns أنظر كتاب هنري دو بيتر -  2

  .الناشر رياض نجيب الريس/ منير العكش " والإبادات الجماعية
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 بعد اكتشافها لأول مرة، فاحتلّوا ،في بداية القرن السابع عشر إلى أمريكا
 أو وازع  قيددون ما سائبةشمالها وجنوا، وأطلقوا هناك العنان لفظائعهم 

، حيث أهلكوا الأجناس البشرية التي كانت تعيش هناك في أمان إنساني
 أهلكوهم بطرائق يندر أن نجد لها مثالاً من الوحشية !م قبل قدومهموسلا

 وابقلم يووالقسوة في التاريخ، فقد أبادوا الهنود الحمر طبقاً لخطة منظّمة، 
كان أسلوم في إبادة هؤلاء المساكين وحشياً إلى . ١ إلاّ القليلاً أثرهممن

  ! تكون حضاريةأن ا عن عد—أقصى الحدود ولا أثر  فيه لأية رحمة إنسانية

 بالعدد والسلاح  يحيلون مخيمات الهنود )الحضاري( كانوا بتفوقهم
 وينسفوم ،الحمر إلى مجازر جماعية يبيدون فيها الرجال والنساء والأطفال

 في حين لم يكن أولئك المساكين يملكون غير السكاكين ،بالرصاص والبارود
  !والحراب البدائية

أنواع الحروب " )..أرقامهم التي هزلت( كتابه ز فيـويسجل دوبين
قبائل وشعوب الهنود الحمر الجرثومية الشاملة التي شنها الغزاة المستعمرون على 

 ٩٣الأربعة الماضية فيقول بأنّ المعلومات المؤكّدة تتحدث عن ن وخلال القر
  سل٢٥ّ أنفلونزا، و ١٠ ، حصبة١٧ طاعون، ٤ جدري، ٤١: وباءً شاملاً منها

ولقد كان لكلّ من هذه الحروب الجرثومية أثار . ودفتيريا وتيفوس وكوليرا
 اجتاحت مساحات شاسعة من الأراضي من فلوريدا في الجنوب وبائية شاملة 

 وصلتها ةلى أورغون في الشمال الغربي، بل إنّ بعض الجماعات الهنديإالشرقي 

                                                       
   .للإمام طاهر أحمد) كارثة الخليج والنظام العالمي الجديد( راجع كتاب - ١
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  ."يض قبل أن ترى وجه الإنسان الأبالأوبئة وأبيدت ا حتى

 من أبناء هذه الأمم الحضارية التي تحب العجيبون) البشر(هؤلاء 
الحيوانات والكلاب وتذيع في برامجها وصحفها دراسات ومناهج تخصصية 

علم نفس (للحفاظ عليها والرحمة ا إلى حد أن ثمة تخصص يدعى بـ  
م   أبناء هذه الأمم ه)ضاريينالح( هؤلاء الرحماء بالحيوان من )!الكلاب
فنوا الكثير من قبائل الهنود الحمر التي كانت تملأ براري القارة  الذين أَ

 وتعيش في خيامها آمنة في بلادها ، تتغذى على الصيد،الأمريكية الواسعة
 من )الحضاريون( هؤلاء دهمهمحياة بسيطة مسالمة وادعة، إلى أن  تحيى

بلادهم وسفكوا هم ويضاأوروبا بحضارم وبنادقهم وبارودهم فاحتلّوا أر
 حتى قضوا عليهم  جماعية مروعة رجالهم ونسائهم وأطفالهم في مجازراءدم

منهم إلاّ بقية من ذكرى، ولا موجوداً لم يعد أنه وأبادوهم بلا رحمة، بحيث 
يستغلون ما تبقى منهم في الغربيون مازال ، إذ ١تراهم إلاّ على شاشة السينما
ر،  ،رتتجارة السينما التي كثيراً ما صوصوازر وتالبشعة )الحضارية(هذه ا 

  ! حياء ولامن غير تحفّظ 

، ولاسيما في ولقد كان نظام السخرة أشد فتكاً من أسلحة الأوبئة"
كان الهدف المعلن . فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو

/ ولكن/هو تمدين هؤلاء المتوحشين في الدنيا وإنقاذ أرواحهم في الآخرة 
حملات التمدين والتطهير الروحي لم تكن إلاّ مصائد خرافية لتعليب هذا 

                                                       
  .  راجع المرجع السابق- ١
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 على هذا الصيد يطاردون الهنود كان ثمة جنود مدربون. السردين الآدمي
الحمر كما يطارد رعاة البقر جواميس البراري عبر أسوار منصوبة على شكل 

البهائم الغافلة خيار زاوية حادة تظلّ تضيق وتضيق إلى أن يصبح أمام هذه 
وهي مصائد أشبه بحظائر الكلاب لا يخرجون منها إلاّ . وحيد اسمه المصيدة

، أو للعمل الإجباري في الحقول للتغوط الجماعي المقنن في حفَر مفتوحة
سابيع قليلة أخلال . والطواحين والأعمال القذرة من الصباح حتى المساء

 والإجهاد وسوء التغذية، فقد كانت ضكان الهندي المسكين يموت من المر
 الطعام الذي كان كمية الطعام التي تقدم للعبد الأسود تعادل ثمانية أضعاف

فريقيا أو بالعبيد السود أو تمييزاً أولم يكن ذلك حباً ب. يقدم للهندي الأحمر
عنصرياً، بل قد كان سببه الأول والأخير هو أنّ الهنود الحمر كانوا أرخص 

، وكانت كلفة استبدالهم السمك، حيث كانت كلفتهم في متناول اليدمن 
وبسبب احتياجهم إلى أيد عاملة غير مكلفة ...أرخص من إطعامهم

 أطفال تجارة خطف لاستخراج الذهب والثروات في كاليفورنيا فقد نشطت
ولطالما كتبت صحف تلك الفترة عن الشاحنات المحشوة . الهنود الحمر

 إلى أسواق العبيد في وهي وي في الطرقات الريفية الخلفيةبأطفال الهنود 
  . سكرامانتو وسان فرانسيسكو

يضاً أومع نقص عدد النساء في سنوات الاحتلال الأولى فقد راج 
وهذا ما . العمل والمتعة:  يقدمن خدمة مضاعفةاختطاف الفتيات اللواتي

تستوجب " شغبعناصر "أحال آباء هؤلاء المخطوفين والمخطوفات إلى 
سر الهندية من منعزلاا وأماكن لأوأدى كذلك إلى هرب معظم االعقاب، 
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وأما شركات الخطف فقد تحولت إلى ميليشيات خيرية؛ . سكنها التقليدية
حيث صار الخاطفون يقتلون الآباء ويشاركون الدولة في القضاء على عناصر 

مهمة إنسانية نبيلة  يعدون خطف اليتامى وبيعهم واالشغب في حين كان
  !وعملاً أخلاقياً يتباهون فيه

اليفورنيا، سنت الولاية ، وفي أول جلسة تشريعية لك١٨٥٠وفي أوائل 
. الذي أضفى الشرعية على خطفهم واستعبادهم" حماية الهنود الحمر"قانون 

الهنود بموجب الملحقات التي أُضيفت إلى القانون في عام " حماية"وقد اقتضت 
ولأنّ معظم . جبار أكثر من عشرة آلاف هندي على أعمال السخرة إ١٨٦٠

الذين هربوا بأرواحهم وأطفالهم إلى الغابات والجبال الوعرة صاروا يعيشون 
في ما أصبح يسمى بأملاك الولايات المتحدة فقد تحولوا بموجب قوانين الذين 

سنة على ولم تمض "! لصوص معتدين على أملاك الغير" إلى سرقوا بلادهم
 Peterت حتى ضاق حاكم الولاية بيتر بيرنِ" حماية الهنود"صدور قانون 

Burnett ر عن الحاجة إلى إبادة هذاالجنس اللعين" ذرعاً بحمايتهم وعب" ،
  :وقام بتوجيه رسالة إلى الس التشريعي قال فيها

א" א אא ، א
א א א ،...

א.
א א א א ،."١ 
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 الهنود الحمر في  وشعوب إبادة قبائل فإنّ،ولا يزال التاريخ يذرف الدمع
 يحتمل الوجدان البشري الشريف لاواقعية أمريكا على أيدي الغربيين قصة 

  ! بدقائقها وتفاصيلهاسرد وقائعها

  :استعباد الشعوب الأفريقية*

 الوحشية الأوروبيين في هجمام ولا يزال التاريخ يحكي أيضاً كيف أنّ
  في حق الأفريقيينيةفظائع الوحشواحتلالهم لأفريقيا قد ارتكبوا كلّ ال

وباعوهم رقيقاً بأعداد واستعبدوهم، زل،  إذ أسروا السكان الع؛المُسالمين
 والزوجات ، والأمهات عن أطفالهنأبنائهم،صلوا  الآباء عن كبيرة بعد أن فَ

عن أزواجهن، وأجبروهم جميعاً على الأعمال الشاقة لغاية الإنتاج والربح 
. في أمريكاجداً  هؤلاء الأرقّاء كبيراً التجاري، حيث كان الطلب على

ك التاريخ الحالك لويذكِّرنا اليوم العدد الكبير للسكان الأفارقة في أمريكا بذ
 للأوروبيين الذين اقترفوا فيه تلك الفظائع في حق الإنسان بشكل تقشعر

  ! الأبدانذِكْرهلهول 

 وون كيف أنّالذين زاروا الحصون التي كان يوضع فيها هؤلاء العبيد، ير
المساكين الأفارقة  القساة كانوا يحشرون أعداداً كبيرة من غربيينهؤلاء ال

 التي قرأنا عنها في تاريخ انقةفي أماكن ضيقة تشبه تلك الثقوب الخالمستعبدين 
 وكان السادة من !لقد هلك الكثيرون فيها اختناقاً وهم محشورون فيها. الهند

 ويذكر !ن تبقّى منهم حياً في القوارب كالأنعامبمون قذفالأوربيين والأمريكان ي
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 وأما من ؛نه قد هلك الكثير منهم بسبب عذابات السفر ومشاقّهبأمؤرخ لهم 
  !رب الموتاتقاستطاع منهم الوصول إلى شواطئ أمريكا فقد وصل في حالة 

 ؛المساكين سوق الماشية  الأفارقةالمستعبدين من يسوقون  الغربيونكان
  البؤساءوكان هؤلاء.. لهب ظهورهميجبروم على العمل والسياط ت كانواو

الذين سرقوا من بلادهم وأهلهم يدفعون العربات تحت الضرب بالعصي 
يحملون   عظامهم؛سحقتالتي  ، ويجرون المحاريث تلهب ظهورهموالسياط

   ! والبهائمالدوابالتي تعجز عنها حتى عمال الأيقومون بجميع الأحمال، و

ا ت الدولُلَّاحتالغربية الاستعمارية أفريقيا وتقاسمتها بجميع خيرا 
 معلوم في التاريخ الاستعماري  كما هو،إذ.  فيهاوأهلها وما فيها ومن

  والبرتغالُابريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولاندكلّ من   تقاسمتالعريق،
العزل المُسالمين تلوا الأفارقة قَ الأفريقية ببلداا وشعوا وقبائلها، والقارةَ

واستعبدوهم بعد أن سفكوا دماء أبنائهم وأهلهم وأزواجهم وكبارهم 
وصغارهم، وأجبروا الأحياء منهم على الأعمال الشاقة لاستخراج خيرات 

الأسياد مخازن وسفن بلادهم  بأيديهم وعرقهم ودمائهم وتسليمها إلى 
زداد ت و وثراءًعمِرة قوةًتداد بلادهم المسرين بسهولة وذلّة وهوان لتزالمستعمِ

 الأفارقة الفقراء المساكينشبعاً وبطنة، في حين كان شعوم 
 التي يزرعوا لأسيادهم  أراضيهم جوعاً وتعباً في ،كالحيوانات،ونينفق

 التي يستخرجون لهم منها كنوز بلادهم مناجمهم وفي ،المستعمرين الأوروبيين
 على شعوالتنعم وتثرى ا والغربية سواق الأوروبية لتشحن إلى الدول والأ

حساب الفقر والجوع والموت والاستعباد الذي يلاقيه أبناء  أفريقيا على 



  -٤٩- 

  !أيدي شعوب الحضارة الغربية

الأعمال كان الأوروبيون المستعمرون يسوقون الإنسان الأفريقي إلى 
وكان الأفارقة العزل . ات تحت الجلد بالسياط التي تلهب ظهره كالحيوانالشاقة

ر المستعمر الأوروبي المدجج دائماً بآلة قههم سلا يملكون ما يدفعون به عن أنف
وذا تمكّن الأوروبيون من إذلال الشعوب الأفريقية .  الفاتكةالحرب الحديثة

، إذ يذكر تاريخهم له جبين الإنسانية خزياً وعاراً جميعاً وبشكل يندى
قائد الحملة الاستعمارية الإنكلّيزية ) السير فريدريك(الاستعماري كيف أن 

جبر أحد الملوك الأفارقة على تقبيل حذائه أمام شعبه وقومه، في أفريقيا أَ
رضتها وقد خلّدوا ذكرى هذا الإذلال الوحشي القبيح في لوحة تذكارية عَ

ث عن تاريختهم الوثائقية التي أفلاميد(هم الاستعماري تحدا(!  

  :قة غربيةوثي* 

كارثة الخليج والنظام العالمي (أورد الإمام ميرزا طاهر أحمد في كتابه 
بيان وثيقة نشِرت في مجلّة أوروبية تصدر في بريطانيا اسمها الحقيقة ) الجديد

 نه في تشرين الثاني نوفمبر من عامإ:  حيث تقولThe Plain Truthالواضحة 
ع مندوب الولايات المتحدة في  دولة أوروبية م١٣م اجتمع مندوبو ١٨٨٤

ولا شك في أم عند القيام ذه . برلين بغية تقسيم أفريقيا لصالحهم
التقسيمات الاستعمارية الغربية في أفريقيا لم يضعوا في حسام صالح أية أمة 

لم يقسموا الناس على أساس القومية أو اللغة أو مصالحهم . أو دولة أفريقية
ولم يهتموا فيما إذا . اردهم الطبيعية من مناجم وغيرهاالاقتصادية أو مو
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كانت بعض الأقسام ضئيلة الحجم بدرجة لا تسمح للأمة المقسومة 
بالاستقلال الاقتصادي، أو أنّ بعضها كبير لدرجة أا تهدد حقوق الدول 

  .1الأخرى ومصالحها

  : على هذه الوثيقة فيقولالإمام ميرزا طاهر أحمدويعلّق 

אא" א א ، א.א
א ، א א א א א א

!

א א، א
אא א ، .א

א א א א
א א     .2"א

  :فرض المعاناة على الأفارقة المستعبدين* 

يموتون ) روديسيا(راج الذهب في كان العمال الأفارقة العاملين في استخ
عاملاً في الأسبوع ولمدة ثلاثين عاماً، كما كان المستعمرون  ٢٠ عدلبم

رون السجناء والأطفال على العمل لديهم كالعبيد الأرقّاء، وكانوا يجبِ
رون المزارعين على زراعة القطن في أراضيهم ليشحنوه إلى بلادهم يجبِ

يموتون طفالهم وأزوجام ؤلاء المزارعون ولتصنيعه هناك، في حين كان ه
المحاصيل الغذائية جانب من أراضيهم، ب ،جوعاً لعدم السماح لهم بزراعة

                                                       
  . من الكتاب المذكور٥٣ الصفحة - 1
  .للإمام ميرزا طاهر أحمد إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية) كارثة الخليج والنظام العالمي الجديد ( - 2
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  .كالذرة وغيرها

من المعروف أنّ بعثات تبشيرية مسيحية غربية كانت ترافق هذا الغزو و
جاء في فيلم تلفزيوني وثائقي بريطاني عنوانه الاستعماري الماحق، حيث 

علّم الأطفال في أفريقيا أن تكانت  المدارس التبشيرية كيف أنّ) يقياأفر(
  !"انشروا تعاليم الكتاب المقدس بحد السيف":  مغنين، في مجموعات،ينشدوا

  :دارون يستنكر الإرهاب الغربي في أفريقيا*

كيف أن العالِم الشهير ) سِيَر علماء الغرب(ويصف صاحب كتاب 
ستنكر أشد الاستنكار وانتقد بشدة الاضطهاد والظلم قد ا) تشارلز داروِن(

  :لأفارقة المستعبدين، فيقولالموقَع على االغربي 

א" א א א א
، אא ، א

אא א ، א
א א

،:

א" ، א א
، ،א א א ، א،

، א אא !١"א

كشاهد عيان للاضطهاد والإرهاب الغربي ) تشارلز داروِن(ثم يتابع 

                                                       
  ).سِـير علماء الغرب( راجع كتاب - ١
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  :والأمريكي الأبيض في حق الإنسان الأفريقي الأسود، فيقول

א" א ..א
א ، א א א א א

אא.אא א ،
"١!

وِن انتقاده المرير للإرهاب المُوقع على الإنسان الأفريقي ثم يتابع دار
الأسود من قِبلِ رجال يدعون الإيمان باللـه والمسيحية ورسالة المسيح عليه 

  :السلام، فيقول 

א" א א א ، !א
אא :א

א{:}{
.٢"}א

 هذه الشهادة القيمة لهذا العالِم المسيحي الشهير لتؤكّد حقيقة إنّ
حضارة الإنسان الغربي (الإرهاب والاضطهاد التي ارتبطت بما يسمى بـ 

ريكا، كما تؤكِّد عراقة أرباب هذه الحضارة سواء في أوروبا أو أم) الأبيض
  .المزعومة في الإرهاب والاضطهاد

  :تاريخ بريطانيا الأسود في أستراليا*

                                                       
  . المرجع السابق، فصل داروِن- ١
  . المرجع السابق- ٢
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الإمبراطورية التي لا تغيب عنها (وأما بريطانيا التي كانت ذات يوم  
أسود من وحشياً  تاريخاً ، أُسترالياان احتلالهاإب حاكت، قد ف)الشمس
القبائل الأُسترالية  البدائية مسالمين لا رجال كان . لبشعة الهمجية االفظائع
لطرائد وكان البريطانيون يصطادوم في الغابات كا. القتال يعرفون

ولم تكن حظوظ الذين ينجون من الصيد أفضل من حظوظ . لحيواناتوا
وم بعمليات جراحية خاصة حتى لا صخوم، إذ كان البريطانيون يخإ

كان عدد لغات القبائل !قد أبادوهم بأشد الطرائق فظاعةلو.. يتكاثروا
 منها بق لغة، لم ي٦٠٠قارب الـ  ي)قبل الهجمات الحضارية عليها (الأسترالية

وثمة أيضاً اليوم مساحات صغيرة محدودة في أُستراليا تقطنها . اليوم إلاّ القليل
فظ الحيوانات في حدائق  كما تح أفرادها النادرةقبائل أُسترالية قليلة، يحفظون
:  ويتفرجوا عليهم، وليخبروا العالم قائلينواحالحيوانات كي يشاهدهم الس
  .١!إننا نحفظهم  من الانقراض

إنسان ( الوثائقي  ولقد رأى  الكثير من المشاهدين في العالم الفيلم
كيف كان يتم اصطياد أفراد القبائل الأُسترالية في قلب الذي يري ) متوحش

 ، وكانوا؛الغابات حيث كانت بعض المؤسسات تريد بناء مطار تجاري
 —قراهمأراضيهم ولذين كانوا يرفضون مغادرة —إرهاباً للسكان

واحد  حين يقع ،وايصطادون الكثير منهم بعد مطاردم في الغابات، وكان
، أمواس الذّبح الحادةتلّون س ي، هؤلاء المساكين حياً بين أيدي المطارِدينمن

ويقطعون أعضاءه التناسلية، ثم يضعوا في فمه، ويلقونه مقيداً في الغابة 
                                                       

  .للإمام طاهر أحمد) كارثة الخليج والنظام العالمي الجديد( راجع كتاب - ١
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كانوا يفعلون ذلك وهم يضحكون ويمرحون ويشربون . إرهاباً للباقين
للإنسان البدائي ) الحضاري( من أفانين الإرهاب الخمور احتفالاً بما ينجزون

 يجعلرةً وبشكل صور تلك المشاهد حيةً ومباشوكانت ت. )المتوحش(
الإرهابية عن   صدور هذه الممارساتعاجزاً عن قبول البشـري وجدانلا

  )!..المتحضرين( البشر مثل هؤلاء

ماذا كان وراءها أو .. تلك العراقة في إرهاب إنسان الحضارة الغربية
   !الدافع إليها؟

  ! الأقلّ تحضراًأو) المتوحش (أهي الإحسان والهداية للإنسان

   ! له وإنقاذاً له من همجيته ووحشيتها كانت تحضيراًأأم 

   !لخيرات بلاده وكنوزهاوتنمية تطويراً أا كانت أو 

شيطانية لاستعباد الشعوب الستراتيجية لاالعنصرية أو االسياسة لعلّها و
وسرقة كنوزها وطاقاا تحت ستار الحضارة والتحضر وغيرها من والأمم 

تعذيبه واضطهاده و  إرهابه في ظلّها قتل الإنسان بعدالشعارات التي طالما تمّ
   !في معظم أنحاء الأرض

  : الإرهاب العالمي الحديث*

 شكل الحروب التي  في عصرنا الراهن الاضطهاد والإرهاباتخذو
ا أرباب نأنه لم طَح الحضارة الحديثة شعوباً كثيرة في الأرض، إلى حد 

 هذا  الطحن المفترس، وذلك حين داهمها بلاءُ تسلَم شعوب أوروبا ذاا من
  . العالميتين المريعتين الأولى والثانية) الحضاريتين(الحربين 
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   :جاء في قواميس اللغة الأجنبية تعريف للإرهاب يقول

א" :الإرهاب א א    .١"א

 نّأ  حال يعنيكلّلى صر هذا التعريف ومحدوديته فهو، عورغم قِ
 حرب نظامية الغاية منها إكراه الناس  والشعوب على ، هو أساساً،الإرهاب
 الإرهاب  وإذا كانت القواميس تقول بأنّ.سياسية معينة لإرادة  الاستسلام

 العدائية السافرة إرهاباً أشد وأوقح حرب سرية، فلماذا لا تكون الحربهو 
 ، فردياً أو جماعياً،واحدة وهي قتل الإنسان الغاية في الحربين طالما أنّ

بأشكال مختلفة من أجل غايات سياسية أو استراتيجية أو عنصرية أو 
  !.اقتصادية أو غير ذلك؟

 تاريخ الإرهاب الحقيقي هو تاريخ الحرب  هذا التعريف يبين لنا أنّإنّ
  . ، وبأي شكل كانتأينما كانتو  أنىالعدوانية على الإنسان والشعوب

ومن هنا نستطيع الإشارة إلى الكيانات الإرهابية في عصرنا الحديث 
  .وتحديد هوياا

تعلمون أنه ليس ثمة رعب أو إرهاب ترتجف منه القلوب خوفاً وهلعاً 
أشد من الحرب التي تزهِق  أرواح أبناء الشعوب، وتدمر بنياا ومنجزاا 

  .العمرانية والاقتصادية والثقافية وغيرها

 عالميعلم أهل كوكبنا الجميل أنه في عصرنا الحديث لم تعانِ  شعوب الو
                                                       

. لإرهاب وإنما هو جانب من التعريف اللغوي نـستخدمه في هـذا الـسياق    لا نعد هذا تعريفاً شاملاً ل-  1
  .وسنتحدث عن حقيقة الإرهاب وتعريفه الحق في المكان المناسب من هذا الكتاب
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رعباً ولا إرهاباً أو ترويعا أشد وأقسى من الحربين العالميتين  وما تلاهما من 
  .في أنحاء متفرقة من الأرضأقسى وأقبح وأشد وحشية حروب حديثة 

 وأسلحتها لقد خلعت تلك الحروب قلوب البشرية خوفاً ورعباً بأهوالها
 ورعباً هلعاً الإنسانية لا تزال تعاني من هواجسها الحديثة وفَتكِها بحيث أنّ

إذ كيف لأوروبا ودولها وشعوا أن تنسى عشرات الملايين من .. حتى اليوم
  :أبنائها الذين فقدم في أتون الحرب انونة

   ، قتلاً بالرصاص

   ،تمزيقاً بشظايا القنابل

   ،حرقاً بالنار

   ، بالبارودنسفاً

   ،ردماً تحت أنقاض السقوف والجدران المنهارة

    ،الترابركام دفناً أحياءً وأمواتاً تحت 

ثلوج العواصف القاسية الهوجاء التي كانت تلفع ركام تحت قبراً أو 
وتقتل الجنود المساكين الذين زج م في حرب ظالمة، فكانوا يموتون مكفّنين 

 قتلاً برشات :ببنادقهم للقتل أو انتظاراً للموت نوسكبالثلج القارس وهم مم
 أو بشظايا قنابل تمزق أجسادهم ،من رصاص يثقب صدورهم ورؤوسهم

 حارق من جهنم تنقض عليهم من طائرات مغيرة  أو بوابلٍ،وشم عظامهم
 بلهبه يذيباللهب المنفجر فتحرقهم في جحيم أتون مستعر حمم تقذف 
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—إن أبقَت على حيام—دة على بنادقهم ورشاشام أوأيديهم المتجلّ
تتركهم مشوهين يحملون وجوهاً مخيفة عليها بصمة الإرهاب الوحشي 

اردة من أية أثارة لرحمة ة  وأطرافاً مبتورة بقواطع آلة الحرب المريع،الفظيع
  ! أو رأفة إنسانية

 رجالات ن قِبلثم ماذا عن التفنن الشهير بتعذيب الأسرى الأوروبيين مِ
وكم كانت أعداد الذين نجوا .. بعضضد  الدول المتحارب بعضها وزبانية

  ؟  ذلك أو بعد بين أيدي أخصائيي التعذيبمن التعذيب أو ماتوا أثناءَه

  !اللـه وحده أعلم

 إنسانيةوشريفة حرب  هذا كلّه ليس إرهاباً، بل وهل ثمة عاقل يقول إنّ
  !وحضارة؟
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  = -ذّري     الإرهاب ال- =
 ضحيةً  نسي العالم أو يمكن أن ينسى الإرهاب الذري الذي ذهبتوهل

   !؟لم تكنو.. انمحت  : في ثوانٍ قليلة ثم،كانت يوماًيسكنها البشر، له مدينة 

يلة، في أتون الجحيم  بعد أيام قلاحترقت، كيفالعالم  ينسى وهل

صارت هباء يعوي ، ف وما فيها أخرى بأهلها وكلّ من فيها مدينةٌالذري،
  !.  فوق جثّتها هول الفناء؟

   !بضغطة زر واحدةفقط 

   !وفي انقضاض قنبلة واحدة

   !وفي ثانية واحدة

  بعد ثانية،كانت، ثم..  كاملةن مدينةًيوتل الأمريكقَ: وقُنبلة واحدة
  ! لم تكن...واحدة

متشهيكو (الذي نشر فيه الدكتور ) يوميات هيروشيما(في كتاب 
ثائق يومية عن آثار القصف الذري لمدينة هيروشيما اليابانية نقرأ  و)هاتشيا

   :الواقعة التالية

א(א" א)א
א)( א א
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א א..א א
، א ".אא

 الحالة التي مات عليها الناس لحظة انفجار  الدكتور هاتشياثم يصف
  :القنبلة الأمريكية فيقول

א" א)()א(א
א א א א א..א א

א א א א א ..א
א א

، א א א
א..א א א א א

א א..א אא
א..א א א א א

א א א א א א ، א
، א א א ،

א א א      .١"א

تقرير شاهد عيان لدمار المدينة الشامل، ) هاتشيا(وينقل الدكتور 
  :فيقول

א" :)א(א)(א

                                                       
الدكتور رؤوف  : ترجمة". متشهيكو هاتشيا   " للدكتور  ) يوميات هيروشيما ( راجع هذا الوصف في كتاب       - ١

  ).٦١ - ٦٠(ص . عباس حامد
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، א ،אא א
א א.א

א ، א א   !١"א
عامرة ة  واحدة كانت هيروشيما مدين)حضارية(وهكذا بضربة أمريكية 

  صارت، بلمحة واحدة،ثم والناس، والأطفال والأشجاروالزهور بالطيور 
 ، وصفهاهكذا .المتفحمة بالأتون الذري الماحقالسوداء مقبرة هائلة للجثث 

  :فقال) هينوئي( الدكتور شاهد العيان،

א" א ، א א א
א א א ، א ..א

א א   .٢"א

 حال من بقوا أحياء لم تكن مبيناً أنّ) تابوتشي(ويتحدث الدكتور 
  :أفضل ممن ماتوا، فيقول

א!א" א א א א
،؛ א ، א

،א ،"٣.   

ذاكراً ) ات هيروشيمايومي(صاحب كتاب ) هاتشيا(ويتحدث الدكتور 
  :بعض الحالات مما رأى في من نجا من الموت، فيقول

                                                       
   /.٥٧ - ٥٦/ ص ) يوميات هيروشيما(اب  كت- ١
   /.٤٨/  المرجع السابق، ص -٢
   /.٥٥/  المرجع السابق، ص -٣
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،א"
، א א

،١א
א א א   ٢"...א

א" א א א א א
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א א א א אא
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،٣.  

وصفه للأعراض التي نجمت عن الإشعاع ) هاتشيا(ويتابع الدكتور 
  : يكونوا يعرفون شيئاً عنه آنئذٍ، فيقولالذري الذي لم

א،" א א א א
א ، א א א א א

א א א א א.א אא
א א א א א

א א א א א ، א
  .٤"..א

                                                       
   ترى كم تكررت مثل هذه الصور في فييتنام وفلسطين والعراق وأفريقيا وبعض دول أمريكا الللاتينية؟-١
   /.٩٩/  المرجع السابق، ص - ٢
   /.١١٩/  المرجع السابق، ص - ٣
   /.١٥١/  السابق، ص  المرجع- ٤
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  ! المغلوبة على أمرها شعوب الأممهي ذي هدية الحضارة الغربية إلى 

  !وقدة، والفناء الموعودإنها النار الم

  :توقّفوا برهة لتسألوا ضمائركم وتجيبوا بصدق وأمانة

 جدير  من مجهولين إرهاب أو تفجيرٍرصاصٍب الأبرياء لُتقَفقط،  ،هل

 إبادة وإفناء ببثّ الرعب واستنكار العالم وييج الناس والأبواق، في حين أنّ
ا وعسكرييها ومدنييها مدينة كاملة بأطفالها ونسائها وشيوخها وشبا

حرب شريفة  بقذيفة واحدة هو  وطيورها وحمائمهاوحيواناا ونباتاا
 الصوت بأي احتجاج أو عفْنضال سياسي حضاري مشروع لا يبرر رو

   !إرهاباً؟—ولو في الضمير—حتى اعتباره

  أم أنّ هذا هو الإرهاب بعينه؟

 الحضارة الغربية رحم اللـه الشاعر العربي المهجري الذي وصف ضمير
  :ومنطقها الوحشي العجيب قائلاً

 
 
  "!مسألة فيها نظر وقتل شعب آمن   تغتفر  قتل امرئ في غابة جريمة لا"

  :حروب ما بعد العالميتين*

الأولى والثانية، من درس   بعد الحربين العالميتين،ويا ليت العالم استفاد
 بعد الحربين ـ  تابعتإذ.. معاناة جهنم الحرب وإرهاا الوحشي المريع
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 في قلب الشعوب مخالبها بشالحديثة ن) الحضارية ( الحربـ المذكورتين
التي كانت تأبى الرضوخ أو الاستجابة إلى فرض الإرادة الغربية أو الاستعباد 

وبعض دول  لعراقواالغربي عليها كما شاهد العالم في فلسطين ولبنان وفيتنام 
  .لجنوبيةأفريقيا وآسيا وأمريكا ا

  :الهجمة التدميرية على فييتنام* 

ل بالشعب نـزت قضت الإرادة الأمريكية أن )م١٩٦٤ آب ٤(في 
في و، )العاصفة المدارية(الفيتنامي حرباً عاصفةً، فانقضت عليه بحرب أسمتها 

 ٢٠٠ أرسلت أمريكا إلى فيتنام  ـ م١٩٦٤ أي قبل اية عام ـخلال عام 
 ٥٤٠بلغت القوات الأمريكية في فيتنام  م١٩٦٧ ألف من جنودها، وفي عام

 بآلة الحرب الأمريكية الحديثة القاصفة العاصفة  مزودٍ)مسالم (ألف جندي 
  !!.. الشعب الفيتنامي وإنقاذه من نفسه"لمصادقة"

 في ، من أمة واحدة،لم يكن لهم حق في الذهاب إلى فيتنام ليناصروا فريقاً
لقد خسرت أمريكا في هذه . الفريق الآخرارتكاب الأعمال الوحشية ضد 

 ألف جندي أمريكي نفَقوا في فييتنام، ولكن قَدر أمريكا ٥٤الهجمة الإرهابية 
 في مليونين ونصف فييتناميالمخزي سيجعل العالم يذكر دائماً أنها قتلت 

  ، في حين أنه لن ينظر إلى مقتل ومحت آلاف القرى بمن فيهاأرضهم، 
 1!جنودها القتلة الذين شحنت جثثهم إلى أهاليهم في أمريكا ألف من ٥٤الـ 

                                                       
  لميرزا طاهر أحمد) كارثة الخليج والنظام العالمي الجديد( أنظر - ١



  -٦٥- 

عال الجنود الأمريكيين هناك لاقشعرت منكم الأبدان ولو قرأتم فِ
 جرائمهم وهمجيتهم وقسوة إرهام تصورولارتعدت فرائصكم من هول 

بالرغم من —لوه بالشعب الفيتنامي المغلوب على أمره والذينـزالذي أ
خ والاسـتسـلام، وض بـكلّ كرامـة وإباء، أبى الرضـو–ذلك 

، حتى اعترفت أمريكا زيمتها في فحطّم الصـلف العاتي لزعيمة العالم الغربي
  ! مذلّة وصغار

أمطر القصف الأمريكي فيتنام بالقنابل الثقيلة والمختلفة بشدة وكثافة لم 
  .تعهدها البشرية من قبل

ب التي سافروا إليها من  تلك الحرفي—كان القصف الجوي الأمريكي
  ..شديداً ولمدة ثماني سنوات ونصف السنة—أقصى الأرض إلى أقصاها

مليونين كانوا يضربون فيتنام ليلاً واراً، حتى بلغ مجموع ما ألقوه 
! أي ما يعادل طن لكلّ مواطن فييتنامي، 1ونصف مليون طن من القنابل

لحرب العالمية الأخيرة في ما أُلقي خلال ست سنوات في اجميع وهذا يعادل 
علماً بأن مساحة فيتنام لا .. أنحاء العالم كلّه في أوروبا وآسيا وأفريقيا

  .تساوي أكثر من مساحة ولاية فلوريدا الأمريكية

  !دمروا قرى فيتنامية بأكملها

                                                       
 فييتنامي مـن  كلّ وإذا ما تذكّرنا أيضاً أنّ أمريكا قد قتلت مليونين ونصف المليون فييتنامي نجد أنّ حصة -  1

 ـهذا القتل فسنعرف كـم يت     فة  كلّوإذا ما حسبنا    .  فييتنامي كلّالقصف كانت بمعدل طن من القنابل ل       ف كلّ
  !ه لقتل الأمم عدا عن مقتل أبناء الأمريكيين أنفسهمالشعب الأمريكي في تمويل ساست
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  !أهلكوا كثيراً من أنواع الحياة فيها

  ! اقتصاد فيتنامقضوا على

حق الشعب الفيتنامي بشكل يندر أن وارتكبوا فظائع إرهابية في 
وبلغ مجوع القتلى الفيتناميين  .د بلد آخرضيرتكب مثلها من جانب واحد  

، أي مليونين ونصف مليون إنسانمن عسكريين ومدنيين في الشمال  
ورغم هذا كلّه فإن العالم كاملاً . بقدر عدد سكان إسرائيل من اليهودتقريباً 

 يحنوا الرأس أبداً، بل قصموا ظهر الصلف الأمريكي،  الفيتناميين لميشهد أنّ
  .١"حتى اعترفت أمريكا زيمتها في مذلّلة ومعرة

 على مدى سنوات حرا اً بليون دولار١٢٠وتحملت أمريكا وحدها 
  .٢ كي تمطِر على فيتنام العدوان والموت والإرهاب

من والإرهاب ال القتل والفتك نـز إوتعلم شعوب العالم المعاصرة أنّ
الحروب الأمريكية والغربية السياسية والاستراتيجية أو غيرها لم ينته خلال 

عند فيتنام بل تتابعت وما تزال في أنحاء مختلفة من أمريكا الجنوبية وآسيا 
وأفريقيا وحتى أوروبا حديثاً، حيث شهد العالم إبادة وإفناء الشعب البوسني 

ل إن شئت نوان التطهير العرقي، أو قُالمسلم في البوسنة والهرسك تحت ع
   !النظام العالمي الجديد

                                                       
ص /  ترجمة الحاج حلمي الشافعي -لـ طاهر أحمد ) كارثة الخليج والنظام العالمي الجديد( راجع كتاب -  ١

٢٠٧./  
   /.٢٠٨ص /  انظر المرجع السابق، - ٢
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الأكثر ) الإبادية(ولابد لنا من وقفة متأملة مع هذه الحروب الإرهابية 
،  إلاّ أا ستأتي في حينها كما في فلسطين والخليج وأفغانستان،معاصرة،

   . في هذا الكتاببعون االله تعالى،
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   الثـانيالقسم
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  الفصـل الرابع

_____________________________  

  الإسلام ـ دين الكون والإنسان

  . مغالطات كثيرة منتشرة في العالم الغربي عن الإسلام والمسلمينثمة

 أو حتى أستاذ مادة التربية الدينية—في الغربمدرسة طالب أي اسأَلْ 
لجواب الذي تحصل عليه بسيطاً عما يعرفه عن الإسلام وسيكون ا—هناك

إلى حد الإدهاش، والجواب هو تقريباً ذاته بشكل دائم في دماغ الإنسان 
  :الغربي، ويأتي على الشكل التالي

الإسلام الذي بشر به محمد العربي هو دين موجه للبدو ويناسب ’
لى وكان محمد قد اطَّلع ع. الحالات والأحوال البدائية المتعلِّقة بالماضي

ثم كتب بعد ذلك كتاباً .. التعاليم المسيحية واليهودية فتأثَّر ما بشكل عميق
 البدوي الجديد باستخدام السيف،  الدينثم نشر محمد.. )القرآن(سماه 

وبعدها تغلغل العرب إلى عدة بلاد أخرى وحولوا أهلها إلى الإسلام بقوة 
  ‘!السيف
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وبشكل . لائم أحوال العصور الوسطى تعاليم الإسلام تإنّ.. ’: وسيتابع
 محور الإسلام هو تعاليم قديمة بالية لا تنسجم مع الحضارة الحديثة، عام فإنّ

 الملامح البارزة للإسلام هي التعصب وإنّ. ننا الراهناولا يمكن تطبيقها في زم
الديني الأعمى وعدم التسامح العقائدي، والإيمان الجبري بالقضاء والقدر إلى 

  ‘.ب التعصب الطائفي والمذهبيجان

  : سيقولو

 لا يلائم ، على الأقل،الإسلام ليس ديناً ملائماً لبلادنا ومناطقنا، وهو’
إنه دين الرجال، ويحتقر النساء، ويحدد لهن  .حضارتنا في القرن العشرين

وهو دين إرهابي يسعى إلى تحويل الناس والشعوب . مكانة دونية في اتمع
م ولو بالقتل وسفك الدماءعن أدياولا يقبل الحوار والجدل. م ومعتقدا ..

 الذي يدخل فيه ليس حراً في الخروج ولا يعترف بحرية الرأي والمعتقد، وإنّ
 فيهمنه واختيار غيره، بل لابد كم المرتدب عنقه أو ف من تنفيذ حضرل وتقتي

أسلم الكثيرون بحد السيف وهكذا فقد .. يتوب ويعود إلى الإسلام ولو نفاقاً
  !من غير إيمان ولا تصديق بل خوفاً من القتل وضرب الأعناق

وباختصار هو دين الإكراه والقتل والحرب، وأتباعه المسلمون يتحينون 
الفرصة للحصول على القوة والانقضاض على شعوب العالم بحرب دموية 

 لذلك يشكل أكبر هم إلى حظيرة الإسلام بحد السيف والدم، وهوويدخِلل
  ١!‘خطر على أمم العالم

                                                       
 .يفيو أُف ريليجن التي تصدرها الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية عن مجلة ر-  1
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هذا هو المفهوم الخاطئ والبشع عن الإسلام والمسلمين لدى شعوب 
   . دول الغرب وغيرها من غير المسلمين

القتل والحرب والإرهاب و  الهمجيةفهل الإسلام حقّاً في مصادره دين
  ..!والدم؟

  ..؟؟م لأمنه وسلامه، أم أنه الضمانة الأهالعالمالمحدق بوهل هو الخطر 

  :الإسلام في اللسان العربي* 

א" א א א..א א
א א א א א.א

א א ، :א

""

:.

א אא ،."١ ه يصحوهذا يعني أن 
على الذي دخل في السلم وامتنع عن الحرب ) المسلم(أيضاً إطلاق لفظة 

  .والعدوان

  : الدينيالإسلام بالمعنى* 

أنّ حقيقة   في لا هور يبين2في محاضرة ألقاها الإمام ميرزا غُلام أحمد
                                                       

   راجع لسان العرب مادة سلم- 1
وقد أورد جانباً من هذه .  هو الإمام ميرزا غلام أحمد القادياني مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية-  2

مواضيع  الذي جمع فيه The Essence of Islamالمحاضرة السير ظفر االله خان في كتاب روح الإسلام 
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 الإنسان رقبته لخالقه عز سلممفهوم الإسلام بالمعنى الديني للكلّمة، هو أن ي
وجلّ ككبش الفداء، وأن يتخلّى عن التمسك بتدبيره الذاتي، وأن يكرس 

 في االله، وأن يفرض على نفسه نوعاً نفسه لمشيئة االله ورضاه، وأن يفقد نفسه
من الموت في سبيل االله، وأن يصطبغ بحبٍ شخصي له سبحانه وتعالى، وأن 
يطيعه بشكل كامل من أجل ذلك الحب؛ وأن يحصل على عينين لا تريان إلاّ 
من خلال االله؛ وأذنين لا تسمعان إلاّ من خلال االله، وأنّ يطور قلباً يكون 

  .   عز وجلّ، وأن يحصل على لسان لا يتكلّم إلاّ بأمر االلهمكرساً بكامله الله

ولذلك فالمسلم هو الذي ينطبق عليه قول االله عز وجلّ في القرآن 
  : الكريم

*) نلَى ملِلّهِب هَهلَمَ وَجأَس سِنحم وهلاَ فَ وو هِملَيع فولاَ خهِ وبر عِند هرأَج لَه
   ١١٣البقرة  *)هم يحزنونَ

 لزم نفسه بشكل كامل لقضية االله عزوهذا يعني أنّ المسلم هو الذي ي
وجلّ، يعني أنه يكرس نفسه الله عز وجلّ من خلال اتباع مشيئته وكسب 
رضاه، ثم يستقيم على فعل الخير لوجهه تعالى، ويكّرس كلّ ما يملك من 

فإنه يصير كلّه الله وبمعنى آخر . قدرة وخصائص وميزات لذلك السبيل
  .انظر الملاحظة الهامشية السابقة./ بالعقيدة والممارسة

  :الإسلام في بيان االله عز وجلّ* 

                                                                                                                
وقد اقتبست تعريف الإسلام والمسلم من هـذا        . اضرات الإمام محإسلامية كثيرة من كتب ومؤلفات وخطب و      

  ١٤ - ١٣المرجع ص 
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يطالعنا القرآن الكريم ببيان االله عز وجلّ عن الدين الأوحد عند االله 
  :فيقول

*)عِند ينللّهِ ا إِنَّ الدلاَم٢٠آل عمران  *)الإِس  

للإمام جلال الدين ) نثور في التفسير بالمأثورالدر الم(ونقرأ في 
  : السيوطي

א" א א(*א
(*، א א ."א

  ):مختصر تفسير ابن كثير(وجاء في 

(*א" *)אא א:
، א א א ، א

א א א א
    ".א

 تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة بأنه قد جعل للبشرية ديناً يعلِمنا االله
في " الإسلام"وعلى ضوء ما بينا من معنى لـ ". الإسلام" واحداً وهو 

اللسان العربي، نفهم أنّ ربنا عز وجلّ قد شرع للبشرية أن يدينوا له 
  . لّ أمربالخضوع المطلق، ولشرعه بالطّاعة التامة، وأن يسلموا له في ك

وحاشى الله أن يطلب من عباده هذا التسليم المطلق، والخضوع الكامل، 
والثقة التامة من غير مبررٍ حق لخيرِ خلْقهِ جميعاً؛ بل إنّ مبرر هذا التسليم 
ينبثق من منطق الإيمان بأنّ االله يملك هذا الحق لأنه هو الذي خلق بعلمه 
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بقى على مخلوقاته جميعاً فحفظها من وقدرته الكونَ وما فيه ومن فيه، وأ
الهلاك والفناء، وهو الحي القيوم الذي يمدها بأسباب الحياة والتطور والبقاء، 
. وهو الذي يعلَم خير عباده، وهو وحده القادر على هدايتهم وحمايتهم
لم ولذلك فإنّ العبد الذي يخضع بالعبادة إلى االله ويسلِم أمره كلّه إليه، إنما يس

أمره إلى الذي لا يخيب رجاءَ من يتوكلّ عليه ويسلم أمره إليه، لأنه هو 
الخالق العليم القوي القدير البالغُ أمره، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في 

  :السماء، يقول تعالى مطمئناً عباده

*)إِنَّ اللَّه هبسح ولَى اللَّهِ فَهكلّ عوتن يمو الِغُ أَمهب٤الطلاق *) ر  

  !وهل من يستطيع الزعم بأنّ ثمة أمر لا يستطيع االله أن يبلغه؟

وهل من يستطيع الزعم بأنّ ثمّة مِن دون االله من هو أيضاً على كلّ 
  !شيء قدير ويستطيع أن يبلغ كلّ أمر؟

  !مطلقاً

  .  بل االله وحده هو القوي القادر على كلّ شيء

  . وهو وحده بالغٌ أمره

—بعلمه وقدرته—لأنه". الإسلام" نفهم لماذا جعلَ االله دينه من هنا
يريد أن يهدي عباده جميعاً إلى الخير المطلق على الصراط المستقيم إلى النجاة 

  .الأكيدة

ولكن ثمّة خطأ كبير تورط فيه الناس والمسلمون جعلهم عاجزين عن 
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اركه بتصحيح وهو خطأ لا بد من تد! فهم معنى الإسلام باعتباره دين االله
  :الفهم على ضوء بيان االله في كتابه المُبين

  * دين االله الواحد * 

نعود هنا للبدء بما ذكرناه آنفاً وهو أنّ االله عز وجل قد بين في القرآن 
ونتابع فنرى أنّ . ايد بأنّ الدين عنده تبارك وتعالى واحد وهو الإسلام

  :عز وجل، يقول ربناالكون كلّه بما فيه ومن فيه قد أسلم الله 

الأَرضِ طَوعا وكَرها وإِلَيهِ و  من فِي السماواتِوَلَه أَسلَمَأَفَغير دِينِ اللّهِ يبغونَ (*
     ٨٤آل عمران  *)يرجعونَ

  :الكون كلُّه يأتي االلهَ طائعاً ويخر له ساجداً* 

ئعين أمره، يقول وكذلك أتته، سبحانه وتعالى السموات والأرض طا
  :تعالى

قَالَ لَها ولِلْأَرضِ اِئْتِيا طَوعا أَو كَرها قَالَتا فَثُم استوى إِلَى السماء وهِي دخانٌ (*
ا طَائِعِيننيلت  *)أَت١٢فص   

ولاشك في أنّ هذا هو المنطق الإيماني السليم، إذ لابد من أن تكون كلّ 
اضعة لأمر االله خالقها وقانونه الذي سنه لها فتطيعه ولا تحيد ذرة في الكون خ

  : عنه وتسلم وتسجد له مع كلّ خليقة بثّها في الكون كلّه، يقول تعالى

الْملآئِكَةُ وهم لاَ و ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ مِن دآبة يَسجدولِلّهِ (*
   ٥٠النحل   *)يستكْبِرونَ
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  : ويقول عز وجلّ

كَرها وظِلالُهم بِالْغدو و من فِي السماواتِ والأَرضِ طَوعا يَسجدولِلّهِ (*
   ١٦الرعد  *)والآصالِ

  : ويقول تبارك وتعالى

*) أَنَّ اللَّه رت يَأَلَملَه دجس سمالشضِ ون فِي الْأَرماتِ واومن فِي السم  رالْقَمو
اسِ والن نم كَثِيرو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ومجالنهِنِ ون يمو ذَابهِ الْعلَيع قح كَثِير

   ١٩الحج  *)نَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاءإِ اللَّه فَما لَه مِن مكْرِمٍ

  :الكون كلّه يسبح بحمد ربه* 

ما في الكون ومن في الكون أتى االلهَ ساجداً عابداً خاضعاً وهكذا فكلّ 
  :مسلماً ومسبحاً، يقول تعالى

*) لْحكِيمِا ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ الْملِكِ الْقُدوسِ الْعزِيزِ يسَبح لِلَّهِ(*
   ٢الجمعة 

*)لَه حسَبت اتاوما الس ضالأَرو عبهِ لسدمبِح حبسءٍ إِلاَّ يين شإِن مو ن فِيهِنمو
  ٤٥ الإسراء *) تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَانَ حلِيما غَفُورالاَّ ولَـكِن

*)حسَبدِهِ وَيمبِح دعالر خِيفَتِهو لاَئِكَةُ مِن١٣الرعد  *)الْم  

  :لامالكون كلّه مسلم ويدين الله بالإس* 

فإذا كان كلّ من في الكون وما في الكون قد أتى االلهَ طائعاً ساجداً 
ومسبحاً، ألا يعنى هذا أنّ الكون كلّه بما فيه ومن فيه قد أتى االلهَ مسلماً 

  وأسلم له؟
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وهكذا دانَ الكونُ كلّه بالإسلام الله الواحد القهار الذي قدر وشاء 
  : أن يكون الدين عنده الإسلام

      *)الإِسلاَمللّهِ ا نَّ الدين عِندإِ(*

) الإسلام(ولأنّ الكون كلّه قد أسلم الله وجاءه مسلماً فقد جعل االله 
، وقرأ بيانه لنا )الإسلام(رسالته إلى الناس وأَرسل أنبياءه ورسلَه جميعاً بـ 

  :وعلينا في كتابه ايد قائلاً

*)عِند ينللّهِ ا إِنَّ الدلاَمالإِس(*      

  

  **الأ�بياء جميعاً بعثوا بالإسلام ودعوا إلى الإسلام**
  :إبراهيم أبو الأنبياء أسلمَ وكان من المسلمين* 

يخبرنا ربنا عز وجلّ في كتابه ايد أنّ إبراهيم أبا الأنبياء عليهم السلام 
ن قد أسلم الله رب العالمين وكانت ملّته الإسلام التي لا يرغب عنها إلاّ م

  :أهلك نفسه وسفِهها، يقول تعالى

إِنه و لَّةِ إِبراهِيم إِلاَّ من سفِه نفْسه ولَقَدِ اصطَفَيناه فِي الدنيامومن يرغَب عن *(

الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الآخِر* هبر إِذْ قَالَ لَه لِمقَ أَستلَمالَمِالَ أَسالْع بلِر البقرة *) ين
١٣٢- ١٣١   

  : ويؤكّد ربنا عز وجل

*)و نأَم نما مدِين نسلَمَأَحس  عبوات سِنحم وهالله و ههجنِيفًا مِوح اهِيمرلَّةَ إِب
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  ١٢٦النساء  *)واتخذَ اللّه إِبراهِيم خلِيلاً

م فقد ابتهل إلى ربه داعياً وليقين سيدنا إبراهيم أنّ الدين عند االله الإسلا
أن يجعله هو وابنه إسماعيل عليهما السلام مسلمين وأن يهب لهما من أمتهما 

  :نقرأ في القرآن الكريم. ذرية مسلمة

*)لْ وقَبا تنباعِيلُ رمإِستِ ويالْب مِن اعِدالْقَو اهِيمرإِب فَعرمِإِذْ يمِيعالس أَنت كا إِنن 
لِيما  الْعنبعَلْنَاوَرنِ اجلِمَيسلِمَةً لَّكَلَ مسةً متِنَا أُميآكَ وَمِن ذُرنلَيع بتا واسِكَننا مأَرِنو  

  ١٢٩- ١٢٨البقرة  *)نك أَنت التواب الرحِيمإِ

 حقّاً من ونقرأ تأكيد القرآن الكريم لحقيقة أنّ إبراهيم، أبا الأنبياء، كان
  : المسلمين حيث يقول تعالى

 وما كَانَ مِن نِيفًا مسلِماحَما كَانَ إِبراهِيم يهودِيا ولاَ نصرانِيا ولَكِن كَانَ (*
  ٦٨آل عمران  *)الْمشرِكِين

  :  الأنبياء إسماعيل وإسحق ويعقوب وبنوه كانوا مسلمين*

ن إسلام أنبيائه فيتمم الآية الكريمة السالفة ويتابع ربنا عز وجلّ بيانه ع
بذكر وصية النبي يعقوب لبنيه بأن لاّ يموتوا إلاّ وهم مسلمون، فيقول 

  : سبحانه وتعالى

يعقُوب يا بنِي إِنَّ اللّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلاَ تموتن وووصى بِها إِبراهِيم بنِيهِ (*
   ١٣٣البقرة  *)نتم مسلِمونأَوَإَلاَّ 

ويوضح بيانُ االله مؤكّداً حِرص النبيين على عبادة االله الواحد والالتزام 
  :بدينه الإسلام، حيث يقول عز وجلّ
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*) قُوبعي رضاء إِذْ حدهش مكُنت دِي قَالُواْ اأَمعونَ مِن بدبعا تنِيهِ مإِذْ قَالَ لِب تولْم
عن دا إِبإِلَـه قحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرإِب ائِكآب إِلَـهو كلَـها واحِد لَه نوَنَح

   ١٣٤البقرة   *)مسلِمونَ

  :النبي موسى وأتباعه كانوا مسلمين* 

عندما وجد سيدنا موسى عليه السلام قومه خائفين من فرعون وبطشه 
ذكّرهم بأم إن كانوا قد آمنوا باالله شد من أزرهم، وقوى عزيمتهم و

وصاروا مسلمين حقاً فعليهم أن يتوكلّوا على االله حق التوكلّ وألاّ يخافوا 
  : أحداً سوى االله

*)ممِ إِن كُنتا قَوى يوسقَالَ مكلّواْ آ ووهِ تلَيم بِاللّهِ فَعنتلِمِينمسم ميونس  *)إِن كُنت
٨٥  

م ولذلك فإنه عندما هده سيعذد فرعونُ المؤمنين من قوم موسى بأن
ويقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلّبنهم في جذوع النخل أعلنوا 
  :إيمام ورجاءهم من االله أن يفرغ عليهم صبراً وأن يتوفّاهم مسلمين فقالوا

   ١٢٧- ١٢٦الأعراف *) وَتَوَفَّنَا مسلِمِينربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا (*

  :فرعون أعلن أنه من المسلمين* 

وتأكيداً لحقيقة أنّ دعوة موسى عليه السلام إلى الإيمان باالله ورسالته 
كانت أيضاً دعوة إلى الإسلام، نجد في القرآن دعاء فرعون الذي أدرك أنه 

يصف . كان عليه أن يؤمن وأن يكون من المسلمين قبل أن يدركه الغرق
  :  عندما أدركه الغرق، فيقولربنا عز وجل حال فرعون
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*)و رحائِيلَ الْبرنِي إِسا بِبنزاوى إِذَا فَجتا حودعا ويغب هودنجنُ ووعفِر مهعبأَت
أَنَاْ مِنَ وَ لْغرق قَالَ آمنت أَنه لا إِلِـه إِلاَّ الَّذِي آمنت بِهِ بنو إِسرائِيلا هأَدرك
  ٩١يونس  *)مسلِمِينَلْا

  :جميع أنبياء اليهود أسلموا وكانوا مسلمين* 

ويؤكّد ربنا عز وجلّ في القرآن الكريم على أنّ جميع أنبياء بني إسرائيل 
الذين كانوا يحكمون بالتوراة ويعلّموا لليهود وعلمائهم قد أسلموا وكانوا 

  :مسلمين، فيقول

 لِلَّذِين اْوسلَمأَالَّذِينَ دى ونور يحكُم بِها النبِيونَ ه فِيها لْنا التوراةَنـزنا أَإِ(* 
ابِ هفِظُواْ مِن كِتحتا اسبِم اربالأَحونَ وانِيبالرواْ واءااددههِ شلَيواْ عكَانالمائدة  *)للّهِ و
٤٥  

 من ، وكان هو‘الإسلام’كانت دعوة النبي سليمان إلى * 

  : ‘المسلمين’

يبين القرآن أنّ النبي سليمان دعا قومه إلى الإسلام، إذ نقرأ أنّ ملكة 
  :سبأ أعلنت لقومها عن كتابِ سليمان الذي جاءها بقولها

وَأْتونِي  تعلُوا علَي لاّأَ* للَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ اإِنه مِن سلَيمانَ وإِنه بِسمِ (*
    ٣٢- ٣١النمل  *)ينمسلِمِ

ونقرأ في القرآن تأكيداً بأنّ دعوة سليمان لقوم سبأ كانت إلى الإسلام، 
  :حيث

   ٣٩النمل  *) مسلِمِينَ أَيكُم يأْتِينِي بِعرشِها قَبلَ أَن يأْتونِيا أَيها المَلأي قَالَ(*
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  :ملكة سبأ أسلمت وصارت هي وقومها من المسلمين* 

ه عندما أقام سليمان الحجة الإيمانية على ملكة سبأ أدركت ولذلك فإن
  :أا يجب أن تؤمن بدينه ودعوته وأن تسلم فقالت

*)تلَمالَمِينوَأَسالْع بانَ لِلَّهِ رملَيس ع٤٥النمل  *) م  

ومن المعلوم أن قومها دخلوا معها في الإسلام وصاروا مسلمين بدليل 
  .نمل السالفة الذِكر من سورة ال٣٩الآية 

  :المسيح عيسى وحواريوه كانوا مسلمين* 

يذكر لنا ربنا عز وجلّ في القرآن الكريم أنه عندما أوحى إلى الحواريين 
أن يؤمنوا به تعالى وبرسوله المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام، كان 

  : تعالىردهم أم آمنوا ودعوا االله أن يشهد عليهم بأم مسلمون، يقول 

وَاشهَد بِأَننَا وبِرسولِي قَالُواْ آمنا  وإِذْ أَوحيت إِلَى الْحوارِيين أَنْ آمِنواْ بِي(*
  ١١٢المائدة  *)مسلِمون

  :ويذكر القرآن شهادة ثانية لأتباع المسيح بأم كانوا مسلمين فيقول

قَالَ من أَنصارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن لْكُفْر الَما أَحس عِيسى مِنهم فَ(*
  ٥٢آل عمران  *)سلِمونموَاشهَد بِأَنا نصار اللّهِ آمنا بِاللّهِ أَ

  .وهكذا فقد كان جميع أنبياء بني إسرائيل أيضاً مسلمين
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  *جميع أ�بياء ا ورسله كا�وا مسلمين  *  
ين زعموا قائلين بأنه لا يهتدي إلاّ من كان ورداً على اليهود الذ

يهودياً، وعلى النصارى الذين زعموا أنه لا يهتدي إلاّ من كان نصرانيا بين 
االله عز وجلّ بأنّ جميع الرسل والأنبياء كانوا مسلمين، وأنّ المسلمين لا 

  :يفرقون بين أحد منهم، يقول تعالى

*)وصن ا أَوودواْ هاهِيم قَالُواْ كُونرلْ مِلَّةَ إِبواْ قُلْ بدتهى تارح ا كَانَ مِنمنِيفًا و
 رِكِينشآ * الْمما بِاللّهِ ونا أُنـزأُقُولُواْ آمما وناعِيلَ نـزلَ إِلَيمإِسو اهِيمرلَ إِلَى إِب

 قُوبعيو قحإِسووى وعِيسى ووسم ا أُوتِيماطِ وبونَ الأسبِيالن ا أُوتِيلاَ مِم هِمبن ر
 مهندٍ مأَح نيب قفَرن لَه نوَنَحونَملِم١٣٧-١٣٦البقرة  *)س  

  :وجاء في تفسير ابن كثير
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  :الدعوة إلى االله هي دعوة إلى الإسلام* 

 أن يدعو وأنّ أحسن القول عند االله تعالى هويبين لنا ربنا عز وجلّ ب
  :الإنسانُ إليه عز وجلّ ويكون من المسلمين، يقول تعالى
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*)لاًوقَو نسأَح نمما  مالِحمِلَ صعا إِلَى اللَّهِ وعنِي مِنَ إِ وَقَالَن دلِمِينَانسلْم(* 
  ٣٤فصلت 

أي إنّ أحسن القول هو أن يكون الإنسان، على الإطلاق، مسلماً إلى 
  .  االله ويدعو الناس إليه عز وجلّ وهو يعمل صالحاً

  :الإسلام هو دين الفطرة القيم* 

 في كتابه أنّ الإنسان السليم يتطور مع العمر ويخبرنا االله عز وجلّ
باتجاه إدراك نعمة االله عليه فيرغب في أن يعمل صالحاً وأن يسلم إليه تعالى 

  :فيكون من المسلمين، يقول ربنا

*) هوتعضوا وهكُر هأُم هلَتما حانسهِ إِحيالِدانَ بِوا الْإِنسنيصكُ ومحا وهر لُه
شده وبلَغَ أَربعِين سنةً قَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر أَ وفِصالُه ثَلَاثُونَ شهرا حتى إِذَا بلَغَ

تمعالَّتِي أَن كتمنِع لَعمأَنْ أَعو يالِدلَى وعو لِي فِي لَي لِحأَصو اهضرا تالِحتِي ذُ صير
  ١٦الأحقاف  *)لْمسلِمِينَاوَإِني مِنَ ني تبت إِلَيك إِ

ولا شك في هذا المنطق السليم، إذ أنّ الإنسان باعتباره مخلوقاً لا يملك 
إلاّ أن يكون خاضعاً لقَدره كمخلوق يتميز بصفات معينة لا يستطيع 

ودها أو عدمها تجاوزها، وهو ذا يسلّم لحقائق واقعه التي لا يـد له في وج
ولاشك في أنّ حقائق . رغم امتلاكه القدرة على التصرف بحقائق أخرى

حياة الإنسان المتفكّر تقوده إلى ضرورة أن يؤمن باالله ويدرك نعمته عليه 
وعلى من سبقه من الآباء والأجداد، فيرغب في أن ينال رضى االله عز وجل 

 على درب هداه معلناً توبته من خلال العمل الصالح، ويتمنى لذريته أن تسير
  للخالق العظيم الذي يقيم الكونَعن ما أسلف من جهالة وخطأ، وإسلامه
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  .كلّه بقدرته ونعمته وحده لا إله إلاّ هو

 هو هذا الإنسان الذي وصاه االله؟ ومن هو هذا الذي قال إني فمنوإلاّ 
  تبت إليك وإني من المسلمين؟

 يذكر الإنسان بصفة عامة فهو يعلِمنا بذلك لا شك في أنّ االله عندما
عن خليقةٍ وفطرة يتصف ا الجنس البشري؛ وهي هنا أنه يتطور في الوعي 

  .والإدراك ليتوب ويكون من المسلمين

ونقرأ في حديث لسيدنا محمد بن عبد االله صلى االله عليه وآله وسلّم 
ين الفطرة الذي هو الإسلام، تعليماً يرشدنا إلى أنّ االله يخلق الإنسان على د

  :فيقول

א( א א ، א
، א ،.(

 لا تبديلَ لِخلْقِ فِطْرةَ االلهِ التي فَطَر الناس عليها(*:א

معنى كلّ مولود : ش أخرجه مسلم في القدر، باب ٣١الروم : الآية  *)ذلكَ الدين القيمااللهِ، 
  .يولد على الفطرة

  . هو الدين القيمالإسلامولا شك في أنّ 

  ! مسلمكلّهوهكذا فالكون 

  !والخلق كلّهم ـ طوعاً أو كرهاً ـ أتوا االلهَ ربهم مسلمين

  !والدين عند االله الإسلام
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  :الفصل الخامس

____________________________________  

  الإسلام والمسلمون من منظور إسلامي
  

  

  

  : تحقيق هام ، وتصحيح لا بد منه* 

 بالتحقيق من معاجم اللغة العربية، وبيان القرآن الكريم، وهدي يتبين

عني فقط لا ت) الإسلام(خاتم النبيين محمد صلى االله عليه وآله وسلّم أنّ لفظة 
له االله على محمد صلى االله عليه وآله وسلّم؛ كما أنّ لفظة نـزالدين الذي أ

لا تعني فقط الفرد أو الناس من أتباع محمد صلى االله ) المسلمين(أو ) المُسلم(
، فهي لا تعني فقط )المؤمن(وكذلك الأمر بالنسبة للفظة . عليه وآله وسلّم

وهذا أمر . ؤمن باالله تعالى ودينه الحنيفالاصطلاح الديني الذي يشير إلى الم
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لا بد من تفهمه وتصحيح الأفهام بناء عليه لخير المسلمين والناس جميعاً، في 
  : وإليكم البيان. العالم كلّه

في صحيح مسلم كتاب الإيمان، نقرأ عن ظهور جبريل عليه السلام 
لّم، حيث يسأل للصحابة الكرام في مجلس رسول االله صلى االله عليه وآله وس

جبريلُ الرسولَ الكريم عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، كما في الحديث 
  : التالي المروي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما

):، א:א
א ، א .א

א ..א.א
א ..א

א.א!:. א
" א: .אאא

א..א.א ، "א
صحيح مسلم ـ كتاب الإيمان  )א:

 أكيداً للإسلام، حيث نجد أنّ تعريفاًنعلم من هذا الحديث الفريد 
  : الإسلام هو

داً صلى االله عليه وآله وسلّم أن تشهد أن لا إله إلاّ االله وأنّ محم* 
  رسول االله،

  وأن تقيم الصلاة،* 
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  وأن تؤتي الزكاة،* 

  وأن تصوم رمضان،* 

  .وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً* 

وهي أركان الإسلام الخمسة التي يقوم عليها دين جميع المسلمين من 
ا أيضاً في الفصل ولكننا وجدن. أتباع سيدنا محمد صلى االله عليه وآله وسلّم

السابق من بيان االله تعالى أنّ الدين، أساساً، عند االله هو الإسلام، وأنّ جميع 
وهذا يعني تعريفاً . رسل االله عز وجلّ قد أسلموا ودعوا أقوامهم إلى الإسلام

. آخر للإسلام غير التعريف المحدد لأتباع محمد صلى االله عليه وآله وسلّم
لَه وَ(*: ٨٤ن قول ربنا عز وجل في سورة آل عمران م—كما أننا قد وجدنا

أنّ —*)الأَرضِ طَوعا وَكَرها وَإِلَيهِ يرجَعونَوَمَن فِي السمَاوَاتِ  أَسلَمَ
جميع خلق االله، سواء في السماوات من الملائكة أو سكّان الكواكب 

ا في الإسلام الأخرى، أو من في الأرض، التي نعيش عليها، قد أسلموا ودخلو
طوعاً وكرهاً، وهذا يؤدي بنا إلى تعريفٍ آخر للإسلام وهو خضوع جميع 

  .الخلق ـ طوعاً أو كرهاً ـ  الله تعالى

من هذا البيان العظيم نستطيع أن نتوصل ـ باليقين ـ إلى تعريف 
  :على النحو التالي‘ المسلمين’أو ‘ المسلم’

م للإسلام في حضرة جبريل من تعريف الرسول صلى االله عليه وآله وسلّ
  : هوالمسلمعليه السلام، نجد أنّ 

من يشهد أن لا إله إلاّ االله وأنّ محمداً صلى االله عليه وآله وسلّم * 
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  رسول االله،

  ويقيم الصلاة،* 

  ويؤتي الزكاة،* 

  ويصوم رمضان،* 

  .ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً* 

 صلى ون من أتباع وأمة محمدالمسلم الذي يكولا شك في أنّ هذا هو 
ثمة من المسلمين ولكننا وجدنا من القرآن الكريم أنّ . االله عليه وآله وسلّم

 عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهم الذين ليسوا من أتباع وأمة محمد
أتباع إبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى وعيسى وسليمان، بل وجميع أتباع 

 كانوا مسلمين أكّد ربنا في القرآن بحقّهم أم وأمم الأنبياء السابقين الذين
دون أن يكونوا من أتباع محمد صلى االله عليه وآله وسلّم الذي ما كان قد 

  .1بعثه االله تبارك وتعالى بعد

 يبعث به الله دين واحدويكفينا برهاناً على صحة هذا البيان هو أنّ 
  :م، قال تعالالنبيين والرسل إلى الناس والأمم جميعاً وهو الإسلا

  *)الإسلامإنّ الدين عِند االله (* 

  .ولا شك في أنّ جميع المصدقين بالدين الذي عند االله يكونوا مسلمين

  :وهكذا نجد في بيان ربنا ايد
                                                       

   راجع الآيات الكريمة التي أوردناها في الفصل الرابع-  1
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  *ثلاثة أ�واع من المسلمين * 
المسلمون من غير أمة محمد صلى االله عليه : النوع الأول* 

  :وآله وسلم

ذين آمنوا برسالة أنبياء االله ورسله السابقين من أتباع وهم المسلمون ال
وهؤلاء، . إبراهيم وموسى وعيسى وإسحق ويعقوب وسليمان وغيرهم

وهم .  ولا من أمته١بتأكيد القرآن الكريم، هم مسلمون من غير أتباع محمد
الذين قال االله عنهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حتى ولو كانوا من 

  : اع محمد صلى االله عليه وآله وسلّم، يقول تعالىغير أتب

ن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ موالنصارى والصابِئِين  الَّذِين هادواْونَّ الَّذِين آمنواْ إِ(*
مهرأَج مالِحاً فَلَهمِلَ صععِ و ملاَ هو هِملَيع فولاَ خو هِمبر ونَندنزح٦٣البقرة   *)ي  

ولا شك في أنّ الذين يتقبل االله منهم إيمام يكونوا قد أسلموا له طوعاً 
فكانوا مسلمين حتى لو لم يكونوا من أتباع محمد صلى االله عليه وآله وسلّم 

، وهو الإسلام، 2ـ كما نرى من هذه الآية ـ لأنّ الدين عند االله واحد
فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الآخِرةِ  ينادِ لإِسلاَمِايَبتَغِ غَيرَ مَن وَ(*: ولقد قال تعالى
اسِرِينالْخ ولو كان هؤلاء قد ابتغوا غير الإسلام ديناً فما  .٨٦ آل عمران *)مِن

كان ليقبل االله منهم، ولمَا نجوا وكانوا من الذين آتاهم االله أجرهم ولا خوف 

                                                       
   صلى االله عليه وآله وسلم-  1
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  .1عليهم ولا هم يحزنون

  :  وأمته٢وهم المسلمون من أتباع محمد: لنوع الثانيا* 

وهم الذين آمنوا بمحمد صلى االله عليه وآله وسلّم ويشهدون أن لا إله 
إلاّ االله وأنّ محمداً صلى االله عليه وآله وسلّم رسول االله، ويقيمون الصلاة، 
 .ويؤتون الزكاة، ويصومون رمضان ويحجون البيت إن استطاعوا إليه سبيلاً

ولا شك في أنّ كِلا هذين النوعين هم من الذين أسلموا الله طوعاً بدليل 
  . إيمام بأنبياء االله ورسله

  :المسلمون كَرهاً: النوع الثالث*

" أسلموا كَرهاً"وهم الذين يقول ربنا عنهم، في القرآن الكريم، بأم 
لخالق وهذا يعني خضوع هؤلاء الخلق الله عز وجلّ باعتباره، عز وجلّ، ا

القاهر الذي يخضع لمشيئته وإرادته وقوانينه جميع خلقه شاءوا أم أبو، أو 
  ".طوعاً أو كَرهاً: "بحسب بيان القرآن الكريم

وهكذا نجد في بيان االله عز وجل ورسوله الكريم ثلاثة أنواع من 
 :المُسلمين؛ وهذا بدوره يوجب علينا انتباهاً خاصاً ودقيقاً عندما نواجه لفظة

، سواء في القرآن الكريم أو في أحاديث "المسلمين"، أو"المسلم"، "الإسلام"
كي لا نخطئ في الفهم، سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم، 

   !ويختلط البيان، ونقع في السلوك الخطر

                                                       
  . لهذه الآية الكريمة دلالة هامة عظيمة سنناقشها في مكاا المناسب من هذا الكتاب-  1
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وسأعمد في ما يلي ـ مستعيناً باالله تعالى ـ إلى أن أشرح خطأً خطيراً 
 المسلمون وغيرهم، فكان من شأنه أنه قد أساء إلى في الفهم وقع فيه
ل منحى آخر منحرفاً عن هدي االله ورسوله فَتهدد، المسلمين كثيراً وشكّ

. بشكل مؤلم، أمن وسلام المسلمين والناس والعالم في مجالات وآفاق كثيرة
  :وإليكم البيان

  :المسلم سلام شامل* 

خر، بعقيدة أنّ المسلمين إخوة، يسمع الناس أحياناً، وبين حين وآ
ويشددون على معنى أنّ هذا محصور في المسلمين وحدهم، فيزعمون أنه ليس 

ويشتطّ بعضهم في هذا الفهم الباطل ! ثمّة أُخوة حقّة بين المسلمين وغيرهم
فيضيق حدود هذه الأُخوة على الطائفة الواحدة، ولا بد أن تكون هي 

  ! إليها هذا المُنظِّر فقط، دون باقي طوائف المسلمينالطائفة التي ينتمي

أقول إنّ الأوان قد حان، بل ومنذ وقت طويل جداً، لأن ينتبه المسلمون 
: وعليهم أن يفهموا الألفاظ. جميعاً إلى خطورة هذا المفهوم الباطل والمنحرف

دها ، في بيان االله ورسوله بحسب، ما أرا"المسلمين"و" المسلم"و " الإسلام"
بيان االله ورسوله، وفي سياق هديهما العظيم، وعليهم أن يحذروا من تضييق 
مفهوم كلّمة الإسلام على دين محمد صلى االله عليه وآله وسلّم، وكلّمة 

  !المسلمين على أتباعه فحسب، بغض النظر عن أي معنى أو سياق

بيان خطأ حصر مفهوم الإسلام والمسلمين فقط بأتباع محمد * 

  :االله عليه وآله وسلّمصلى 
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وأما الدليل على أنّ مشاكلّ وأخطاراً كثيرة ستنجم عن المفهوم المحدود 
   :للفظة المسلم والمسلمين فيتبين معنا من خلال مناقشة الأحاديث التالية

في صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي نقرأ 
  : الحديث التالي

א( א:א א
:
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في هذا الحديث هو " المسلمون: "لو أنّ المقصود من لفظة: الإشكال
 إلى  لأدى هذا الحديث بغير المسلمينحصراًالمسلمون من أتباع محمد 

الاعتقاد بأنّ الإسلام يعلّم أتباعه أنّ المسلمين لا يتعاملون بالسلام وعدم 
 من أتباع محمد صلى االله عليه إلاّ مع المسلمينالأذى سواء باليد أو اللسان 

وعلى هذا فسوف يتهم المسلمون بأم غير مسؤولين في ! حصراًوآله وسلّم 
اللسان، ويجب أن بلاعتداء باليد أو دينهم عن إيذاء غير المسلمين سواء با

نعترف بأنّ هذا هو واقع الظن بالمسلمين في جميع دول العالم الغربي أو غير 
  !الإسلامي، مع الأسف الشديد

ونقرأ في حديث آخر لسيدنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام يقول 
  :فيه



  -٩٣- 

א‘א’( أبي داود وابن مسند  ).:א

 ماجة عن أبي هريرة

  !أَهو حلال لهم؟—نقول وماذا يعتقد المسلمون في مال غير المسلم

  !؟ للمسلمينأَهو مباح—وماذا عن عِرض غير المُسلم

  !؟ لهمهو مهدورأَ—وماذا عن دمِ غير المُسلم

  .حتماً لا

ن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم عسيدنا وفي حديث ينهى فيه 
  : أو الاعتداء عليه، فيقول‘ المسلم’سب 

،‘א’( عن ابن )،

مسعود في الطبراني، وأورده صاحب الجامع الصغير

الفرد من أتباع محمد صلى االله " المسلم"وهنا أيضاًً إذا كان المقصود بـ 
لمسلمين يظنون بأنّ من المُباح ، فسيجعل هذا غير احصراًعليه وآله وسلّم 

وهذا أيضاً ما ! للمسلم سباب غير المسلم، أو قتاله، أو استباحة ماله ودمه
وإذا ما سعى مسلم إلى !  من غير المسلمينميظنه عامة العالم الغربي وغيره

 هو، "المسلم"مجادلتهم فإم يحتجون بأنّ ما تقصده هذه الأحاديث من لفظة 
 هم، فقط، "المسلمين"؛ وأن المقصود بـ ١د من أتباع محمد، الفرحصراً

وإذا ما قَبِل المُسلم المُجادل هذا المفهوم فسيقع، بسهولة بالغة، . ٢أتباع محمد
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  -٩٤- 

في فخ اعتبار الإسلام ديناً إرهابياً يبيح للمسلمين الاعتداء على غيرهم 
رم عليهم فعل وإيذاءهم باليد واللسان والقتل وسفك الدم، في حين أنه يح

  ! ذلك في تعاليمهم مع المسلمين فقط

ولكننا إذا عدنا إلى كتاب االله العظيم، وبيان رسوله الرؤوف الرحيم، 
تعني ـ أيضاً ـ ‘ المسلمين’و ‘ المسلم’واللسان العربي المُبين نجد أنّ لفظة 

يؤذون كما أا تعني الناس المسالمين الذين لا أتباع جميع الأنبياء السابقين، 
؛ أي مسالمون: مسلمون: الآخرين بالاعتداء عليهم وعلى حرمام فهم

  : ونتذكّر

 من بيان اللسان العربي، فنجد أنّ هذه المسلمنبدأ بالمعنى العام للفظة 
اللفظة موجودة في اللغة العربية من قَبل محمد صلى االله عليه وآله وسلّم وقبل 

  : دينه الإسلام، وإليكم البيان

ضافة إلى معنى الدخول في الإسلام نقرأ في معاجم اللغة العربية ما بالإ
  :يلي

:א..א:..א:א"
١".א:..א..:א..

  :قرأ لابن منظور نلسان العربوفي 

א:" ، ".א
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  -٩٥- 

وهكذا، بالإضافة إلى أنّ المسلم هو الذي دخل في دين االله سواءً أكانَ 
مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً، أو من أتباع أي نبي ورسول الله عز وجلّ، 

فإنّ المسلم هو أيضاً الرجل الذي وكذلك الذي أخلص لدينه عز وجلّ، 
لم أو الاستسلام فيكون قد أسلم أيضاً وصار من المسلمينيدخل في الس 

  . ١ ي المُسالمينأ–

 ـ على الداخل، أو أيضاً وبحسب السياقإذن يمكننا أن نطلق ـ 
مهما كان دينهم أو عقيدم، ، مسلمون، أو مسلمالداخلين في السلم بأنه 

.  وسلّملو لم يكونوا مسلمين من أتباع محمد صلى االله عليه وآلهحتى 
ومنطلقين من هذا البيان يمكننا أن ندافع عن الإسلام والمسلمين في أحاديث 
سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم، ونستطيع أن نبرهن بأنّ الإسلام 
يأمر جميع أتباعه بأن يكونوا سلماً وسلاماً ليس للمسلمين وحدهم بل 

  :  وإليكم البرهانجميعاً في العالم كلّه،‘ المسالمين’وللناس 

نعود لحديث سيدنا خاتم النبيين محمد صلى االله عليه وآله وسلّم حيث 
  :يقول

عن ابن عمر في صحيح البخاري )‘א’א(

كتاب الرقاق

هل يأمر هنا سيدنا رسولُ االله صلى االله عليه وآله وسلّم : ونسأل
، في حين  المسلمين من أتباعه فقطألسنتهم وأيديهم المسلمين بأن يسلم من 
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  -٩٦- 

أم أحرار في ألاّ يَسلم بقية الناس من غير المسلمين لا من ألسنتهم ولا 
 أم أننا نفهم ـ في هذا السياق ـ أنّ المقصود من هذا الحديث !من أيديهم؟

ان أو الشريف بأنّ المسلم الحق هو من يسلم الناس جميعاً من أذاه سواء باللس
  ! أن يكونوا مسالمين غير معتدين؟بشرط—باليد أو بأية وسيلة أخرى

لا شك في أنّ جميع المسلمين يفهمون من هذا الحديث أنّ على المسلم 
أن يكون سلاماً لجميع الناس فلا يتعرض لهم بالأذى لا باللسان ولا باليد 

 في شرع ولا بأي شيء آخر، وأنّ أموال ودماء جميع الناس حرام عنده
من "ولكن لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام . الإسلام الذي ينتسب إليه

 لِمـ هكذا " الناسمن سلم : "ولم يقل! من لسانه ويده؟" المسلمون"س
  !  ن لسانه ويده؟م—على الإطلاق

مسالمين للمسلمين، فمنهم المسالمون عموماً،  ،أقول، الناس ليسوا
فكيف يمكن عهم ومنهم المعتدون باليد واللسان؛ الداخلون في السلم م

للمسلم أن يسالم حتى من يؤذيه ويؤذي المسلمين ويعتدي عليهم وعلى 
وهل يصح أن يسلَم المعتدون على المسلمين بالقتال أو التحريف !  ؟حرمام

وتشويه السمعة من يد المسلمين دفاعاً عن أنفسهم، أو باللسان دفاعاً عن 
  !  ينهم، حتى لو كانوا مسلمين؟سمعة د

  ! مطلقاً

ولكن كيف لا يسلم من يد المسلم ولسانه جميع المسالمين من الناس 
 يصح عليهم أيضاً وصفممن  "الداخلين في تعاملهم مع المسلمين بـالسلم"



  -٩٧- 

أقول كيف يمكن ألاّ يسلم هؤلاء من لسان المسلمين وأيديهم، "! المسلمين"
  !لا يعتدون؟وهم قوم مسالمون 

لبيان هذا الهدي الإسلامي الحكيم العظيم، قال رسول االله صلى االله و
أي المسالمون، من لسانه : عليه وآله وسلّم أنّ المسلم من سلم المسلمون

ويده، ليس فقط من أتباع محمد صلى االله عليه وآله وسلّم، ولكن جميع 
  . المسالمينالمسالمين فقط، وليس غير—المسالمين من الناس أجمعين

ومع ذلك، وبعد أن بين سيدنا رسول االله، ببلاغته العظيمة، هذا الهدي 
 الرشيد، أضاف إلى ذلك بياناً عاماً، غاية في الوضوح ولا لَبس فيه، 

  :محمولاً على هذا التخصيص فقال

אא،אא(
عن أبي هريرة في النسائي كتاب الإيمان وشرائعه، صفة المؤمن).א

وبالمقارنة مع الرواية السابقة من الحديث الآنف الذكر، نجد هنا أنّ 
" المسلمون"الرسول صلى االله عليه وآله وسلّم يوضح بأنّ المقصود من لفظة 

،  الناسجميعهو —)אא(: في حديثه–
فقط لا المعتدين، وليس مجرد المسلمين من أتباعه منهم ولكن المسالمين 

لأنّ ذلك لا يصح في حالة المعتدين سواء أكانوا من المسلمين أو حصراً، 
وهل يدعو الإسلام إلى أن يسلم المسلم القاتلُ من يد الحاكم . غير المسلمين

لعلماء المسلمين رد كونه من المسلم، أو المشوه والمحرف من بيان ا
    !المسلمين؟



  -٩٨- 

كما نجد في هذه البلاغة المحمدية العظيمة تعريف رسول االله في من 
ينطبق عليه وصف المسلم الذي يحق له التعامل معه باعتباره مسالماً؛ ويبدو 

:ذلك لنا إذا قلبنا جهة القرآءة فتكون كما يلي

א)(>א<
.

  :الإسلام سلام شامل للمسالمين* 

وهكذا نستطيع الآن أنّ نفهم هدي الرسول العظيم محمد صلى االله عليه 
وآله وسلّم فيما يتعلّق بسلام الإسلام والمسلمين الشامل لجميع أهل السلام 

  :والعالم من أي عقيدة أو جنس

  :الأهم للمسلمالتعريف * 

إدراكاً من الإسلام لبشاعة الأذى وسفك الدماء في الحروب وغيرها، 
وتأكيداً على أهمية سلم الإنسان وسلامه في العالم، نجد رسول االله صلى االله 
عليه وآله وسلّم يبين حقيقة المسلم الحق في شكل تعريف يوحي بأنه لو 

اديث التالية على ضوء البيان خالفه لم يكن من المسلمين، وهكذا نقرأ الأح
  :الآنف

في البخاري عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنّ رسول االله صلى 
  :االله عليه وآله وسلّم قال

א( א ، א א



  -٩٩- 

.(

االله عليه وآله وسلّم وكما بينا، فإننا نجد في بيان خاتم النبيين محمد صلى 
 ح تعريفاً للمسلم الحق من أتباعه بأنه هو الذي لا يصدر عنه أيوضه يأن

وهذه هي ضمانة . أذى كان للمسالمين من الناس لا باللسان ولا باليد
فالمسلمون لا يردونّ . الإسلام والمسلمين لجميع المسالمين في العالم أجمع

لأذى؛ ولا يعتدون إلاّ على من اعتدى بالأذى إلاّ على من تعرض لهم با
  : عليهم أولاً، ولا يقاتلون إلاّ من يبادروم بالقتال، قال تعالى

*)كُمقَاتِلُوني بِيلِ اللّهِ الَّذِينقَاتِلُواْ فِي سو ودِينتعالْم حِبلاَ ي واْ إِنَّ اللّهدتعلاَ ت (*
  ١٩١البقرة 

في " المسلمون"و" المسلم"عنى يتعلّق بمفهوم وتأكيداً لما بينا من م
 :لا تعني، كما هو مصطلح عليه‘ المهاجر’الحديث نجد هنا أيضاً أنّ لفظة 

 المسلم الذي هاجر مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم إلى المدينة، أي
بل تعني مفهوماً آخر تماماً، وهو التقي الذي يجتنب ويهجر، إلى غير رجعة، 

وهذا يؤكّد ضرورة التبين والانتباه الشديد عند .  نواهي االله عز وجلّجميع
  .الأخذ بالمعاني

 *ولا يقتل ولا ينتهك الح المسلم لا يسبماتر:  

  :وأما هدي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم في حديثه الشريف

،‘א’( ود  ابن مسع)،

  في الطبراني الجامع الصغير  



  -١٠٠- 

فيشير إلى أنّ المسلم الحق لا يشتم ولا يسب أحداً من الناس سواءً 
ونقرأ تأكيداً . أكانوا مسلمين أو غير مسلمين، على عقيدته أو مخالفين لها

  : لهذا التعليم في كتاب االله ايد يقول

*) واْ الَّذِينبسلاَ توونِ اليونَ مِن دعا دنيز رِ عِلْمٍ كَذَلِكيا بِغودع واْ اللّهبسلّهِ فَي
   ١٠٩الأنعام  *)عملُونَي كلّ أُمةٍ عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَانواْلِ

وهذا يؤكّد على أنّ الإسلام بريء من جميع المهاترات التي تتم بين 
ولا يسمح إلاّ بالحوار الكريم . لطوائف والعقائد والسياسات المختلفةأتباع ا

  .المتعالي عن أية مسبة أو إهانة أو إيذاء

 إنما هو كُفر قتال المسالمين من الناسوكذلك يشير هذا الحديث إلى أنّ 
كتابه ايد الذي منع المسلمين من القتال إلاّ دفاعاً بتعاليم االله عز وجلّ في 

  :، فقالنفسهم وعقيدم وحرمام وضد الذين يقاتلوم فقطعن أ

 *)لاَ تعتدواْ إِنَّ اللّه لاَ يحِب الْمعتدِينو ١الَّذِينَ يقَاتِلُونَكُموقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ (*
  ١٩١البقرة 

ويؤكّد هذا الحديث على أنّ أموال ودماء المسالمين من الناس جميعاً 
رام على المسلم، وهو لذلك أمين عليها لا يتعرض لها ولا ينتهك حرمتها، ح

  ".المسلم: "وإلاّ لصار مجرماً وسقط عنه تعريف

 رسول االله صلى االله عليه وآله ونقرأ تأكيداً لهذا المعنى في حديث 
  :وسلّم، حيث يقول

                                                       
   فقط-  1



  -١٠١- 

א‘א’( اود وابن ماجة عن في أبي د ):א

  أبي هريرة

وهكذا فإنّ الإسلام يطمئن الناس، في العالَم كلّه، معلناً بأنّ أموال 
وأعراض ودماء وحرمات المسالمين من جميع الناس هي حرام على المسلمين 

وهذا الضمان العظيم جاء . فلا يمكن أن ينتهكوها أو يتعرضوا لها بأي أذى
 الذين المسالمين من الناسالأولى تشير إلى " المسلم "نتيجة أنّ المقصود بلفظة

الثانية " المسلم"لا يتعرضون للمسلمين بالأذى ولا بالقتال، في حين أنّ لفظة 
تعني المسلم الحق من أتباع دين محمد صلى االله عليه وآله وسلّم، وبذلك فإنّ 

 على كلّ المسالمين من جميع العقائد والأمم والملل والأديان  حرام
  .أموالهم، وأعراضهم، ودماؤهم وجميع حرمام: المسلمين

وبما أنّ أغلى ما يملك الإنسان هو دمه الذي هو كناية عن حياته، نجد 
دم أنّ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم قد بين للمسلمين والعالمين بأنّ 

ساوي دم المسلم، وحياته ت—في شرع الإسلام—غير المسلم يساوي تماماً
  :، ولهما الحرمة ذاا فقالحياته

א( عن ابن عمر في الطبراني في الأوسط وأورده صاحب الجامع )א

  الصغير

والمعروف أنّ الدية هي المال الذي يدفعه القاتل لأهل المقتول إذا 
 والذمي هو الفرد من غير المسلمين سواء من أهل البلاد التي احتلّها. صفحوا

المسلمون أو ممن يعيش بينهم في بلادهم وهو من غير دينهم فهو ودمه وماله 



  -١٠٢- 

  .وعرضه ذمة في أعناقهم

وتأكيداً على تقديس حرمة الذمي من غير المسلمين نورد الأحاديث 
  :الشريفة التالية حيث يقول سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم

عن ابن )א،(

  مسعود، وهو حديث حسن في تصحيح السيوطي وأورده صاحب الجامع الصغير 

  :وفي حرمة شرف الذمي يقول عليه الصلاة والسلام

حديث حسن في الطبراني في )א(

  .الكبير عن واثلة

  : الذّمي يقولوفي التشديد على حرمة ظلم

   أبو داود بسند حسن )(

  .آمين—اللهم صلّ وسلّم وبارك على رحمتك للعالمين محمد الأمين

الإسلام يدعو إلى أخوة عالمية حقّة غير مشروطة بالدخول * 

  :فيه

جاء في حديث سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم أنّ على 
لمسلمين أن يعتبروا جميع المسالمين من الناس كالمسلمين تماماً إخوةً لهم ا

  :، فقال...يحفظون لهم حقوقهم ويستروم ويفرجون كروم

)، ؛ א .א
א.א



  -١٠٣- 

א.א   .في صحيح مسلم عن عبد االله بن عمر )א

  :مناقشة الحديث* 

ابتداءً أقول إنني موقن بأنّ هذا الحديث يرشد المسلمين من أتباع دين 
.  بعضهم لبعضلّم إلى جميع ما فيه من بر وخيرمحمد صلى االله عليه وآله وس

 إنّ هذا الحديث الشريف يؤكّد على أنّ الإسلام العظيم أيضاًولكنني أقول 
 تأسيس أُخوة عالمية محمد صلى االله عليه وآله وسلّم، إلى برسالةقد دعا، 

تجمع ليس فقط بين طوائف المسلمين على اختلافهم، ولكن بين جميع 
 وأما الدليل على ذلك ففي. من أهل الأرض والأمم كلّهاأيضاً المسالمين 

  :الحديث ذاته وإليكم البرهان

א(: يبدأ الحديث بقول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم
 ولا شك في أنّ تعريف المسلم ينطبق على أتباعه، ولكن تتمة الحديث )א

تقودنا إلى أنّ هذه الأخوة تنطبق، أيضاً، على جميع الناس المسالمين وغير 
إذا كانت لفظة :  والسؤال هنا).،(: فهو يقول. المعتدين

  ، حصراًالمسلم تعني المسلم المحمدي 

  .  طبعاً لا!فهل يجوز للمسلم أن يظلم غير المسلم؟

ولقد مر معنا في الحديث الشريف الآنف أنّ الرسول الكريم صلى االله 
ي يظلم الذمي عليه وآله وسلّم قد قال بأنه سيكون هو ذاته خصم المسلم الذ

  .إذن فإنّ هذا التعليم يقصد المسالمين من غير المسلمين أيضاً. غير المسلم
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أي لا يسلمه للأذى والفقر والبؤس )(: ويتابع الحديث فيقول
  .. . والحاجة والخطر إلخ

فهل يجوز للمسلم أن يسلِمَ جاراً أو صديقاً له أو واحداً من معارفه 
  ! ملكونه غير مسل

وهل يجوز للدول الإسلامية القادرة، أن تسلم الدول المنكوبة 
الزلازل أو الطوفانات والأوبئة، فلا تعينها ولا تقدم لها يد المساعدة إلاّ ب

  !إذا كانت تدين بالإسلام؟

  : ويتابع الحديث فيقول

).א(

حاجة غير المسلم من مريض أو أولا يجوز للمسلم أن يسعى في 
  عجوز أو منكوب أو محتاج؟ 

مِن خَلْقه سواء   في حاجة من يسعى في حاجة مسكينٍألا يكون االله
  أكان مسلماُ أو غير مسلم؟

إذن هذا التعليم الإسلامي العظيم يشمل جميع الناس أيضاً بالإضافة إلى 
  .المسلمين

  : وهكذا نستطيع أن نفهم بقية الحديث

א( א
א ).א
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 ألا يثيب االلهُ المسلم  الذي يفرج كروب الآخرين ولو كانوا من غير 
المسلمين، أم أنه سبحانه وتعالى لا يحتسب له أجر مثل هذه الأعمال إن 

  ! كانت مع غير المسلمين؟

  يرد في سيرة سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم أنه كانألم
عنهم يسأل كان ووغيرهم،  من اليهود ،ج كروب جيرانهيفرت أسوة في

  ويقدم لهم الطعام ويسعى في حاجتهم؟ 

عليهم والمؤمنون والصحابة الكريم وآل البيت الأطهار ألم يفعل الخلفاء 
  مثل ذلك من بعده؟السلام 

التي جاءت بشكل ) أخيه(ب الانتباه هنا جيداً إلى ورود لفظة كما يج
  .مطلق

  :المسلمون أخوة للناس جميعاً لأنهم عيال االله* 

 بالأسرة العالميةثم إنّ حديث سيدنا رسول االله الذي يضرب فيه المثل 
 فيها بمثابة الأب ويكون جميع الناس ١الواحدة التي يكون االله سبحانه وتعالى

ة العيال والأبناء له عز وجلّ، لَيؤكّد على حقيقة هذه الأخوة فيها بمثاب
  :العالمية؛ قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

א( ، א عن أنس في مجمع الزوائد   )א

  للهيثمي ورواه أبو يعلى والزاز

                                                       
   وله المثل الأعلى- 1
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א( א ، א عن  )א

  . العمال للمتقي الهندينـزابن عباس في ك

وهكذا نجد بكلّ وضوح أنّ الإسلام يدعو المسلمين إلى تحقيق أخوة 
عالمية حقيقية يكون المسلم فيهاً أخاً حقيقياً لغير المسلم كائنا من كان من 

الما أنه يكون أي جنس ولون ودين ومعتقد حتى لو كان كافراً أو ملحداً ط
وبذلك يسعى الإسلام إلى تحقيق أخوة إنسانية . مسالماً لا يؤذي ولا يعتدي

شاملة يحفظ فيها المسلمون دماء وأموال وأعراض وحقوق الناس جميعاً 
 ل الأرض كلّها، بغضوالناس في العالم كلّه ود جميع ويؤاخي فيها المسلم

، طالماً أنهم مسالمين لا يعتدون، بل النظر عن أجناسهم وألوام ومعتقدام
  .١يتخذون من السلم والسلام الوسيلة الوحيدة في التعامل والتعاون والتفاهم

  :اتّقوا حرمة الطوائف وأهل الأديان* 

وبعد أن فهمنا حقيقة الأُخوة الإنسانية العالمية التي يدعو الإسلام إلى 
 وإذا ما عدنا إلى تذكّر حديث ..اً جميعتطبيقها في التعامل مع الناس والأمم

  :النبي المصطفى محمد بن عبد االله رسول االله وخاتم النبيين الذي يقول فيه

)، א א   سبق تخريجه)א

: اً جميعحرمات الجنس البشريعلى المسلمين الإسلام يحرم نجد أنّ 
لا فرق في ذلك بين المسلمين . قوقهمدماءهم وأموالهم وأعراضهم وجميع ح

على المسلم المحمدي، " المسلم"وغيرهم، وندرك أنّ حصر مفهوم كلّمة 

                                                       
 . وأما من اعتدى وقاتل فقد وجب عليه القتال-  1
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 في أخطاء فادحة ما تزال موجودة، حتى اليوم، في اهلينفقط، قد أوقعت الج
معتقدات وممارسات أصحاب الطوائف والأديان بعضهم ضد بعض، ومنهم 

م الأُخوة الإسلامية على المسلمين من أتباع  يضيقون مفهوالذينالمسلمون 
دين محمد عليه الصلاة والسلام ولا يسمحون لها بالامتداد لتشمل الناس 

  ! جميعاً

ولقد تفاقمت هذه الأخطاء وتزايدت واستشرت إلى حد أنّ عرى 
الأُخوة الإسلامية قد انفصلت حتى بين المسلمين أنفسهم من أصحاب 

فنشأت عداوات ووقعت جهالات وممارسات إجرامية لا الطوائف المختلفة 
ولو أنّ هؤلاء قد فهموا حقيقة الأخوة العالمية التي . علاقة لها بالإسلام مطلقاً

أسس لها الإسلام لوجدوا أنهم أولى بأنّ يهبوا لمعانقة بعضهم بعضاً في أُخوة 
للتعاون والتكامل ، بوعي واحد، اً جميعحميمة صادقة تزيل خلافام وتحفّزهم

ليرفعوا من شأن مجتمعام وأوطام وأمتهم وينصروا قضاياهم ويدفعوا كلّ 
  !ولكن. ظلم وينتصروا لكلّ حق

ونجد في الحديث السالف ما يشجعنا بحق على حب بعضنا بعضاً بأخوة 
 أولاً من هدي هذا الحديث يننطلقمحقيقية من أية طائفة كنا أو مذهب، 

.  دمنا ومالنا وعِرضنا:لن اعتبار كلّنا بعضنا على بعضنا حراماًالعظيم فنع
فيهب السني والشيعي والعلوي والدرزي والاسماعيلي وغيرهم وغيرهم من 
أبناء طوائفنا الإسلامية، فيعانق بعضنا بعضاً بالأُُخوة التي أسسها الإسلام لنا 

. م ودينه الإسلامكمسلمين مصدقين بدعوة محمد صلى االله عليه وآله وسلّ
 بجميع طوائفهم ومذاهبهم إخواننا المسيحيين نقوم جميعاً معانقين وكذلك
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كإخوة لنا نحبهم بالإخلاص ذاته الذي نحب به إخواننا وأبناءنا المسلمين 
  . من جميع الطوائف الإسلامية المختلفة

سلّم إنّ على المسلمين ألاّ ينسوا حديث رسول االله صلى االله عليه وآله و
الذي بين فيه أنّ االله قد جعل الخلق كلّهم عيالاً له كالإخوة والأبناء في أسرة 
واحدة وضرب لهم من نفسه مثلاً ليكون بمثابة الأب الذي يحب من أبنائه أن 
يكونوا إخوة صادقين ويكون الأحب فيهم هو الأكثر خيراً ونفعاً لإخوته 

  :قول الحديث، ي)خلق االله جميعاً(عيال االله —الآخرين

א( ، א عن أنس في مجمع الزوائد   )א

  للهيثمي ورواه أبو يعلى والزاز

א( א ، א عن ) א

  . العمال للمتقي الهندينـزابن عباس في ك

  :وائف والفِرقنظرة في بيان قرآني يتعلّق بالط* 

 الفرق والطوائف الذين  بأنّ أمر ربنا عز وجلّبيانَنقرأ في سورة الأنعام 
 حيث  هو إلى االله حصراًإنماوكانوا شيعاً مختلفة فرقوا دينهم عن دين محمد 

ينبئهم هو يوم البعث بحقيقة ما كانوا يفعلون ثم يحاسبهم على أعمالهم 
فلننتبه إلى .  الحكيمة الرحيمة التي لا يظلم ا أحداًطبقاً لسنتهالحسنة والسيئة 

  :التعليم الإلهي العظيم التالي حيث يقول تعالى

 ملى االله ثُهم إِرمنما أَ، إِيءٍم في شهن مِتَسيعاً لَكانوا شِم ونهيوا دِقُرين فَذِ الَّإنَّ(*
ئهنبيفْم بما كانوا يونلُع*منالحَ بِاءَ جسلَ فَةِنهع شأَر مثالها وبِن جاءَم فَيئةِالس جزى لا ي



  -١٠٩- 

  ١٥٩- ١٥٨الأنعام  *)ونملَ لا يظْمهها ولَثْإلاّ مِِ

تتحدث الآيات هنا عن الذين فرقوا دينهم عن دين محمد صلى االله عليه 
 يفرق ويبين لنا االله عز وجلّ أنّ كلّ من. وعلى آله وسلّم وكانوا شيعاً مختلفة

 محمداً عليه وعلى آله دينه عن دين محمد صلى االله عليه وعلى آله وسلّم فإنّ
وهذا قرار من االله الملك العليم —لا يكون منه في شيء الصلاة والسلام

لّ كولا ينطبق هذا البيان علي شيعة أو فرقة معينة، بل هو يطال . الخبير
 ليست من الدين في  أو بدعةمخالف لدين محمد في أية عقيدة أو ممارسة

الصريح فإنّ االله تبارك وتعالى يحذّرنا من أنّ الإلهي ورغم هذا البيان . شيء
وهذا يعني أنه ليس لأحد . أمر هذه الفرق جميعاً إنما هو إليه وحده عز وجلّ

أن يكفّرهم أو يحاسبهم أو يضطهدهم أو يسيء معاملتهم بأي شكل كان، 
. يدة والمحاسبة عليها إنما هو من خصوصيات االله وحدهوذلك لأنّ أمر العق

ويبين لنا ربنا عز وجل في هذه الآيات أنه سوف يتعامل مع هؤلاء الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاً بموجب نواياهم وأعمالهم إذ أنه سيحاسب كلّ 
واحد منهم على مقتضى ما يأتي به من الحسنات فيجزيه بعشر أمثالها، أو من 

 تماماً مثلما  بغض النظر عن فرقته وشيعته،السيئات فلا يجزيه إلاّ بمثلها
ولا يعني هذا أنّ االله سيعد الذين فرقوا دينهم عن . يجازي أي مؤمن مقبول

دين محمد مثل الذين تمسكوا بدينه الحق كما أنزله االله عليه، بل يعني أنّ االله 
، ولذلك فهو الحسنات والسيئات وهو أعلم بالقلوب والضمائر والنوايا

كما أنّ . وحده الذي يحق له حساب الناس مهما كانت أديام وعقائدهم
من المهم الانتباه إلى أن هذه الآية لا تشير إلى فرقة دون فرقة، وشيعة دون 
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شيعة وإنما تشير إلى جميع من فرقوا دينهم عن دين محمد وكانوا شيعاً وفرقاً 
  سواء أكانوا من السنة أو الشيعة أو غيرهمالفرق والمذاهبمختلفة من جميع 

  . من أية فرقة أو شيعة كانواوغيرهم

وهكذا فإنّ على المؤمنين أن يهتدوا ببيان االله العظيم في أن يتركوا أمر 
الشيعة والفرق إلى االله وحده، وأن يعلموا أنّ حسام على حسنام أو 

   .ا إنما هو من اختصاص االله وحدهسيئام سواء في العقيدة أو غيره

  :1نظرة الإسلام إلى اليهود* 

 من هذه النظرة الأخوية باعتبارهم المسالمينإنّّ الإسلام لا يستثني اليهود 
م على أساس الشرط الملزِبشراً في الأسرة الإنسانية من عباد االله، ولكن 

لدخولهم حرم هذه ر  على الناس، وهو المبربالسلام والمسالمة وعدم الاعتداء
وذلك لأن الإسلام لا يسمح النظرة الإسلامية الرحيمة السمحاء، 

—، بلللمسلمين بالتعامل مع الناس على أساس ديني أو طائفي أو عرقي
على أساس الأخوة الإنسانية الشاملة التي أكّدها سيدنا رسول —وكما رأينا

ويناها، إضافة إلى الحديث االله صلى االله عليه وآله وسلّم في الأحاديث التي ر
  :الشريف التالي

א( ، عن أبي هريرة في سنن الترمذي وفي  )א

                                                       
كأتباع دينٍ ومعتقد باعتبارهم أتباع النبي موسى عليه السلام وأهل الكتـاب،  ) اليهود(المقصود هنا بـ  -  1

ت التاريخ الإجرامي   ة؛ فقد أثب  وليس الصهاينة ارمين القتلة الغاصبين الذين لا يؤمن لهم بوعد ولا عهد ولا صل             
 حقيقة أم أعداءً ألداء للجنس البشري بأكمله، فهم لا يهتمون إلاّ بمصالحهم الدنيئة الـتي مـن                  البشع لهؤلاء 

  ! أصدقائهم وأعوام، فاحذرواأبناء قومهم و جريمة وغدر وقتل وسفك دم حتى ضد كلّأجلها يبررون 
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  الباب عن ابن عمر وابن عباس وهذا حديث حسن

وباعتبار هذا البيان الإسلامي العظيم تقوم الأخوة الإنسانية الشاملة بين 
دون على الحقوق والحُرمات الإنسانية ولا بأقلّ المسلمين والمسالمين ممن لا يعت

  .القليل

نظرة الإسلام إلى البوذيين والهندوسيين وأهل الديانات * 

  : الأخرى

  :يقول ربنا عز وجلّ في كتابه ايد

*)ونةٍ إِأُ إِن ملاّم لاخذِيرا ن٢٥فاطر  *) فِيه  

  :ويقول تبارك وتعالى

  ٨الرعد  *)لِكلّ قَومٍ هادٍونما أَنت منذِر إِ(*

  :ومبيناً شمول رحمته وعظمة حكمته، يقول

*)وكلَيع ماهنصقَص لاً قَدسمِ ر لاً لَّمسرلُ ون قَبنصقْصه اللّه كلّمو كلَيع م
لَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ لناسِ علِ رسلاً مبشرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُونَ*كلّيما تموسى 

 ١٦٦- ١٦٥النساء  *)وكَانَ اللّه عزِيزا حكِيما

ويبين ربنا في القرآن الكريم حقيقةً يفرد ا الإسلام والمسلمين بكوم 
  :وحدهم يؤمنون بجميع أنبياء االله تعالى ورسله، فيقول عز وجلّ

 يهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كلّ آمن بِاللّهِ وملآئِكَتِهِ وكُتبِهِلَإِ لَنـزآمن الرسولُ بِما أُ(*
ا ونمِعقَالُواْ سلِهِ وسن ردٍ مأَح نيب قفَرلِهِ لاَ نسروصِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَع(* 

   ٢٨٦ البقرة
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لى برحمته الشاملة التي وسعت كلّ وهذا يؤكّد بأنّ ربنا تبارك وتعا
ل على رسول نـزت لم يترك قوماً من البشر دون رسالة أو هداية ت1شيء

منهم ليكون نذيراً أو بشيراً سواء في آسيا، وأوروبا، وأفريقيا أو حتى لدى 
وبقليل من التفكّر نجد . الهنود الحمر في أمريكا، أو سكان أستراليا الأصليين

ت العظام الذين يدين ديهم ويقدسهم الملايين من أنّ أولئك الرجالا
عليهم ، بوذا وكرشنا وكونفوشيوس وزارادشت وغيرهمأقوامهم مثل 
، ما هم في حقيقة الأمر إلا أنبياء االله الكرام ورسله الذين السلام جميعاً

ولا بد أنّ الكتب المقدسة التي بين أيديهم اليوم هي . أرسلهم إلى أقوامهم
لت على أنبيائهم ورسلهم، بغض نـزتكانت، في الأصل، الكتب التي التي 

النظر عما تسرب إليها من تحريفات أدت إلى حرف عقائدهم التي كانت في 
إنّ هذه الحقيقة تؤدي بالمسلمين . الأساس هدايات سماوية من رب العالمين

رة الطيبة إلى النظر إلى هؤلاء الأقوام نظرم إلى أهل الكتاب في المعاش
وأما إنكار . والأكلّ من ذبائحهم والتعاون معهم والإحسان إليهم، إلخ

عقائدهم كلّية والامتناع عن النظر إلى مقدسام بالاحترام الواجب والسعي 
  .إلى النيل منها أو التحقير من شأا فليس من الإسلام في شيء

  :الإسلام يحض على بِِر الكفّار المسالمين* 

  : بيان االله عز وجلّ في القرآن الكريم، قول ربنا عز وجلّنقرأ في

ن دِيَارِكُم م اللَّه عَنِ الَّذِينَ لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ وَلَم يخرِجوكُم نهَاكُميَلا (*

                                                       
  *) شيءكلّ ورحمتي وسعت: (*  قال تعالى-  1
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موهأَن تَبَرهِمقْسِطُوا إِلَيقْسِطِين  وَتالْم حِبا *إِنَّ اللَّهَ يمإِن ياكُمهن  نِ  الَّذِينع اللَّه 
دِيارِكُم وظَاهروا  علَى إِخراجِكُم أَن تولَّوهم ومن  ن م قَاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم

لَئِكفَأُو ملَّهوتي ونَهالظَّالِم ١٠- ٩الممتحنة  *)م  

 لا ينهى المسلمين عن التعامل يؤكّد هذا البيان الإلهي العظيم أنّ الإسلام
 الذين لا يتعرضون المسالمينبالبر والإحسان حتى مع الكفّار والملحدين 

  :جاء في مختصر تفسير ابن كثير. للمسلمين والناس بالاعتداء والأذى

א" א ، א "א

א" االلهُ عن الّذين  نهاكُميلا (*:א
א:*)الدين لمَ يقاتِلوكُم في الدر المنثور في  .."א

  التفسير بالمأثور للسيوطي

إذن يلفت القرآن الكريم إلى أنّ االله عز وجلّ قد سمح للمسلمين ليس 
ي مع الكافرين، بل أيضاً يمكنهم أن يكونوا بارين م، بمجرد التعامل العاد

محسنين إليهم، مستغفرين لهم، ويجب أن يكونوا معهم من المقسطين، تماماً 
كما يجب أن يكونوا مع المسلمين وغيرهم من الناس، لأنّ االله يحب 

ولكن هذا التعامل البار مشروط بكون هؤلاء الكافرين مسالمين . المُقسطين
  .معتدين بأي شكل كانغير 

! في شأن الكفّار‘ البِر’ومن المدهش اللافت، هنا، استخدام لفظة 
  :حيث نجد في معاجم اللغة العربية

א....:א" א א..א
א.. א:א..א אא א ..א



  -١١٤- 

א 1."א

وإذا كان الإسلام قد ى حتى عن سب الكافر فكيف يمكن أن يسمح 
بإيقاع أي أذى عليه طالما أنه لا يعتدي على المسلمين ولا يقاتلهم بأي شكل 

  كان؟

لمين إنه يجب على المس: فمن منطلق هذا التعليم الإسلامي العظيم، أقول
أن يتعاملوا حتى مع الكافرين أو الملحدين بكلّ بر وإحسان، وأن يكونوا 

ولا شك في أنّ هذا . صادقين معهم صدقاً تاماً ومقسطين إليهم تمام القسط
—يفيد في إنشاء وتأسيس علاقة إنسانية طيبة عسى أن تدفع هؤلاء المسالمين

ر بالإسلام ومن ثم قبوله إلى التفكّ—متأثّرين بالسلوك الإسلامي البار
والدخول فيه، أو على الأقلّ الدفاع عن سمعته وسمعة المسلمين ضد الدعايات 

  .المُغرضة القاتلة

  :الإسلام يعد قتل النفس البريئة كقتل الجنس البشري بأكمله* 

يشدد الإسلام على حرمة دماء الناس فيبين أنّ قتل النفس البريئة 
يقول ربنا عز وجل الذي له . د االله، قتل الناس جميعاًالواحدة يعادل، عن
  : الحكم وله الأمر

  ٣٣المائدة  *)لناس جمِيعاا فْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنما قَتلَن من قَتلَ(*

 وهذا هو منطق الأمر، إذ إنّ استباحة قتل النفس البريئة الواحدة لا بد
ؤدي بالناس جميعاً إلى استباحة دماء بعضهم بعضاً بغير حق ولا تحقيق أن ي

                                                       
   أنظر معجم محيط المحيط-  1
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عدل، فيتهدد الجنس البشري بأكمله ويصير الناس جميعاً عرضة للإفناء 
الآية الكريمة قد عممت التحريم ولا بد من الانتباه هنا إلى أنّ . الشامل

أو عرق أو جنس دون تخصيص دين أو عقيدة بقتل النفس الإنسانية البريئة 
: وقوله تعالى. على الإطلاق*) نفْساً(*هكذا *) من قَتلَ نفْساً(* —أو لون

نّ هذه النفس الحرام يجب ألاّ تكون إأي *) بِغيرِ نفْسٍ أو فَسادٍ في الأرضِ(*
. مطلوبة بجرم القتل أو الفساد في الأرض الذي يثير فتنةً هي أشد من القتل

حرمة النفس البشرية على اماً أنّ المقصود هنا هو ولكن من الواضح تم
ولهذا فإنّ .  بغض النظر عن الدين أو العقيدة أو الجنس أو القوم إلخالإطلاق

 كلّ قتل في الإسلام حرام إلاّ ما كان دفاعاً عن حقوق الإنسان الأساسية
 التي تكون في حمايتها والدفاع عنها حماية للجنس البشري ودفاعاً عن حقوق

  :وحرمات الناس جميعاً، وهي التي أجملها الحديث الشريف بقوله

)، ،
أحمد في ): مفصلا(لتخريج ا )،

صحيح ت ه عن سعيد بن زيدوابن حبان في صحيح) أبو داود، الترمذي، النسائي(مسنده والثلاثة 
  حسن: السيوطي

  :نجد هنا أن القصاص بالقتل الحق هو الذي يكون، فقط، في حالة

الدفاع عن المال ويدخل فيه أيضاً القتال في سبيل الأرض والوطن  )١
  .وكلّ ما يملك الإنسان فيهما وعليهما

 .الدفاع عن النفس )٢
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يناً أو معتقداً الدفاع ضد القوى التي تريد أن تفرض، بالإكراه، د )٣
 . ١على الناس، أو تسعى لأن تمنعهم من حرية الاعتقاد أو ممارسة عبادام

ويشرح هذا . الدفاع عن الأهل وأبناء الوطن جميعاً ضد كلّ معتد )٤
(: قول الرسول الكريم صلى االله عليه وآله وسلّم الذي يضيف إلى ما سبق

ابن عساكر عن علي . )،

 السيوطي صحيح/ 

والمال والأرض لا شك في أنّ القانون، أيضاً، يبيح الدفاع عن النفس 
شريطة ألاّ يأخذ . والعرض والعقيدة ضد أي معتد، ويعاقب المعتدين عليها

. هذا الدفاع منحى اعتباطياً يتجاوز القوانين والأعراف والحقوق العامة
 بد من العمل ضمن قوانين البلاد وفي ظلّ السلطات المخولة بل لا

  .بتطبيقها والعمل على تنفيذها

وأما القتل خارج هذا التشريع الإلهي العظيم وتحت أي عذر كان فهو 
خروج عن الشريعة والقانون وجريمة فاضحة في حق البشرية والنفس التي 

  :حرم االله قتلها إلاّ بالحق، قال تعالى

  ١٥٢الأنعام  *)رم اللّه إِلاَّ بِالْحقح ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِي(*

وعلى الناس عموماً، والمسلمين خصوصاً، أن يحذروا أشد الحذر من 
وحقوقهم الوقوع في الدم الحرام، وإلاّ فإنهم لن يخسروا أنفسهم وأهليهم 
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االله صلى االله عليه وآله فحسب، وإنما سيخسرون دينهم ذاته؛ قال رسول 
  :وسلّم

א( א  عن ابن عمر رواه الْبخارِي )א

  .رضي االله عنهما

  :ولا شك في أنّ الدم الحرام هو ما بين االله تفصيله في قوله تعالى

المائدة  *)لناس جمِيعاا لأَرضِ فَكَأَنما قَتلَفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي ان من قَتلَ(*
٣٣  

وهذا يعني أنّ الدم الحرام هو قتل أي نفس مسالمة بريئة لم يصدر عنها 
  .أي عدوان أو أذى يستحق القصاص الشرعي والقانوني العادل

  :"مؤمن"تعريف تمهيدي للفظة * 

 يتبينوا من جديد وكما ذكرنا سابقاً فإنه يفيد المسلمين كثيراً أن
على ضوء اللسان العربي وبيان " مؤمن"و " مسلم"المفاهيم الحقة للفظتي 

القرآن الكريم وشروح سيدنا محمد صلى االله عليه وآله وسلّم في أحاديثه 
  .الشريفة

  :للأصفهاني نقرأ) مفردات ألفاظ القرآن الكريم(في معجم 

א:" א א א.א א א א
...::

*،:، א ،:
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١/א/

".א:א*

א אא :"،"א"א
"

  :وفي معجم لسان العرب يقول ابن منصور

א:" א..א .א

א ، ، ."א
".

ونقرأ في حديث لسيدنا خاتم النبيين محمد صلى االله عليه وآله وسلّم 
  : يقول فيهتعريفاً للمؤمن

א:א( حديث حسن في ابن ماجة عن  )א

  فضالة بن عبيد

  .من الأمن والأمانوهو هنا 

 عليه وآله وسلّم يعرف فيه وفي حديث آخر لرسول االله صلى االله
  :، قالالمؤمن

אא:א( أورده ابن منظور في لسان  )א

  .وهي تؤدي المعنى ذاته) هنمن أمِ(بن عمر وثمة روايات تقول العرب عن ا
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  :، يقول تعالىالأمانةوهو هنا من 

  ١٨٤البقرة *)  أَمانتهاؤتمِنَالَّذِي  لْيؤدفَإِنْ أَمِن بعضكُم بعضا فَ(*

  :م إعلام بالأمن، يقول تعالىلاالسالسلم ووإلقاء 

فَما جعلَ اللّه لَكُم علَيهِم  لسلَماأَلْقَواْ إِلَيكُم وإِنِ اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتِلُوكُم فَ(*
  ٩١النساء  *)سبِيلاً

ولا شك في أنّ " أي المُسالمة*) لْقَوا إليكُم السلَموأَ: "(*جاء في ابن كثير
  :المسالمة هي السلام؛ وذا نستطيع فهم قوله تعالى

*)لاَ ولِ قُولُواْتنم  تلَس لاَمالس كُماأَلْقَى إِلَيمِنؤ٩٥النساء  *)م  

  . مسالماًمؤمِناً م السلا1إليكمأي يجب أن تعدوا من ألقى 

،:א"احب لسان العرب أنّ وأورد ص
  مادة مؤمن ـ مؤمناً" 

وهكذا نجد من بيان اللسان العربي والقرآن الكريم تأييداً لبيان سيدنا 
رسول االله صلى االله عليه وسلّم بأنّ لفظة المؤمن بالإضافة إلى أاّ تشير إلى 

—ين محمد صلى االله عليه وآله وسلّم ، ولكنها تطلق أيضاًالمؤمِن المصدق بد
من أمِنه الناس على : (وكما قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم على

ويؤكّد القرآن الكريم على هذا المعنى باعتبار أنّ المؤمن هو ) أموالهم ودمائهم
من على أموالهم  المسلمين فيسالمهم بحيث يأمنون إلىأيضاً من يلقي السلام 
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. وهذا لا علاقة له بالإيمان المتعلّق بتصديق دين االله وكتابه ورسوله. وأنفسهم
بل بالمسالمين الذين يأمنهم المسلمون على أموالهم وأنفسهم فهم مؤمِنون من 

  .الأمان

  :وقفة تفكّر هامة جداً* 

  :يقول ربنا عز وجلّ في كتابه ايد

للّه علَيهِ ولَعنه ا فِيها وغَضِب خَالِدامتعمدا فَجزآؤه جهنم  مؤمِناومن يقْتلْ (*
  ٩٤النساء  *)وأَعد لَه عذَابا عظِيما

لا تعني " مؤمن: "يجب علينا، كمسلمين، أن نلاحظ ونتذكّر أنّ لفظة
 مسالم تعني أيضاً كلّفهي —وكما بينا آنفاً—، بل1المسلم المسالم وحسب

يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ـ بغض النظر عن دينه وعقيدته ـ 
ودليلنا في ذلك ". مؤمن"بشرط أنه يتعامل مع المسلمين بالسلام والأمان فهو 

 ، وإنما، فقط، يسمح بالقتال ٢الإسلام لا يبيح قتل غير المؤمنينهو أنّ 
مؤمنين  ء المعتدونهؤلا سواء أكان والدفاع عن النفس ضد المعتدين

 من أتباع محمد صلى االله عليه وآله وسلّم، أو غير مسلمين طالما مسلمين
  :قال تعالى. أنهم باغون معتدون

وإنْ طائفتانِ مِن المؤمنين اقتتلوا فَأَصلِحوا بينهما، فإِنْ بغت إِحداهما على (*

                                                       
حسن في ابـن  ) المؤمن من أمِنه الناس على أموالهم وأنفسهم: (  قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم-  1

  .ماجة عن فضالة بن عبيد
في فـسحة   لمؤمنالن يزال : (عن ابن عمر رضِي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -  2

  رواه الْبخارِي) يصب دماً حراماًمن دينه ما لم 
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  ١٠الحجرات  *)مرِ اهللالأُخرى فَقاتلوا التي تبغي حتى تفيءَ إِلى أَ

 : عن اليهود٧٦وجاء في القرآن الكريم قول االله تعالى في سورة البقرة 
ينقادوا لكم "أي : وجاء في تفسير ابن كثير*)  لَكُميؤمنواأَفَتطْمعونَ أَنْ (*

ومن . أقرب الموارد /".خضع وانقاد له: "معنى آمن لهوهذا لأنّ " بالطّاعة
، أي مؤمنين لكمأي أن يصيروا *)  لَكُميؤمنواتطْمعونَ أَنْ أَفَ: (*قوله تعالى

المؤمن ومن هذا البيان أيضاً نجد أنّ .  منقادين بالطاعة وبالتالي مسالمين أيضاً
هو أيضاً المسالم المنقاد بالطاعة والخضوع وغير المتمرد على أمن المسلمين 

 صلى االله عليه وآله ، والذي هو بحسب بيان رسول االلهوالناس وسلامهم
א(: وسلّم كما في الحديث — )א

  . والآن نستطيع فهم الموقف الحق للإسلام من القتل. الشريف

  :الإسلام يعد قتل النفس البريئة أعظم عند االله من زوال الدنيا* 

اقهما في سي " مؤمن"و " مسلم" الآن وبعد أن فهمنا معاني لفظتي 
نستطيع أن ندرك حقيقة تشديد الإسلام على حرمة وبشاعة قتل النفس 
البريئة المسالمة للناس والمؤمنة لهم، بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو 

  .المعتقد

ولقد جاء هذا البيان المشدد في سلسلة أحاديث لسيدنا رسول االله صلى 
ن عبد االله بن عمرو، حديث االله عليه وآله وسلّم، حيث نقرأ في النسائي ع

  :النبي صلى االله عليه وآله وسلّم، يقول

א( א   النسائي عن عبد االله بن عمرو )א
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  مسلم؟ " رجل"لماذا 

  وهل قتل المرأة المسلمة مباح؟ 

أهون عند االله من قتل مسلم، فيعني بذلك : ألم يكن يكفي أن يقول
  والمسلمة معاً؟ المُسلم 

  !قطعاً لا! وهل قتل الرجل غير المسلم مباح؟

أي غير ، الرجل المسالم " الرجل المسلم"لقد قال ذلك لأنه يعني بـ 
  .، ولأنّ المرأة لا تكون عادة مقاتلة فلم يذكرهاالمُقاتل

إن كان قاتلاً لنفس بريئة أو مفسد في " الرجل المسلم "١ثم ألا يجوز قتل
  : بقول االله تعالىالأرض عملاً

  ٣٣المائدة  *)فْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِنمن قَتلَ (*

سمعت أبا سعيد : حديث أخرجه الترمذي  عن أبي الحكم، قالوفي 
  :  قال،الخدري، وأبا هريرة يذكران عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

א( א ، אא ، א
  "المستدرك"وأخرجه الحاكم في  )א

وجاء في النسائي وابن ماجه والضياء عن بريدة، وسنده حسن، في 
  :صلى االله عليه وآله وسلّم، يقول حديث رواه ابن ماجه عن البراء عن النبي 
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  -١٢٣- 

א( ن ماجة بسند النسائي واب ).אא

  وفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات/ حسن

من يأمنه —1كما بين رسول االله—وكما بينا آنفاً فإنّ المؤمن أيضاً هو
يحذّرنا من أنّ قتل الناس على أموالهم وأنفسهم، وهذا يعني أنّ الحديث 

الرجل المسالم الذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم هو قتل نفس بريئة 
. غير نفس أو فساد في الأرض، ولذلك هو أشد عند االله من زوال الدنياب

إذا لا مبرر لقتل النفس البريئة تحت أية حجة كانت ومهما كان معتقَد 
صاحبها أو دينه سواء أكان مؤمناً مسلماً من أتباع محمد صلى االله عليه وآله 

  .وسلّم أو من أهل أي دين أو معتقد آخر

  :أخرى، قول النبي الرؤوف الرحيموجاء في رواية 

א( א א ، النسائي باب  )א

  تعظيم الدم

א": وجاء في شرح هذا الحديث א א
"א

א"(: وفي شرح للحديث في مسند ابن ماجة، نقرأ الكلام ): א
  ".مسوق لتعظيم القتل وويل أمره

  :وقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم

א(" א
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  -١٢٤- 

  في ابن كثير ")א

ئة ولا شك في أنّ هذه الأحاديث الشريفة تقصد تحريم النفس البري
من إنما تعني عموماً بغض النظر عن الدين أو العقيدة، وأنّ لفظة المسلم أو المؤ

  .من الناس) منين ـ الآمنينمؤ(المسالمين والـ 

ويحذُّر ربنا عز وجلّ من أنّ الخلود في نار جهنم هو جزاء قتل المسالم 
  :الآمن من الناس، فيقول

للّه علَيهِ ولَعنه ا فِيها وغَضِب خَالِدا فَجزآؤه جهنم متعمدا مؤمِناومن يقْتلْ (*
  ٩٤النساء  *)وأَعد لَه عذَابا عظِيما

  :وروي عن ابن عباس أنه قال

א(" :א
א א،

א ، א :א
  أورده ابن كثير وأخرجه ابن جرير عن سالم بن أبي الجعد ").א

ومما يؤكّد أن هذا الحديث يقصد أيضاً قاتل النفس عموماً الحديث 
مال في الّد الخامس عشر الفصل الرابع تحت  العنـزالتالي الذي ورد في ك

    :حيث نقرأ الحديث بالرواية التالية) وعيد قاتل النفس(عنوان 

א١א( א
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  -١٢٥- 

א: في الترمذي  ).א

  .ابن عباسوالنسائي وابن ماجه عن 

وهكذا نجد أنّ تحريم قتل المؤمن ينسحب على تحريم قتل النفس الآمنة 
وأنّ المقصود . من الناس جميعاً مهما كان صاحبها أو عقيدتهعموماً والبريئة 
في هذا السياق هو المسالم الآمن الذي يأمنه الناس على " المؤمن"بلفظة 

 حتى ولو كانت الكفر أموالهم وأنفسهم بغض النظر عن دينه أو عقيدته
  .والإلحاد

  :يغتاليفتك ولا المؤمن لا * 

بما أنّ الإسلام لا يبيح إلاّ القصاص بيد السلطات المختصة، أو القتال 
دفاعاً عن الوطن والحرمات، فقد أكّد سيدنا محمد صلى االله عليه وآله وسلّم 

  :به، فقالبأنّ المؤمن الحق لا يتورط في اغتيال أحد من الناس أو الفتك 

البخاري في التاريخ وأبو ): مفصلا(لتخريج ا ).،אא(

صحيح ت .داود والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أحمد في مسنده عن الزبير، و أبو داود عن معاوية
  حسن: السيوطي

  : وجاء في شرح الحديث

א" א אא א  "א
  النهاية لابن الأثير

  : وجاء في لسان العرب

) א:،)" א



  -١٢٦- 

"

  : وجاء في شرحٍ في صحيح مسلم

".א)"(

  :معنى الحديث فيقول) الفيض القدير(ي صاحب ويشرح الإمام المناو

א)"( א ،"

ثمّ يبين أنه يفهم هذا الحديث باعتبار أنه وقائع مخصوصة بأمر سماوي 
  :فيقول

א" א
א:א...א א א א א

א)()( א؛
א. א א   فيض القدير ."א

قتل الغادر بالفتك والاغتيال وهكذا نجد أنّ الإسلام لا يحرم ال
فحسب، بل لا يعد الفاتك أو المغتال مؤمناً لأنه لو كان مؤمناً لقيده إيمانه 

ويمكن تبين حقيقة نفي صفة المؤمن عن . عن الفتك الغادر والاغتيال الجبان
؛ أي أنّ الذي )مؤمنلا يفتك (الفاتك من بيان الحديث ذاته حيث يقول 

  .، بل فاتكاً غير مؤمنيفتك لا يكون مؤمناً

تحريم قاطع بات لجميع أنواع القتل والغدر —كما بينا آنفاً—وهذا
والاغتيال، بأي شكل كان، ولأي من الناس، إلاّ فيما كان قصاصاً بيد 
السلطات المختصة أو قتالاً واضحاً، على سواء، في دفاعٍ عن الأرض 



  -١٢٧- 

 وهذا لأنّ الغدر والخيانة والوطن والمواطنين وكافّة حقوقهم وحرمام؛
  :حرام في الإسلام بأمر االله تعالى وفي كتابه ايد، حيث يقول

*) ومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواء إِنَّ اللّه لاَ يحِب الخَائِنِينقَ وإِما تخافَن مِن(*
 ٥٩الأنفال 

لى هدي سيدنا رسول االله وهكذ نجد من البيان الإلهي العظيم بالإضافة إ
صلى االله عليه وآله وسلّم أنّ الإسلام قد شدد بتهويل كبير على تحريم قتل 

  . النفس الآمنة المسالمة

وبناءً على ما رأينا من بيان فإنّ على المسلمين وغيرهم أن ينتبهوا إلى 
هما في هذه الوثائق الإسلامية جيداً، وأن لا يفهمو" المؤمن"و" المسلم"لفظتي 

خارج سياقهما وألاّ يحصروا معناهما، فقط، بالفرد من أتباع دين محمد صلى 
وإلاّ فإنّ هذا الفهم القاصر . االله عليه وآله وسلّم إلاّ بالدليل والبرهان الحق

  . يسيء جداً إلى الإسلام والمسلمين ولا يستقيم مع عقيدة المسلم الحقّة مطلقاً

يع، باطمئنان كامل، أن نتبين بكلّ وإننا، على ضوء هذا البيان، نستط
  :جلاء ووضوح أنّ الإسلام

 بيد السلطات المختصة، الشرعي يحرم أي قتلٍ خارج القصاص  )١

أو خارج القتال في ميدان الحرب دفاعاً عن الوطن والمواطنين وكلّ  )٢
  .ما يتعلّق بحقوقهم وحرمام

هاد والدين ولذلك، فإنّ قتل المسالمين والآمنين من الناس باسم الج )٣
  .والمعتقد إنما هو، في نظر الإسلام، جريمة نكراء وإرهاب أكيد



  -١٢٨- 

ولذلك أيضاً فإن الإسلام لا يبيح خلط الأمور بحيث يقتل المسالمون  )٤
 يقول ربنا الملك 1الآمنون انتقاماً من ارمين أو المقاتلين ولو في دار الحرب

 ١٤٧الأنعام *) ر أُخرىولاَ تزِر وازِرةٌ وِز: (*الحق المبين

  :الإسلام ينهى عن إرهاب وترويع الآمنين* 

لا يقتصر الإسلام على تحريم قتل النفس التي حرم االله إلاّ بالحق، بل إنه 
يمتد شمولاً في رحمته الواسعة فينهى عن تخويف وترويع المسالمين الآمنين من 

لى االله عليه وآله جاء في الحديث الشريف عن سيدنا رسول االله ص. الناس
  :وسلّم أنه قال

א( א ،
  .عن ابن عمر في فيض القدير للإمام المناوي) א

  :ونقرأ في حديث آخر، قول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم

א(   في البيهقي عن أنس) א

  :وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام

א( الجامع الصغير وفي الطبراني ) א

  الكبير عن سليمان بن صرد

  :وقال

א(  א   في الطبراني عن عامر بن ربيعة) א
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  -١٢٩- 

 جميع هذه الأحاديث تنهى عن ترويع المسالمين الآمنين ولا شك في أن
من الناس سواءً أكانوا مسلمين من أتباع محمد أو من أتباع أي دين آخر 
كما برهنا آنفاً، وإلاّ فمن يقول أنّ الإسلام يبيح إرهاب الناس وترويعهم إن 

  !لم يكونوا مسلمين؟

  :طاعة أولي الأمر واحترام قوانين الحكام* 

 يقول فصلاً في كتابه الحكيم أمراً مبينا وم في بيان ربنا عز وجلّ جاء
  :فيه

*)ولَ يسواْ الرأَطِيعو واْ اللّهواْ أَطِيعنآم ا الَّذِينها أَيلِيورِا أُولأَم ٦٠النساء  *)مِنكُم   

  :نجد في هذا البيان الإلهي العظيم أنّ االله عز وجلّ يأمر المؤمنين

  .ن يطيعوا االلهبأ )١

 .وأن يطيعوا رسوله )٢

  .وأن يطيعوا أولي الأمر منهم )٣

ولا شك في أنّ طاعة االله ورسوله تعني طاعة جميع ما جاء في كتاب االله 
ايد وصح في أحاديث رسوله محمد صلى االله عليه وآله وسلّم وسنته 

 هذين وهذا يعني الالتزام بالطاعة في كلّ أمر أو حكم يأتي عن. الشريفة
  ولكن كيف يمكننا أن نفهم الأمر بطاعة أولي الأمر؟. المصدرين بحق

ي الأمر وأصحابه الذين يرجع عنهم يعني ذو" أولي الأمر" إنّ التعبير 



  -١٣٠- 

 ولاشك في أم الحكّام سواء أكانوا خلفاء أو أمراء، ملوكاً أو ١الأمر
لى رأس سلاطين، قادة أو رؤساء، لأنّ هؤلاء هم الذين يكونون عادة ع

الأمر في أقوامهم وبلادهم، ويتميزون بإصدار الأوامر باستمرار لتنفيذ 
القوانين وتسيير أمور البلاد وشؤون الرعايا، ولذلك فقد أُطلق عليهم أولي 

  .الأمر

  والآن كيف نفهم أمر االله بوجوب طاعة المؤمنين لأولي الأمر؟

ولكننا إذا ! كم المُسلم بعض المسلمين بأنّ الطّاعة لا تجوز إلاّ للحازعمي
تدبرنا هذا الأمر الإلهي في القرآن ايد نتأكّد من خطأ هذا الفهم وتتبين لنا 

  :خطورته البالغة، كما نجد في الإشكالات التالية

  :الإشكال الأول* 

إذا صح الزعم بأنّ االله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين بأن لا يطيعوا إلاّ 
يعني أنّ طاعتهم للحاكم غير المسلم أو لقوانينه هي الحاكم المسلم، فهذا 

في جميع بلاد —حرام عليهم، وسينتج عن هذا أنّ المسلمين لا بد أن يكونوا
من العصاة فيما لو أطاعوا أوامر —العالم التي لا يحكمها حكّام مسلمون

 إلى اعتبار العالم الرعايا و قوانينهم؛ وهذا، بدوره، سيؤديحكامها أ
سلمين أو الزائرين خارجين عن القانون بحكم عقيدم في عدم جواز الم

إذ سيقول أهلها بأم لا يستطيعون أن . طاعتهم لأوامر وقوانين تلك البلاد
 — )غير المسلمين( هم —يأمنوا المسلمين الذين يعدون طاعة حكامهم
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  -١٣١- 

عدم وهذا سيؤدي بأهل دول العالم غير الإسلامي إلى . وقوانينهم حراماً
كما أنّ ذلك سيحفّزهم لمواجهة . الإحساس بالثقة والأمان تجاه أي مسلم

خطر مخالفات الرعايا والزائرين المسلمين للقوانين المتعلّقة بسلامة وأمن 
بلادهم ومواطنيهم؛ وهذا بدوره سيجعل دول العالم غير الإسلامي تتعامل 

ي شاذّ ومسيء؛ مع دول العالم الإسلامي ورعاياه المسلمين بشكل عدائ
  !ويجب أن نعترف بأنّ هذا ما يحصل فعلاً

فهل يستطيع مؤمن واحد أن يصدق بأنه يمكن الله سبحانه وتعالى أن 
يأمر المسلمين أمراً يجعلهم بتطبيقه منبوذين وخارجين عن القانون في نظر 

  !أهل بلاد العالم غير الإسلامي قاطبة؟

  :الإشكال الثاني* 

ماذا لو كان الحاكم غير المسلم : ينتج عن السؤال التاليوالإشكال الثاني 
يأمر بأمر فيه طاعة الله كالالتزام بحقوق المواطنين، أو نظافة البيئة والحفاظ 
على صحة الناس أو أي خير آخر، فهل يرفض المسلم مثل هذه الأوامر 

  !بدعوى أنه لا يستطيع أن يطيع أمر الحاكم إلاّ إذا كان مسلماً؟

  :الإشكال الثالث* 

 رثم ماذا لو أمالمسلم طيعه الحاكمالمسلمين بأمرٍ فيه معصية الله، فهل ي 
  المسلمون رد أنه من أولي الأمر المسلمين؟ 

  :فقد أكّد سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم بأنه! مطلقاً



  -١٣٢- 

ان بن حصين وهو في أخرجه ابن شيبة عن عمر )א(

  الدر المنثور

نجد من هذا الحديث أنّ الأساس من هذا الأمر الإلهي هو أنّ طاعة االله 
ورسوله هي الأَولى وتأتي في المقام الأعلى والأول ولا تجوز مخالفتها ولا 

ولكن كي لا يظن المسلمون بأنّ الالتزام بطاعة االله . عصياا لأي سبب كان
افية لقيادة اتمعات البشرية من غير وجود حاكم يدير ورسوله وحدها ك

شؤون الناس في البلاد، بحيث يكتفي كلّ فرد بالتصرف بمفرده على ضوء 
 في جميع البلاد  وقوانينهمطاعته الله ورسوله، فقد أكّد على أنّ طاعة الحّكام

واجبة، لأنّ فيها نظام اتمعات وخيرهم وتسهيل أمورهم ورعاية 
، شريطة ألاّ تختلط هذه الطاعة بمعصية االله ولا رسوله لأا هي مصالحهم

  .الأَولى والأساس

ومن المعلوم أنّ حكام البلاد عموماً يسنون قوانين القصد منها رعاية 
أحوال ومصالح الناس في بلادهم وحمايتهم من أية أخطار يمكن أن تهدد 

 يلتزم بمثل هذه وكيف يمكن للمسلم ألاّ. أمنهم وحقوقهم ومصالحهم
القوانين ويطيع أحكامها بحجة أنّ الحكام الذين سنوها أو أقروها غير 

  !مسلمين؟

فهل يرفض مسلم من رعايا بلد غير إسلامي طاعة رؤسائه وحكامه في 
  !الدفاع عن بلده بحجة أنّ حكامها غير مسلمين ولا تجوز طاعتهم؟

، في هذه الآية " الأمرأولي"ولو تفكّرنا قليلاً لوجدنا أنّ جمع طاعة 



  -١٣٣- 

الكريمة، مع طاعة االله وطاعة رسوله، إنما يؤكّد على الأهمية القصوى لطاعة 
الناس عموماً والمسلمين خصوصاً لحكّام وقوانين بلادهم بشرط ألاّ يكون 
  .فيها معصية الله كظلمٍ أو عدوان أو انتهاك لأي حق من حقوق االله والعباد

  :ة قوانين الحاكم غير المسلم وحكمهالتعليم القرآني في طاع* 

نقرأ في سورة يوسف في القرآن الكريم تعليماً حكيماً يتعلّق بسلوك 
يذكر ربنا في هذه . الأنبياء في احترامهم لقوانين الحاكم غير المسلم وأمره

  :السورة النبي يوسف عليه السلام، فيقول

إِلاَّ أَن يشاء اللّه نرفَع  ينِ الْملِكِدِي فِ ذَ أَخاهذَلِك كِدنا لِيوسف ما كَانَ لِيأْخكَ(*
  ٧٧يوسف   *)فَوق كلّ ذِي عِلْمٍ علِيمو ءدرجاتٍ من نشا

للإمام جلال الدين " الدر المنثور في التفسير بالمأثور" جاء في تفسير 
  :السيوطي

".א:*) ما كانَ لِيأْخذَ أَخاه في دينِ المَلِك(*"

  :وفي تفسير ابن كثير نقرأ

"،/
א/ وفَوق كُلِّ (*:*) نرفَع درجاتٍ من نشاء (*:א

  .مختصر ابن كثير للصابوني *)"ذي عِلْمٍ عليم

 من هذا البيان القرآني العظيم وفهم علماء المسلمين الأفاضل له أنّ نرى
ربنا عز وجل يعلّمنا أنّ سيدنا يوسف عليه السلام، باعتباره نبياً، ما كان 
ليخالف شريعة وقانون وأمر فرعون أو عزيز مصر فيأخذ أخاه كما يشاء 



  -١٣٤- 

ليم قرآني مبين وهذا تع. ضارباً بعرض الحائط بأمرِ حاكم البلاد وقانونه
ينبغي على جميع المسلمين تبينه والانتباه إليه، حيث نجد في هذا البيان درساً 

 في بلد ما فعليه أن يطيع قوانين أقاموهو أنّ الإنسان إذا ما : قرآنياً عظيماً
حاكمه؛ فلقد كان يوسف عليه السلام نبياً، ولكنه كان رئيسه أو ملِكه أو 

اهة يوسف عليه نـز مصر؛ ويؤكّد القرآن على تقوى ومطيعاً لقوانين عزيز
السلام في تصرفه حيال قوانين وأوامر الحاكم فيقول بأنه ما كان يليق 

—رغم مكانته—بيوسف، كنبي، أن يأخذ أخاه بالقوة من رجال الحاكم
مما يعني أنّ عيش النبي مطيعاً لقانون . مخالفاً بذلك قانون البلد الذي يعيش فيه

. ةٍ أو ملكٍ لا يتنافى مع مكانته الروحانية، بل العكس هو الصحيححكوم
  : لأتباعه عندما سألوه فقال عليه السلاموهذا يذكّرنا بتعليم المسيح

}،   ٢١:٢٢متى  }א

  :برهان من هدي الحديث الشريف* 

 االله عليه وآله وإذا ما تذكّرنا شهادة سيدنا خاتم النبيين محمد صلى
وسلّم بملك الحبشة النصراني حين أمر بعض أصحابه بالهجرة إلى أرض 

  :الحبشة قائلاً

البيهقي في الدلائل   )א...א(

  من حديث أم سلمة

إنّ شهادة سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم بملك الحبشة 
علمناالذي لم يكن معلّمنا من ضمن ما تسلماً ت:  



  -١٣٥- 

بأن نشهد لجميع الناس بالحق والعدل مهما كان دينهم أو  )١
  .عقيدم

بأنّ نثق بأصحاب الحق والعدل ونأمن لهم ونشهد لحكمتهم ونأخذ  )٢
 .ا حتى لو لم يكونوا مسلمين، فالمسلم يشهد بالحق، والحكمة ضالّة المؤمن

 من تقوم قوانينهم وتشريعام على بأن ثمّة من الملوك غير المسلمين )٣
 .الحق والعدل حتى لو لم يكونوا مسلمين

بأنّ احترام قوانين الحكام العادلين وطاعتهم واجبة على رعاياهم  )٤
كان من الممكن أن يأمر النبي  المسلمين حتى لو لم يكونوا مسلمين؛ إذ هل

 والالتجاء إلى الكريم محمد صلى االله عليه وسلّم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة
ملكها النصراني العادل ثم يقول لهم ولكن لا تطيعوا أمره ولا تنفّذوا قوانينه 

  !منكم؟) المسلمين(لأنه ليس من أولي الأمر 

وهكذا نجد من بيان الإسلام العظيم أنّ طاعة أولي الأمر بصدقٍ 
 ألاّ يكون طشرب—وإخلاص ودون ما أي غش سواء في الظاهر أو الباطن

هو أمر إلهي عظيم فيه خير المسلمين خصوصاً —طاعتهم معصية اللهفي 
والبشرية عموماً، وعلى المسلمين أن يطبقوه ويعلّموه ويعلنوه في العالم كلّه 

  . جميعاًدول الأرضو

ولربما نستطيع الآن وعلى ضوء ما تقدم من بيان أن نفهم هدي الإسلام 
  :في أحاديث سيدنا خاتم النبيين بشكل أفضل

א :א::*)א(*א



  -١٣٦- 

: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

א" ، א : وقال".א

א" א ".١א

 عن أبي أخرج أحمد والترمذي والحاكم وصححه والبيهقي في الشعبو
  : أمامة، قال

א" א א :א
، א א ، א ، א ، א אא

אא ،."

أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه و
א": وسلم قال א א א
،."

  :حباً بالوطن الغالي* 
وأحب في هذا المقام أن أذكر حديث رسول االله ورحمته إلى العالمين 

  :سيدنا خاتم النبيين محمد العربي صلى االله عليه وآله وسلّم الذي يقول فيه

א( )א

وأتساءل كيف يكون حب الوطن دون الحب الحقيقي لأبنائه من جميع 

                                                       
  . لو تفكّرنا في هذا الحديث الهائل لكفانا-  1



  -١٣٧- 

  المواطنين بلا تفريق؟

  وكيف يكمل إيمان المؤمن بدون حبه الصادق لجميع إخوته أبناء وطنه؟

وهل يجتمع الحب وحافز التربص والتمرد للسيطرة والأذى في قلب 
ماس لمذهبٍ أو لفكرٍ ما أو لرؤوسه؟ أم أنّ المؤمن بحجة التدين والتقوى والح

 وأمنه بين دين اهللالشاغل الأقوى في وجدان كلّ مؤمن حقٍ هو نشر سلام 
  أبناء الأمة والوطن، ومن ثمّ الانطلاق ذا السلام حمامة بشرى للناس جميعاً؟

حب في هذا المقام أن أذكر هدي سيدنا رسول االله صلى االله عليه كما أُ
  : وسلّم في حديثه الشريف الذي يقول فيهوآله

)، المستدرك في المناقب عن ابن أنس وقال  )א

  صحيح:الحاكم

وأقول هذا شرف ساقه إلينا سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم 
وهو شرف يوجب علينا أن نكون مثالاً لأمم . بفضل االله تعالى ورحمته

يعاً في نشر الحب والخير والأمن والأمان والسلام الحق في بلدنا الأرض جم
وبذلك نكون جديرين بالحب الذي دعا سيدنا محمد . ووطننا والعالم أجمع

ل للعالمين نـزعليه الصلاة والسلام الناس ليولونا إياه حباً بكتاب االله الذي 
  .عليه وآله وسلّمباللسان العربي، وحباً بالنبي العربي محمد صلى االله 

ولكن من الخطورة البالغة أن ننسى تعليم سيدنا رسول االله صلى االله 
  :عليه وآله وسلّم الذي يقول فيه

)، א ، א א



  -١٣٨- 

، ، ،
א، ؟ ، א

   العمال عن جابرنـزفي ك).א

  هذا سلام الإسلام؛

  وهذا أمنه وأمانه لبلادنا وأمتنا، ولدول وشعوب العالم قاطبة؛

  هدية من االله رب العالمين؛

  ورسوله الصادق الأمين؛

 آله وسلّم  االله عليه وعلىمحمد صلى—ورحمته إلى الناس أجمعين
  .، في العالمين إنه حميد مجيدوبارك

  :دعوة وبلاغ* 

من منطلق هذا البيان الإسلامي العظيم، وسعياً لنشر الوعي الإسلامي 
 في دولة أو أخرى من وطننا السليم، وتداركاً لما فات من أخطاء وأخطار

 أرواحناو، وحرصاً على صون كنوز وطننا وأمتنا العربي والإسلامي وغيره
من سائر الطوائف  اًجميع، فإنني أدعو علماء العالم الإسلامي نا وقُدراتناأموالو

 والمذاهب الإسلامية في جميع أرجاء العالم الإسلامي، أن يأخذوا سلام
 فيعلنوا لجميع أتباعهم بشجاعة وجرأة مأخذ الجِدالإسلام وأمنه وأمانه 

  : وبلاغة ووضوح، دون أي لبس أو مواربة

لفرق والطوائف الإسلامية في الوطن والعالم كلّه هي من  اجميعأنّ  )١



  -١٣٩- 

معته وسلامة بنيانهالجسد الإسلامي الواحد الذي يجب صون وجوده وس. 

٢(  من هذه الطوائف بأي ض للمسالمين من أبناء أيوأنه لا يجوز التعر
كلّ شكل من أشكال الأذى، لا باليد ولا باللسان ولا بأي طريق آخر؛ لأنّ 

دماؤهم وأموالهم وأعراضهم عملاً بحديث : ين على المسلمين حرامالمسلم
رسول االله ورحمته إلى العالمين محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام الذي 

  : يقول

א( א في بي داود وابن ماجة عن ):א

  أبي هريرة 

جميع المسالمين من أهل  تشمل أيضاً وبشكل كاملوأنّ هذه الحُرمة  )٣
العقائد والأديان الأخرى من مسيحيين وكتابيين وغير كتابيين، حيث إنّ 
حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم هي كحرمة دماء وأموال 

 .وأعراض وحقوق المسلمين تماماً تماماً

وأنه بناءً على بيان االله عز وجل ودستوره في حرية المعتقد، في أمره )  ٤
: وقوله الحكيم، ) ن الْغيمِلا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد (* :البالغ

فإنّ هذه الحرمة *) اء فَلْيكْفُرش وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاء فَلْيؤمِن ومن*(
  الآمنينالمسالمينتشمل أيضاً جميع أنواع المشركين والكافرين والملحدين 

الذين لا يعتدون على المسلمين ولا أوطام ولا مواطنيهم من أي جنس أو 
  .عقيدة أو لون بأي شكل كان

وأنّ حب الوطن، في أي مكان من الأرض، من الإيمان والدفاع  )٥



  -١٤٠- 

 .عنه واجب في ظلّ أولي الأمر مهما كانت عقيدم

وز وأن طاعة أولي الأمر واحترام وتطبيق قوانين البلاد واجب لا يج )٦
 . أو يغتصب حقّاًإنكاره إلاّ فيما يفرض معصية

  : والتأكيد على قول االله تعالى بأنه) ٧

*)قَتَلَن م رِنيا بِغلَ فْسا قَتمضِ فَكَأَنادٍ فِي الأَرفَس فْسٍ أَوا ا نمِيعج اسلن
 نميَاهَاوأَحاسا النيا أَحمفَكَأَن  اجمِيع(*.   

 على المسلمين ألاّ يحرصوا فقط على عدم قتل النفس؛ وإنما وأنّ) ٨
  .عليهم أيضاً أن يسعوا إلى إحيائها بالحق والعدل وخير الحكمة

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  -١٤١- 

 
 
  

  : الفصل السادس

_____________________________  

   السلام—الإسلام 

  
  :ا السلام* 

ه السلام وأنّ المسلمين السلم فهذا يعني أن: وبما أنّ الإسلام يعني أيضاً
  :قال رسول الله صلى االله عليه وآله وسلّم. عموماً يؤمنون بالسلم والسلام

)، א א א א   )א
  رواه البزا والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود

  : قائلاً االلهدعوعن رسول االله إلى العالمين، أنه كان يروي  ولقد

א:א*( א ، א ، א
א   في صحيح مسلم عن ثوبان *)א

  : ربهم يصف نفسه بأنهويتلو المسلمون في قرآم قولَ



  -١٤٢- 

  *)الملك القدوس السلام*(

  :المسلمون مأمورون بإفشاء السلام*

ويعتبرونه واجباً مقدساً من واجبام وهم لذلك يقدسون السلام حقاّ، 
الدينية، لا ينالون رضى اللـه تعالى بدون التخلُّق به وإفشائه بين الناس عملاً 
بأمر خاتم النبيين محمد صلى اللـه عليه وآله وسلم بنشر السلام بين الناس، 

  :حيث قال

א(  وابن حبان في البخاري في الأدب وأبو يعلى في مسنده).אא

  صحيح: صحيح السيوطيت صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان عن البراء

  :وقال عليه الصلاة والسلام

א( א : صحيح السيوطيت الحاكم في المستدرك عن أبي موسى  )א

  صحيح

א(: وقال الطبراني في الأوسط وابن عدي في  )א

  امل عن ابن عمرالك

وأمر االله عز وجل المسلمين أن يفهموا بأنّ هداية الإسلام تملي عليهم 
  :أن يبادروا بالسلم ويدخلوا فيه جميعاً فقال

   /.٢٠٨البقرة /   *) كافَّةمِلْوا في السلُخ آمنوا ادذينها الَّييا أَ*(

 *ون العالم بالسلامالمسلمون يحي:  

لإسلام على السلام، وشدد على المسلمين في السعي ركَّز اهكذا فقد و
، ولذلك فإنك حين )السلام(به والعمل عليه حتى جعل تحيتهم للناس هي 



  -١٤٣- 

  .)السلام عليكم(: تلقى مسلماً تجده يبادرك بتحية الإسلام قائلاً

، حيث وتذكر قواميس اللغة العربية هذه التحية المشهورة عن المسلمين
  :س البستاني في معجمه محيط المحيطيقول المعلّم بطر

א" ، ، א א
א ، א א א א א א א א א

"١.

ى أحدهم أحداً وهكذا فالمشهور عن الإسلام أنه يأمر أتباعه حين يلق
من الناس أن يبادره بتحية يدعو له فيها أن يحفظه اللـه سالماً معافى هو 
وأهله من  أي أذى أو آفة أو مصيبة وبلاء في الدين أو العقل أو المال أو 

  .وأن يكون اللـه تعالى دائماً معه حافظاً له في كلّ حال.. الجاه أو الأهل

 لجميع السلام  الأمة المسلمة هيوهكذا فقد جعل اللـه تعالى تحية
 تماماً كرسالتهم التي هي أيضاً سلام لجميع أمم الأرض، ولذلك فإن الناس

تحيتهم من اللـه رم في السماء على لسان الملائكة ستكون أيضاً سلاماً، 
  ).تحيتهم فيها سلام(:  قال تعالى

: م هوره ولذلك فإن الباحث المحقِّق في إيمان المسلمين يجد أن اللـ
  . ويهدي إلى السلام، وقوله السلام، يأمر بالسلام،اللـه السلام

ل على نـزولو رصدتم كلّمة السلام في القرآن الكريم، كتاب اللـه المُ

                                                       
  ". سلام " ، مادة )محيط المحيط(في قاموسه ) بطرس البستاني( المعلِّم - ١



  -١٤٤- 

، لوجدتم أا قد وردت عشرات ناس جميعاًالمسلمين رسالة رب العالمين لل
 إلاّ جميع الناس، ،لناسالمرات في بيان إلهي يحض المسلمين على السلام الحق ل

 سلام الإسلام والمسلمين هو على من اعتدى وبغى، وأما فيما عدا ذلك فإنّ
ل في كتابه ايد أن نـزرحمة من اللـه عز وجلَّ رب الناس جميعاً الذي أ

  :اسم من أسمائه الحسنى، فقال) السلام(

)*هالّو ذي لا إِ الَّلـهإِله لاّ هلِالمَ: وقُ الكوسد الس٢٣  الحشر  *)لام  

  :المسلمون يدعون العالم إلى دار السلام*

 إلـى الـحـرب والإرهاب كـما يزعـم نلا يدعووالمسلمون 
 جميعاً إلى دار المسلمين والناس—بدعوة ربهم—ن يدعو همبل المفترون،

  : عز وجلَّاالله السلام  يقول 

  *)لام السلى دارِدعو إِ يلـهالّ*(

، إلى دار السلامفي كتابه  الناس وإذا كان رب المسلمين يدعو
والمسلمون يدعون بِدورهم إلى كتاب االله؛ أفلا يعني ذلك أم هم أيضاً 

   يدعون العالم إلى دار السلام وليس إلى دار الحرب والقتل وسفك الدماء؟

  :الإسلام يهدي العالم إلى سبل السلام* 

 دعوة المسلمين جميعاً إنما الكريمة وتؤكِّد على أنّتشير هذه الآية القرآنية 
 من يخالف العمل بالسلام والتوجه بالسلام والدعوة تقوم على السلام، وأنّ

 الإسلام، ويتناقض معه، وهو  االلهإلى السلام، إنما يخالف أول ما يخالف دين
 سبل السلامبذلك يخرِج نفسه من رضوان اللـه تعالى الذي يهدي إلى 



  -١٤٥- 

  :لّ من آمن بالإسلام واهتدى بكتابه القرآن الكريم، قال تعالىك

   ١٦ المائدة  *)يهدي به اللـه من اتبع رضوانه سـبل السلام*(

 ورسالة محمد صلى االله عليه وآله إذن فخلاصة الإسلام وكتابه القرآن
   : أنه يدعو ويهدي المسلمين والناس جميعاً إلى سبل السلاموسلّم،

  ..  النفسالسلام مع

  .. والسلام مع الناس

  .والسلام مع اللـه

  :الإسلام يأمر بالصفح وقول السلام*

ويتعلَّم المسلمون ذلك ويحفظونه جيداً من خلال تعدد الآيات الكريمة 
ر كلّمة السلام وتركِّز عليها في هدايات البيان في القرآن الكريم التي تكر

 المسلمين بالصفح وقول  االلهيأمر، حيث الإلهي العظيم لأمة الإسلام والسلام
  :السلام

   ٨٩ الزخرف   *)سلام وقلفاصفح عنهم *(

  :وحتى في خطام للجاهلين لا يقولون إلاّ سلاما

  *)قالوا سلاماوإذا خاطبهم الجاهلون *(

 اللـه أنّ—كتاب المسلمين المقدس—وهكذا نجد في القرآن الكريم
  : جميعاً وان يأمرهم أن يكو ورب العالمينرم

مسلاماً في إيما ،  



  -١٤٦- 

  ، مسلاماً في قوله

  ، م وسعيهمسلاماً في عمله

   ،ماتوجهنواياهم ووسلاماً في 

 من الناس م ومع غيرهمنفسهأ إلاّ سلاماً مع م في محصلتهواوألاّ يكون
  .، وفي العالم كلّهجميعاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  -١٤٧- 

  

  

  لسابعالفصـل ا

_____________________________  

ّـة في المعتقد   دين الحريـ
  

  

  

   ٢٥٧البقرة   *)ين في الدراهَكْلا إِ*(*

 النداء القرآني العظيم وضع ربنا تبارك وتعالى أساس حرية بهذا

تلك الحرية التي صاا وحفظها في بيانه ايد، ومنع .. الاعتقاد في الإسلام
أن يهتك حشكل كانرم ها بأي.  

أمر را، تحمل إلى الناس في الأرض البشرى  ملائكة السماء بلتنـزتو
ل على رسول اللـه ورحمته إلى العالمين نـزمن اللـه، في القرآن العظيم الم

 اللـه عز وجلَّ قد ضمن حرية محمد صلى اللـه عليه وآله وسلم، بأنّ
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المشيئة والاختيار في الدين والاعتقاد لكلّ الناس، وفي كلّ زمان ومكان 
  : وهو رب العالمين،نسان فقاليعيش فيه الإ

   ٣٠الكهف    *)اء فَلْيكْفُرش وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاء فَلْيؤمِن ومن*(

ملك *  رَب الناس:هكذا بأمر وضمان اللـه العلي القدير الذي هو
 إنسان كان، وبمحض مشيئته واختياره أن  يستطيع أي،إله الناس* الناس

وليس من حق أي فرد أو جهة أو فئة من الناس أن يمنعوه، . يؤمن، أو يكفر
بل تصان حريته أيضاً في معتقده ودينه، وتحمى مقدساته، ويمنع الاعتداء 

  .عليها مهما كان اعتقاده بشرط ألاّ يكون هو من المعتدين

 مسؤولية الإيمان أو الضلال إنما تقع على المرء ويبين لنا الإسلام أنّ
وكيل في محاسبته إلاّ اللـه وحده الذي يأمرنا في قرآنه  نفسه، وليس عليه

  :قائلاً

)* اءكُمج قَد اسا النها أَيفْسِهِ اقُلْ يدِي لِنتها يمى فَإِندتنِ اهفَم كُمبمِن ر قلْح
  ١٠٩يونس  *)وَمَا أَنَاْ عَلَيكُم بِوَكِيلٍما يضِلُّ علَيها لَّ فَإِنض ومن

الضلال في الدين والمعتقد إنما يعود على  وزر وأالهداية نفع  أي أنّ
، فإن اهتدى للإيمان الحق، فقد أحسن لنفسه، وإن ضلّ عن هما وحدهصاحب

الإيمان والدين القيهلِك نفسأحداً من الناس ه هو، ولم يجعل اللـهم فإنما ي 
وكيلا عنه في حساب مثل هذا الإنسان أو إيقاع الجزاء عليه ولا حتى رسوله 

  . وسلم وآلهالكريم محمد صلى اللـه عليه

  :يقول ربنا تعالى في سورة الأنعام
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  ٦٧الأنعام   *)لَّست عَلَيكُم بِوَكِيلٍوكَذَّب بِهِ قَومك وهو الْحق قُل *(

في تفسير هذه ) التفسير الكبير(فخر الدين الرازي صاحب يقول الإمام 
   :الآية

"،:
א א ، א ."א

 لا يرضى  اللـهويزخر القرآن الكريم في البيان للمسلمين والعالمين بأنّ
   :الإكراه في الدين ولا يقبله، وأنه لـم يعطِ الـحق لأحـد في

 في حساب الناس على ، سبحانه وتعالى،أن يكـون وكـيلاً عنه
   ،معتقدهم

  ولا جباراً عليهم فيكرههم أو يجبرهم على معتقد معين، 

بلوه أو ولا حفيظاً مسؤولاً فلا يرضى للناس إلاّ ديناً معيناً، فإما أن يق
   ! عليه يكرههمهأن

 أمر الدين والعقيدة يعود إليه لقد أكَّد اللـه عز وجلَّ للعالمين أنّ
 وهو ذاته عز وجلَّ الضامن لحرية المؤمن أو المعتقِد بأية عقيدة كانت، ،وحده

   : وفي هذا نقرأ بيانه العظيم الذي لا يترك مجالاً لأي لَبس أو افتراء

   257البقرة   *)ن الْغيمِ  قَد تبين الرشد فِي الدينِلا إِكْرَاهَ*(

 جديرة بالتوقّف والتأمل والتدبر، ويبين لنا ربنا في قرآنه العظيم علاقةً
 االله عز وجلَّ لم يشأ أن يكرِه الناس على الإيمان به واتباع دينه الذي وهي أنّ
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 الإكراه، فمن أُكرِه لا يمكن أن يرضاه لهم، وذلك لأن الإيمان يتناقض مع
، لذلك فإنه لا ضرورة ولا فائدة من  ولا يستحق المكافأةيكون مؤمنا

 وآله  صلى اللـه عليهاًالإكراه أساساً، يقول تعالى مخاطباً رسوله محمد
   :وسلم

 حتى اسَأَفَأَنتَ تكْرِه النمِيعا ج ولَو شاء ربك لآمن من فِي الأَرضِ كلّهم*(
مِنِينؤواْ مكُون١٠٠يونس  *)ي                            

 على الإيمان، ولن  الناس، أنت، أن تكرِه ـ يا محمد ـأي لا يمكن
 الذي يعمل تفعلَ ذلك، ولن يصح هذا الافتراء عليك، لأنك أنت رسولي

 نستطيع أن ومن هنا. ل عليك هذا التعليمنـز الذي أ وأنا ربكبتعليمي
وليس رب الناس أو ) ربك(نفهم لماذا جاء النداء والتعليم الإلهي بلفظة 

لا أُكـرِه الناس على —أنا ربـكو—أي إذا كـنت.. العالمين وغـيرها
 وأنت رسولي وحامل رسالتي أن تكرِه الناس على  يصح الزعمالإيمان فكيف

  !.الإيمان، وكيف يمكن أن يصدق افتراء ذلك عليك؟

لم يشأ أن يكرِه الناس هو، ،وكذلك نقرأ في بيان اللـه عز وجلَّ أنه
  :أمة واحدة، قال عز وجلَّ—بالإكراه—ليكونوا ودين واحد على إيمانٍ

تاكُم فَاستبِقُوا آ فِي مآ يبلُوكُملِّ لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَـكِن لَو شَاء اللّهوَ*(
   ٤٩ائدة الم  *)الخَيرات

ويؤكِّد القرآن الكريم على حرية الإنسان في اختيار الدين والإيمان الذي 
  فيؤمن بما يشاء دون أن يكون عليه مكْرِه أو مسيطر، فيقول مبيناً أمر،يريد
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  :اللـه تعالى لرسوله الكريم

  ٢٣ - ٢٢لغاشية ا  *)ٍمصَيطِربِ لَّستَ عَلَيهِم *ذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر فَ*(

   ٤٦ق    *)جَباربِمَا أَنتَ عَلَيهِم وَ*(

   ١٠٨الأنعام  *) وَمَا أَنتَ عَلَيهِم بِوَكِيلٍ فِيظًاحَ مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيهِموَ*(

   ١٠٥الأنعام   *)وَمَا أَنَاْ عَلَيكُم بِحَفِيظٍعلَيها فَومن عمِي  لِنفْسِهِفَمن أَبصر فَ* (

   .٥٥الإسراء    *)مَا أَرسَلْنَاكَ عَلَيهِم وَكِيلاوَ* (

)*ذُوا وخات مِالَّذِين اء اللَّهونِهِ أَولِين دفِيظٌح  هِملَيهِم بِوَكِيلعوَمَا أَنتَ عَلَي(*   
  ٧الشورى 

   ٤٤ الفرقان  *)تَكُونُ عَلَيهِ وَكِيلاً فَأَنتَأَنِ اتخذَ إِلَهه هواه م رأَيتأَ*(

) *و قالْح وهو كمبِهِ قَو كُم كَذَّبعَلَي ت٦٧ الأنعام  *)وَكِيلبِقُل لَّس   

  :جاء في تفسير هذه الآية الكريمة

אאא" א
א ، .١"אא

فَمِن العلمِ ذه الآيات الكريمة . وهذا هو القرآن.. هذا هو الإسلام
ومن الاستنارة ذا الفيض من النور الإلهي تشرق شمس الإسلام الحق ساطعة 

  : على العالمين

  أن يا أيها الناس لا إله إلاّ اللـه وحده، 

                                                       
  . راجع روح المعاني وروح البيان- ١
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  .  الناس ووجدامفلا تنصبوا من أنفسكم آلهة على ضمائر

هو ربلِ الناس، مكالناس الناس، إله  .  

  هو الذي شاء فأعطى حرية الضمير والدين والمعتقَد للناس، 

  . وهو وحده الذي يجازي الناس على هذه الحرية

  .. هو وحده السلام المؤمن المهيمن

  يناً أو عقيدة، فلا هيمنة لأحد من الناس على أحد فيفرض عليه دِ

   !أو يمنعه من الإيمان بدين أو عقيدة

  وهو وحده العزيز الجبار المتكبر، 

  .. فلا يتجبرن أحد على أحد فيكرِهه على ما يعتقد

ولا يتكبرن أحد على أحد بسبب عقيدته أو بما ظن في نفسه من عِلمٍ 
  . أو تدين

  .فالكبرياء والجبروت للّـه وحده

عل حتى رسوله محمداً صلى اللـه عليه وآله وسلم  االله عز وجلَّ لم يجنّإ
أفتجعلون أنتم من أنفسكم وكلاء ..  على عبادهوكيلاً أو مسيطراً أو حفيظاً

عن اللـه على عباده فتوزعون الكفر والإيمان على الناس كما تشاؤون أو 
 كيف يحق لكم !تسعون إلى إكراههم على ما تدينون أنتم به أو تعتقدون؟

 أن يكرِه بعضهم بعضاً على أي دين  رب العالمين الناسقد ى اللـهذلك و
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  : في القرآن الكريمفقال ،أو معتقَد

  ٢٥٦البقرة  *)لْغيان مِ  إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشدلاَ*(

 رسوله الكريم محمد صلى اللـه عليه وآله وسلم لابد أن كما بين أنّ
ياه—هو وأمته الإسلامية—بعتهذا التعليم الإلهي، فقال مخاطباً إي:  

)*هِم ولَيع ا أَنتاربِمب(:  وقال*)ج*وهِملَيع اكلْنعا جم ( وقال*)فِيظًاح:* تلَّس

  *)وما أَنت علَيهِم بِوكِيل*(:  وقال*)مصيطِرٍبِ علَيهِم

لافتراء بأنه يمكن لرسول اللـه صلى  هذه الآيات الكريمة تنفي انّإ
اللـه عليه وآله وسلم أن يكون على الناس جباراً أو حفيظاً أو مسيطراً أو 
وكيلاً فيكرِههم على الدين، وهذا يعني أيضاً أنه لا يمكن للمسلمين من أمته 

م من وأما الذين يكرِهون الناس على الدين أو يحرمو. أن يفعلوا ذلك مطلقاً
عاملين بالهدي — بذلك—ا يكونو يمكن أنلاو فهم معتدونالمُعتقَد  حرية

 مخالفين للإسلام ، على العكس من ذلك،الإسلامي أو ممثِّلين له، بل هم
وشرع اللـه الحكيم الذي يرفض الإكراه في الدين بأي شكل كان، ذلك 

لـه عز  الر الإسلام يعلن في بيان واضح ساطع جامع في القرآن الكريم أمأنّ
  :وجلَ وقوله

)* كُمبمِن ر ققُلِ الْحمِن فَمَن شَاءوؤاءشَ وَمَن فَلْيكْفُر٣٠الكهف    *) فَلْي   

  : العظيمهذا شرع االله الملك القاهر وبيانه

  من شاء فليؤمن (*
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  *)ومن شاء فليكفر

  .حق من االله للعباد جميعاً

رب دين اللـه لخلصون  الم ،هذا ما يؤمن به المسلمون الملتزمونو
  .العالمين
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  ثامنالفصـل ال

_____________________________  

تــدْــلُ المُر   قَت

  )الجريمة التي حرمها الإسلام(

  

 الإسلام دين يصون حرية الدين والمعتقَد  أثبتنا في الفصل السابق أنّقد

 أنّب ن الافتراء والبهتان الكبيربطلاللناس جميعاً، ويؤكِّد هذا البرهان 
إذ كيف يمكن في شرع اللـه تعالى أن .  المرتدالإسلام يبيح في شرعه قتلَ

يؤكّد على حرية الدين والمعتقد من جانب، ثم يعود فيصادر هذه الحرية من 
 إكراه على له أن يصدر عنه حاشى  و،من ذلك باللـه نعوذ !جانب آخر

  !بينمان وإثم ، بل هو افتراء وتالدين

 خطيب،  أو بيانِفٍ مؤلِّ هذه الحقيقة الإسلامية ليست مجرد تأليفِإنّ
بل هي حقيقة مؤكّدة راسخة يثبتها القرآن الكريم في كلّ حين، ويتحدى أن 
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يستطيع كائن من كان من الناس أو العلماء تقديم أي نص أو برهان من 
قتل المرتد في كتاب اللـه ودينه القرآن الكريم يدعم افتراء مشروعية الحكم ب

  .الإسلام

 المفصل في جوانب  البيانَا هذا البحث قد استلزم منوبالرغم من أنّ
، إلا أننا ١)الجريمة التي حَرمَها الإسلام: قتل المرتد(متعددة منه في كتابنا 

للبحث بإيجاز وافٍ يتناسب مع موضوع هذا الكتاب، ويمكن هنا سنتعرض 
ُـع في الحقائق المتعلّقة ببطلان الزعم بمشروعية قـتل المرتد للذي يري د التوس

في الإسلام أن يعود إلى كتابنا المذكور والمنشور في معظم أقطار الوطن 
  .العربي

  ..ونعود إلى بحثنا

له   الافتراء على الإسلام بأنه يأمر بقتل المرتد لا يمكن أن يجدقلنا إنّ
. الكريم الذي هو الكتاب المقدس لدى جميع المسلميندليلاً ودعماً في القرآن 

  :وأما دليلنا على هذه الحقيقة فهو كما يلي

 القرآن الكريم، ولكونه خاتم الرسالات السماوية من المعلوم جيداً أنّ
للبشر جميعاً، قد بين جميع الأحكام التي يريد اللـه من عباده المؤمنين أن 

 حيام ومجتمعهم، وذلك من أجل الحفاظ على يعملوا عليها ويطبقوها في
تمع من كلّ خطر يهدقارئ ذا فإنّلهو.. دهم ويؤذيهمحياة الناس وا 

لقرآن الكريم يجد أحكاماً تتعلَّق بجميع جوانب الحياة الاجتماعية للناس، ا

                                                       
  . وأعيد طبعه مرات عديدة١٩٩١ صدر الكتاب بعون اللـه تعالى لأول مرة عام - ١
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  .سواء فيما يتعلّق بتعامل بعضهم مع بعض أو فيما يتعلّق بالأحكام الدينية

 وفَصل الجزاء قد وضح  االله عز وجلّدارس القرآن الكريم أنّكما يجد 
 على مرتكبي الفعل الموجب طبقوهفي الأحكام  التي يريد من المسلمين أن ي

قام  على من  يطبقللجزاء  المحدد، فمثلاً نجد الحكم بقطع يد السارق جزاءً
  : /٣٩/  السرقة، قال تعالى في سورة المائدة بجرم

)*الوارِقارِقَةُ  سالسواْواللّهِأَ فَاقْطَع نكَالاً ما نبا كَساء بِمزا جمهدِيي(*  

 وأ السارق يد هذا الحكم بقطع بيان االله عز وجلَّ أنّفي نجد هنا 
  :كم به فقالـه، وهو الذي حلالسارقة إنما هو جزاء من ال

  *) بِماًجَزَاء*(

للـه، وقد فَصلَ بوضوح أنه يتناول المرأة إذن هذا جزاء محدد من ا
  .والرجل على السواء

 وهو ،الزانيوالزانية بكما جاء في القرآن الكريم بيان الحكم المتعلّق 
  :الجلد، فقال تعالى

   ٣سورة النور   *)لْدةٍج كلّ واحِدٍ منهما مِئَةَ  فَاجلِدوالزانِيةُ والزانِيا*(

 اللـه عز وجلّ قد بين الجزاء في ا القرآن الكريم أنّكما يعلم دارسو
 المسلمين بتطبيقها، وكذلك أقَر رلَها بكلّ وضوح، وأممختلف الأحكام وفص

 مبدأ العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاصاللـه تعالى في كتابه 
  ).سورة المائدة(كما ورد في 
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 والجزاء مَكْ القرآن الكريم الحُفإذا كان اللـه عز وجلّ قد بين في
 غفل في كتابه الجزاءَالمتعلّق حتى بالجروح، فهل من المعقول أن يكون قد أَ

 المتعلّق بالقتلالأخطر والأشدكم إسلامي يجب تنفيذه لو كان ثمّة  كح
في ذلك؟أو جزاء كم ح!   

 وإذا كانت الأحكام الإسلامية هي بمثابة الصيانة للمجتمع الإسلامي
في أحكامه الأمورَمن الأذى والتدهور والانحلال فكيف يذكر اللـه  

ترك ثم يَ—مثل الجروح—المتعلّقة بصيانة الجوانب الصغيرة والصغيرة جداً
  الهامة والخطـيرة والمتعلـقة بأخـطر جانب في حياة المسلمينالأحكامَ
ّـةبخاصة،   !الدين والحياة ذاا؟ : وهي، والناس بعام

 اللـه أنّعلى  الدليل المنطقي القوي لَيبرهن بكلّ وضوح  هذاإنّ
ى بسسبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن الكريم ما يـم) لأنّ ، )قتل المرتد

قوه كماً إسلامياً يأمر اللـه المسلمين أن قتل المرتد ليس حطبن يبل بي ،
وتعالى ليجازيه عليه  تبارك هورك جزاء المرتد له قد تَعز وجلّ في كتابه أنه 

وسنرى ذلك واضحاً في الآيات القرآنية الكريمة التي سنعرضها . زاءيوم الج
  :ونبدأ بدراسة الآية التالية من سورة البقرة. وندرس معانيها وبياناا

)..*وكُمقَاتِلُونالُونَ يزلاَ ي ح ىتيوكُمدواْ  رطَاعتإِنِ اس ن دِينِكُموَمَن يَعتَدِدر 
   ٢١٨ *) ..نكُم عن دِينِهِمِ

كم هنا، قياساً  كان من المفروض أن يأتي الحُهاهنا ذِكر للمرتد، وقد
كر الجرم أو الذنب كما على أسلوب القرآن الكريم في تحديد الجزاء بعد ذِ
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تابع هذه الآية بعد قول اللـه تعالىرأينا في الآيات السابقة، ولكن بماذا ت:  

  *)..نكُم عن دِينِهِمِ يرتدِدومن *(

  : نجد الآية هنا تبين الجزاء بوضوح فتقول

فِي  عمَالُهمأَ فَأُولَـئِكَ حَبِطَت فَيَمت وَهوَ كَافِر نكُم عَن دِينِهِمِ مَن يَرتَدِدوَ*(
   ٨١٢البقرة   *)م فِيهَا خَالِدونَه الدنيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَـئِكَ أَصحَاب النارِ

   !فأين الحكم المزعوم بقتل المرتد إذن؟

هو أن يموت المرتد —لمن يتقن العربية— الشـرط في هذه الآيةبل إنّ
 اللـه عز وجلّ قد وهذا يعني أنّ ،)*فَيمت وهو كَافِر*(يتوب  قبل أن
ند  مصيره عفإنّ— لم يتبإنْ—، ثم كلّه فرصة ليتوب  العمرَلمرتداأعطى 

 ولا نجد هنا ذكراً لجزاء أو حد يقام في الحياة ؛اللـه أنه من أصحاب النار
   .الدنيا

   !فلِمَ الافتراء إذن والاستعجال بقصف عمر المرتد؟

رقبته قطع   من القاتلون يتمكّنويتوب قبل أن خوفاً من أن يهتديأَ
   ! عمره؟قصفو

ياناً آخر يزيدنا نوراً ونجد في الآية الكريمة التالية من سورة النساء ب
  :عز وجل االله يقولومعرفة 

  *)..م كَفَرواْثُآمَنواْ نَّ الَّذِين إِ*(

 بعد  قد ارتدوا عن الإسلام أمهنا نترقَّب الحكم بقتل هؤلاء باعتبار
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نجد أن اللـه عز بالقتل المزعوم كم  أن نقرأ الحُ من، ولكن بدلاًأن آمنوا
  :وجلّ يتابع فيقول

  *)..ثُم ازدَادواْ كُفْرا م كَفَرواْ،ثُ، آمَنواْ ثُم م كَفَرواْ،ثُآمَنواْ، نَّ الَّذِين إِ*(

، وخاصة بعد أن آمن هؤلاء كم بقتل المرتدوهنا أيضاً نترقَّب الحُ
  : ولكننا نجد الآية الكريمة تستمر كما يليوارتدوا مرات عديدة،

   ١٣٨النساء   *) بِيلاًس غفِر لَهم ولاَ لِيهدِيهمم يكُنِ اللّه لِيلَّ*(

.. فها هنا قوم آمنوا، ثم ارتدوا، ثم آمنوا، ثم ارتدوا، ثم ازدادوا كفراً
   !؟تطبيقه ب المسلمينبقتل المرتد الذي يأمر اللـهالمزعوم كم لحُافأين 

   ! كما يزعمون ولا جزاء، ولا حد،ليس من حكم

  : آيات القرآن الكريم المتحدثة عن المرتد، قال تعالىونتابع البحث في

  *)..ن بعدِ ما تبين لَهم الْهدىم دبارِهِمأَ علَى نَّ الَّذِينَ ارتَدواإِ*(

ما هو الحكم والجزاء في الدنيا والحد  الذي يجب تطبيقه؟ تتابع الآية 
  :فتقول

   ٢٦سورة محمد   *)هملَ ملَىلشيطَانُ سولَ لَهم وأَا*(

كراً للحد المزعوم بقتل المرتد عن الإسلام بعد أن وهنا أيضاً لا نجد ذِ
  .آمن وتبين له الهدى

 في سورة المائدة نقرأ قول اللـه  صراحة، تذكر المرتد،وفي آية أخرى
  : من الارتداد، فيقول الذين آمنوايحذِّرتعالى 
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)*ايهآا ا أَي واْ لَّذِيننيَمَن متَدعَن دِينِه ر مِنكُم...(*  

  . ما هو الحد؟؟

يحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين و سوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهمفَ*(
اللّه و  فَضلُ اللّهِ يؤتِيهِ من يشاءبِيلِ اللّهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئِمٍ ذَلِكس يجاهِدونَ فِي
   ٥٥المائدة   )*واسِع علِيم

اً ولا حق في الحياة الدنيا كما وهنا أيضاً لا نجد حدطَبكماً ولا جزاءً ي
  .يزعم المفترون

رون فسينال الذين يكاالله عز وجلّ   غضبوفي سورة النحل نقرأ أنّ
كـماً حدد حن دينـهم، ولكنه لا يباللـه بعد إيمانـهم ويرتدون ع

ق جزائياً يعليهم في الحياة الدنيا، فيقولطب:  

قَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ ولَـكِن من و كْرِهأُ إِلاَّ من ن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ إيمَانِهِمَ*(
   ١٠٧ النحل  *)لَهم عذَاب عظِيمعلَيهِم غَضب من اللّهِ وفَشرح بِالْكُفْرِ صدرا 

 المرتد  الذي يكفر بعد إيمانه يكون مرتداً ولا ريب، ولاشك في أنّإنّ
سيكون موضع غضب عظيم من اللـه عز وجلّ وعذابه الشديد، ولكن أين 

  الحكم المزعوم بقتل المرتد هنا أيضاً؟؟ 

أو هاتوا آية واحدة إن استطعتم. لا حكم ولا حد!   

قرؤون في سيرة الرسول الكريم محمد صلى اللـه عليه وآله وسلم أنه وت
لى االله عليه وآله ص رسول االله  في إحدى المعارك أنّعندما أشاع الكفّار
 عدداً من الذين كانوا قد أعلنوا إسلامهم ارتابوا وارتدوا وسلم قد قُتِل، فإنّ
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 رسول اللـه قد أمر نّوانقلبوا على أعقام، فهل عندكم برهان من السيرة أ
  :بقتل أحد منهم لارتداده، قال تعالى

)*ودمحا مقُتِلَإِ م أَو اتلُ أَفَإِن مسلِهِ الرمِن قَب لَتخ ولٌ قَدسا لاَّ رمتلَى  نقَلَبع
 قَابِكُمهِأَععَلَىَ عَقِبَي وَمَن يَنقَلِب..*(  

  .فما هو الحكم؟؟

  *)لّه شيئًالا لَن يضرفَ*(

  .ليس من حكم يأمر بقتل المرتد الذي انقلب على عقبيه

  :حيث يقول ربنا١٤٥آل عمران  في سورة ونقرا الآية الكاملة

)*ودمحا مقُتِلَإِ م أَو اتلُ أَفَإِن مسلِهِ الرمِن قَب لَتخ ولٌ قَدسا لاَّ رمتلَى  نقَلَبع
ن يمو قَابِكُمأَع رضهِ فَلَن ييقِبع لَىع انقَلِباكِرِينالش زِي اللّهجيسئًا ويش للّه(*   

 العبد الذي يكفر بعد إيمانه ثم يعود ويبين االله تعالى في القرآن الكريم أنّ
 فقد لنفسه مدركاً خطأه ولا يزداد كفراً، ثم يتوب راجياً قبول ربه عز وجلّ

 االله فره فإنّ ولكن إذا ازداد كفراً وقسا قلبه بعد كُ؛شاءإن  يقبل االله توبته
   .تعالى لن يقبل توبته وسيكون في عداد الضالّين

 على الذي وقع في براثن الارتداد أن تفكِّر في الآيات التالية أنّلمويجد ا
يسارع إلى التوبة قبل أن يقسو قلبه ويزداد كفراً ويصير من الضالّين فلا 

  :قال تعالىتقبل توبته، 

أُولَـئِك هم وكُفْرا لَّن تقْبلَ  توبتهم  زدادواْا ثُم فَرواْ بَعدَ إِيمَانِهِم كَ الَّذِينَ نَّإِ*(
   ٩٠ آل عمران  *)الضآلُّونَ
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وبناء على مؤامرة حاكها اليهود وخطّطوا لها زمن سيدنا محمد صلى 
  :رآن الكريم الآية التاليةاللـه عليه وآله وسلم، يروي لنا الق

)*واْوابِ آمِنلِ الْكِتأَه  نأُبِ قَالَت طَّآئِفَةٌ م نـزالَّذِي هجواْ ونآم لَى الَّذِينلَ ع
   ٧٣ آل عمران   *)علَّهم يرجِعونَلَخِره آالنهارِ واكْفُرواْ 

عي يقضي كم شرهاهنا برهان متين يثبت بطلان الافتراء بوجود ح
  بقتل المرتد عن الإسلام، فما هو؟

  : نبدأ بقصة هذه الآية

كان المشركون من العرب ينظرون إلى اليهود بتقدير خاص بسبب 
وأراد اليهود استغلال هذه النظرة لصالح .  للكتابعلومهم الدينية كأهلٍ

  المسلمين، من خلالها،يجعلونلعلّهم دائهم للإسلام، ففكَّروا بخطة خبيثة عِ
الذين آمنوا بمحمد صلى اللـه عليه وآله وسلم يرتدون عن دين الإسلام، 

فقرروا أن يعلنوا في . وخاصة أولئك الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام
الظاهر أم قد قبلوا الإسلام وأن يكون ذلك في أول النهار ثم يعلنوا كفرهم 

 العرب الأميون وارتدادهم عن الإسلام آخر النهار، وبذلك يتأثَّر م
فيعتقدون أنه لابد من وجود خطأ كبير في الإسلام مما يجعله غير صحيح، 

ن وعالمالوإلاّ لَما رجع هؤلاء اليهود المتعلّمون وارتدوا عنه هكذا سريعاً وهم 
  !بشريعة موسى عليه السلام وعندهم التوراة

ن اثني عشر وقد أورد صاحب البحر المحيط هذه الحادثة التاريخية وبين أ
  . المسلمين عن دينهمنِتحِبراً يهودياً قد آمنوا بالإسلام ثم ارتدوا عنه بقصد فَ
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حدوث هذه المؤامرة من  أكّد  القرآن الكريم أيضاً قدوكما رأينا فإنّ
  :قِبلِ اليهود وذلك في الآية الكريمة التالية

)*واْوابِ آمِنلِ الْكِتأَه نأُبِ قَالَت طَّآئِفَةٌ م ارِ نـزالَّذِيهالن هجواْ ونآم لَى الَّذِينلَ ع
   ٧٣ آل عمران   *)علَّهم يرجِعونَلَخِره آواكْفُرواْ 

ولو تفكَّرنا ذه الشهادة القرآنية بدقّة وعمق لتوصلنا من خلالها إلى 
  .دكم المزعوم بقتل المرتحقيقة يقينية ثابتة تكون القول الفصل في الحُ

بل — في القرآن الكريم بأم شديدو الحرص تعالى اليهودقد وصف االلهُ
على حياة،  وأم لا يمكن أن يتمنوا الموت حتى لو —اًصأشد الناس حر

  :كان الجزاء هو الجنة، قال عز وجلّ

)*ومهنجِداةٍ لَتيلَى حاسِ عالن صر٩٧ البقرة  *)أَح   

  : قال تعالى مفنداً مزاعم اليهود، ٩٦- ٩٥في سورة البقرة و

الْموت  تمنواْفَونِ الناسِ دلْ إِن كَانت لَكُم الدار الآَخِرةُ عِند اللّهِ خالِصةً من قُ*(
ادِقِينص مإِن كُنت*(   

رص اليهود الشديد على الحياة وكرههم للموت، غم من حِوهكذا فبالر
المؤامرة التي ذكرها القرآن  هذهكريم، فإم قد نفَّذوا فعلاً كما بين القرآن ال

ن تفَبغية فرهم آخره الكريم والمتعلّقة بإعلام الإيمان بالإسلام أول النهار وكُ
) البحر المحيط(في تفسيره ) أبو حيان(وقد ذكر العلاّمة . المسلمين عن دينهم
  :هذه المؤامرة كما يلي

א" ،:א א א א
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  :في تفسير هذه الآية) الحسن البصري(وقال  
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الْموت  تمنواْفَونِ الناسِ دلْ إِن كَانت لَكُم الدار الآَخِرةُ عِند اللّهِ خالِصةً من قُ*(
ادِقِينص م٩٦−٩٥ " )إِن كُنت:

والآن فإذا . لك كانت مؤامرة اليهود التي أكَّد القرآن الكريم حدوثهات
كان قتل المرتد هو الحكم الشرعي الذي كان يأمر به رسول اللـه صلى 

كما —اللـه عليه وآله وسلم ويطبقه، فكيف كان يمكن لليهود الذين هم
وا على التفكير ، أن يجرؤ)*أَحرص الناسِ علَى حياةٍ*( —الىعوصفهم االله ت

في إعلان إسلامهم أول النهار، ثم إعلان كفرهم وارتدادهم آخره، إذا 
   !كانت حيام هي الثمن الذي كانوا سيدفعونه بسبب ارتدادهم؟

كلا، ما كان لليهود أن يجرؤوا على إعلان إسـلامهم والارتداد لو 
 رمه اللـه وأَكم الإسلامي الذي شرعرقبة المرتد وقتله هو الحُع طْكان قَ
وبما أنه قد ثبت من التاريخ والقرآن أم قد فعلوا ذلك، فهذا برهان . بتنفيذه

 قتل المرتد في الإسلام، إنما هو افتراء باطل أدخله واضح أكيد على أنّ
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 الإسلام بريء من ، في حين أنّالمفترون على  الإسلام وزعموا مشروعيته
  !مر إلاّ جريمة مفتراة الذي ما هو في حقيقة الأهذا الحكم

  !ولكن ألم يذكر القرآن جزاءً للمرتد؟

  :جزاء المرتد بحسب القرآن الكريم* 

لا شك في أنّ القرآن الكريم الذي بين جزاء الكثير من الجرائم كالقتل 
والسرقة والزنى وحتى الجروح، قد بين أيضاً جزاء المرتد ووضحه، حتى لا 

ترؤون أو تنتهك حرمات الإنسان فيعبث يكون ثمة لبس أو خطأ فيجترء ا
  . ا العابثون

نعم، وهو كما : وجواباً على السؤال هل بين القرآن جزاء المرتد؟ نقول
  :يلي

  :يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الحكيم

 حق وجاءهم نَّ الرسولَأَ وشهِدواْ كَفَرواْ بَعدَ إِيمَانِهِمكَيف يهدِي اللّه قَوما (*
مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهو اتنيا الْب لظَّالِمِين* لَـئِكأُو مهةَ اللّهِجَزَآؤنلَع هِملَيأَنَّ ع  

و عِينماسِ أَجالنلآئِكَةِ والْم*فَّفخا لاَ يفِيه الِدِينخ  ونَ عنظَري ملاَ هو ذَابالْع مهن* 
فَرواْ بعد كَ  إِنَّ الَّذِين*عدِ ذَلِك وأَصلَحواْ فَإِنَّ االله غَفُور رحِيم ب  الَّذِين تابواْ مِنإِلاَّ

مهتبولَ تقْبا لَّن تواْ كُفْرادداز ثُم انِهِمإِيم آلُّونَ والض مه لَـئِكواْ *أُوكَفَر إِنَّ الَّذِين 
فْتدى بِهِ أُولَـئِك لَهم افَلَن يقْبلَ مِن أَحدِهِم ملْءُ الأرضِ ذَهبا ولَوِ فَّار كُ  وَهموَمَاتواْ

    ٩٢-٨٧آل عمران  *)عذَاب أَلِيم وما لَهم من ناصِرِين

نعلم من هذه الآيات الكريمةِ البيانَ الواضح المتعلّق بحقيقة جزاء من كَفر 
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: ليس القتل، كما نرى، وإنما هو—بالتأكيد—الإسلام، وهو هناوارتد عن 
خالِدِين فِيها لاَ *(، وأم يكونون )الْملآئِكَةِ والناسِ أَجمعِين و لَعنةَ اللّهِ(*

فَّفخي ونَعنظَري ملاَ هو ذَابالْع مهن(*  

وجلَّ  ح كماً بقتل المرتد؟فهل نجد في كلّمات هذا البيان من ربنا عز  

  أو هل يمكن استنباط هذا الحكم المزعوم منها؟

فمن أين، إذن، جاء المُفتون ذا الجزاء وهذا الحكم الباطل الزاعم 
  !بمشروعية قتل المرتد؟

  ؟١وأين هذا التشريع في كتاب االله 

 اً على الزاعمين بأنّ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم قد شرعورد
  : رتد وأمر به نقولقتل الم

وهل يمكن لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أن يشرع حكماً 
  !!!يخالف به بياناً واضحاً في كتاب ربه عز وجل؟

وثمة أمر آخر غاية في الأهمية يجب الانتباه إليه جيداً، وهو أنّ هذه 
يتوبون من الآيات الكريمة قد استثنت أيضاً، من الجزاء الأُخروي، الذين 

  :ارتدادهم، فيؤمنون ويصلحون، يقول تعالى

  ٩٠أل عمران  *) فَإِنَّ االله غَفُور رحِيمعدِ ذَلِكَ وَأَصلَحواْبَإِلاَّ الَّذِينَ تَابواْ مِن (*

                                                       
، والمتعلّق ببطلان الـزعم   لمانعي الزكاة أبي بكرقتالللاطلاع على البرهان الكامل، من القرآن والحديث و -  1

  .)قتل المرتد، الجريمة التي حرمها الإسلام( بمشروعية قتل المرتد يمكن للقارئ الكريم أن يقرأ كتابنا 
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وكذلك يبين االله عز وجلّ في هذه الآيات بأنّ على هؤلاء أن يتوبوا قبل 
أي أنّ معهم فرصة للتوبة حتى لهم؛ أن يموتوا فيخسروا فرصة قبول االله 

وليس هذا تشجيعاً لهم للبقاء على الكفر والارتداد، بل على . آخر العمر
عكس ذلك تماماً، هو تشجيع لهم على عدم اليأس من رحمة االله تعالى وعلى 

كما جاء *) االله غَفُور رحِيم(*العودة إلى الإيمان طمعاً في مغفرة االله لهم لأن 
  .في الآية

فإذا كان القائلون بقتل المرتد سيسارعون بقطع رقبته فكيف سيكون 
لديه فرصة للتفكّر ومراجعة النفس، ومن ثمّ التوبة التي يدعوه إليها االله الغفور 

  !الرحيم في هذه الآيات الكريمة؟

وهكذا نجد، بحسب كتاب االله المُبين، أنه ليس ثمة حكم يتعلّق بقتل 
 عند االله تعالى، وأنّ االله قد فتح له باب الرحمة لاّإالمرتد، ولا جزاء له 

  . والمغفرة ليتوب ولو حتى آخر العمر

  !فهل يملك أحد مصادرة حق االله تعالى في الحُكم والجزاء؟

  !هل تملكون هذا الحق أنتم؟

  . هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
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  التاسعالفصـل 

_____________________________  

  في الإسـلامق الحالجهاد 
  

  

إن ين الذي اسمه الإسلام، ويقوم على السلام، ويهدي عباد اللـه الد

في سبيل السلام ولترسيخ فقط لا بد أن يكون جهاده .. إلى رم السلام
 جميعاً  ونشر السلام في جميع الأمم وبين أبناء الجنس البشريمنأسس الأ

  .دون ما استثناء

   :وتلك هي

   *في الإسلامحقيقة الجهاد * 
  :معنى الجهاد وأنواعه* 

) الجهد(وتأتي كلّمة الجهاد في الإسلام من الأصل العربي للكلّمة وهو 
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  .أي العمل بمشقة وصعوبة لبلوغ هدف ما

  :والجهاد في الإسلام ثلاثة أنواع

  :)الجهاد الأكبر: (أولاً

عة النفس في حضها على العمل بطااهدة مجالعبد هواه، ووهو مجاهدة   
وإرغامها على ترك المعصية اتقاءً لسخطه عز .. االله عز وجل طلباً لرضاه

ويؤيد هذا الفهم قولُ سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بعد . وجلّ
  : ، حيث قالعودته من إحدى المعارك

א( א א البيهقي في الزهد من حديث .)א

  جابر

  :)الجهاد الكبير:(نياًثا

وهو مجاهدة الكافرين بالقرآن الكريم نشراً لدين اللـه عز وجلّ وبياناً   
يد في رسالة اللـه السلام رب العالمين للناس جميعاً، يقول لما جاء به كتابه ا

  :تعالى

    *)بيراًهاداً كَ جِهِ بِمهد وجاهِرين الكافِولا تطِعِ*(

   :)صغيرالجهاد ال: (ثالثاً

وهو الجهاد بالقتال دفاعاً عن دين اللـه والمسلمين والحقوق المغتصبة  
  .التي شرع اللـه القتال دفاعاً عنها

دفاعاً وليس عدواناً بأي —في الإسلام—وعن حقيقة كون هذا الجهاد



  -١٧١- 

  :نبين ما يليكان،  شكل

 وفي الوقت. الجهاد في الإسلام هو القتال دفاعاً عن الحق والحقيقة
الذي لا يسمح فيه الإسلام بالحرب العدوانية، فإنه يعتبر شن الحرب 

 إنما هو  وحقوق الإنسان الأساسيةدفاعاً عن الشرف والوطن والعقيدة
  .عمل من أعلى الفضائل

  :حرمة الحياة الإنسانية* 

وقمة خليقته وغايتها فهو عبده والإنسان هو أشرف أعمال اللـه، 
  .يفة اللـه في الأرض، وهو ملك الخلائق جميعاًوهدفها النهائي، وهو خل

   ٣١ البقرة   *)ليفة خضِر في الأَلٌإني جاعِ*(: قال تعالى

لذلك . تلك هي مكانة الإنسان العالية في الكون في المفهوم الإسلامي
ين الذي يرقى بالإنسان إلى هذا المفهوم العالي أن  الد من الطبيعي أنّفإنّ

  . وقدسية وحرمة عظيمة جداً للحياة الإنسانيةى أهميةًيكون أيضاً قد أبد

 حياة الإنسان هي الأكثر قدسية وحرمة عند ونجد في القرآن الكريم أنّ
 الإسلام يحرم بشدة بالغة انتهاك حرمة الحياة لذلك فإنّ. 1اللـه تعالى
ة بشرطين اثنين من شأما حفظ الحيا النفس إلاّ يحرم قتلَحيث الإنسانية، 

 بينها القرآن ايد إما الشرطان اللذان، الإنسانية من السفك بكافّة أشكاله
  :في قوله تعالى

                                                       
   راجع الفصل الخامس من هذا الكتاب-  1
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لناس جمِيعا ومن افْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ نمن قَتلَ *(
اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح اج٣٣لمائدة ا  *)مِيع   

  :ويقول تعالى

   ٣٣ الإسراء   *)رم اللّه إِلاَّ بِالْحقح ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِي*(

ولكن حرية الضمير والمعتقد في الإسلام ليست أقلّ أهمية من حرمة 
الحياة الإنسانية، بل هي أثمن إرث إلهي للإنسان، وهي ربما تكون أغلى من 

  .الحياة نفسها

 القرآن الذي أعطى الأهمية الأعظم لحرمة الحياة الإنسانية لا يمكن أن إنّ
 هذه الهبة الإلهيةيكون قد لزم الصمت عن بيان وإعلان حرمة وقدسية 

  . حياته:لإنسانل

  :الغاية من تشريع الجهاد* 

 الأغلى فقد سمح الإسلام للمسلمين أن يرفعوا لهبةودفاعاً عن هذه ا
  .لمعتدينسلاحهم ويقاتلوا ا

 الجهاد بالقتال لم يكن مسموحاً ومن المعلوم جيداً في تاريخ المسلمين أنّ
.  غاية الدين هي إحياء الناس وليس قتلهم وقتالهملأنّ ،  ابتداءًلهم به

  الاضطهاد الظالم من قِبل قريش على المسلمين بلغ أنّ علىويشهد التاريخ
ء المسلمين والتضييق عليهم إلى حد الوحشية في إيذاو القسوة شوطاً بعيداً في 

 الكثير من المؤمنين الذين رفضوا العودة إلى الكفر والشرك ولم واقتلأم قد 
 أو ذويهم إن ، إن كانوا عبيداً،ينصاعوا إلى اضطهاد وتعذيب أسيادهم إياهم
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شيين واضطهادهم للمسلمين إلى حد ي إلى أن وصل ظلم القر؛كانوا أحراراً
 أوقعوه رغم ما—فشلوا من ديارهم ظلماً وعدوانا، بعد أن مأم أخرجوه
في أن يعيدوا المؤمنين باللـه الواحد ورسوله الكريم — عليهممن عذاب

  .، كارهينمحمد صلى اللـه عليه وآله وسلم إلى ملّة الكفر أو الشرك

   :معاناة الرسول من الإرهاب واضطهاد*

ظلم والأذى الذي عاناه سيدنا حقيقة الويبين الإمام ميرزا غلام أحمد 
  :محمد،صلّى االله عليه وآله وسلّم، وأصحابه المؤمنين من كفّار قريش، فيقول
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ثم جاء بعد ذلك الإذن الإلهي للمؤمنين بالقتال رداً على العدوان الظالم 
نتصاراً للحق والعدل، وترسيخاً لحرية الضمير والمعتقد، فخاطب اللـه عز وا

  : وجل المسلمين بقوله

)*رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتي أُذِنَ لِلَّذِين  وا * لَقَدِيررِجأُخ الَّذِين
   ٤٠ - ٣٩ الحج  *)ولُوا ربنا اللَّهقُي  أَنلاَّمِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِ

 فيها اللهنَ اذِ تلك كانت الآية الأولى التي أَوطبقاً لإجماع العلماء فإنّ
وهي تضع الأسس . للمسلمين برفع السلاح دفاعاً عن النفس وحرية المعتقد

 في مجموعة من ،بين، وتدفاعيةالتي يمكن للمسلمين بموجبها أن يشنوا حرباً 

                                                       
 الناشـر الـشركة     ١٠-٩ بقلم الإمام ميرزا غلام أحمد القاديـاني ص       ) الهندالمسيح الناصري في     (- 1

 الإسلامية المحدودة
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 دونما سلاح أو وسائل ، الأسباب التي دفعت حفنة قليلة من المسلمين،الآيات
 إلى أن يقاتلوا دفاعاً عن أنفسهم بعد أن عانوا في مكّة ،مادية أخرى

 لسنوات طويلة، ثم طوردوا ولوحقوا إلى ، ودون توقّف،اضطهاداً مستمراً
  .يضاًالمدينة في حقد لا يكلّ، وعمِلَ على إيذائهم ومضايقتهم هناك أ

ن هذه الآيات الكريمة وتر السبب الأولبيللمؤمنين  فيهاالله الذي بر 
 أي أم *)ظُلِموا(*: اللجوء إلى القتال فأعطاهم الإذن بذلك وهو أم

 وقع  واضطهاد ظالمكانوا أصحاب حق في الدفاع عن أنفسهم ضد عدوانٍ
  . عليهم

أُخرِجوا (* :أم قد: ة فهو الذي توضحه الآية الكريمالسبب الثانيوأما 
ودونما سبب عادل مشروع، إذ ما كان لهم ذنب إلاّ *)من ديارهم بغير حق 
  !أم آمنوا باالله الواحد

ّـة وكفّارها لم ويعلم التاريخ والمؤرخون والمطّلعون أنّ  مشركي مك
 هم باضطهاد المسلمين وتعذيبهم بسبب إيمام باللـه الواحد، بل يكتـفوا

بالفناء الشامل جوم مشترك شنته قبائل  ينوالمسلم الإسلام ددواه قد
 وتحريض من قريش التي كانت تتمتع بتقدير الجزيرة العربية على المدينة بتأثيرٍ

 المدينة ذاا كانت كما أنّ. عظيم بين القبائل لكوا صاحبة عهدة الكعبة
 اليهود كذلك، واتفقوا واتحد. ميدان تحريض على الفتنة والخيانة والعصيان

على معارضة الرسول صلى اللـه عليه وآله وسلم الأمر الذي زاد في 
  .مصاعب الهجرة بدل أن تنقص
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عوا السلاح فتحت هذه الظروف البالغة السوء، كان على المسلمين أن ير
إنقاذاً لأنفسهم ودينهم وللمستضعفين في الأرض منهم من الإبادة المُعلنة 

  .بظلم شديد

كان للمسلمين قد  تلك الأحداث لتشهد صارخةً بالحق والعدل أنه إنّ
فِعوا إليها كرهاً، ولم يكن  دةكلّ مبرر لأن يقاتلوا المعتدين بحرب دفاعية محض

  .مخرج آخر سواهاأي لهم 

ت وبعد أن تن هذه الآية الكريـمة الأسـباب المشروعة التي اضطربي
ح الغاية والهدف من الحرب في الإسلام، للقتال بالسلاح، توض المسلمين
  :فتقول

ُ  وبِيع وصلَوات ص  دفْع  اللَّهِ الناس  بعضهم  بِبعضٍ  لَّهدمتولَولا*( وامِع
   *)زِيزع يثِيرا ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِكَومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ 

   ٤٠الحج  

نقرأ بدهشة فإننا ،  جميعاًوبالرغم من هذه الحقائق التاريخية المشهودة
واستغراب كتباً لنقّاد الإسلام يتهمون فيها الرسول الكريم صلى اللـه عليه 

 في زمانه  وغيرهاوآله وسلم بشن حروب عدوانية على القوى الكبرى
  !لإكراهف ولسيلفرض دينه الإسلام عليهم با

 حرباً عدوانية دف إلى تجريد الناس ، مطلقاً،لم تكن الحرب الإسلامية
، أو تجريدهم من حريتهم الوطنية وإجبارهم  وثرواممن بيوم وممتلكام

على الخضوع إلى نير أجنبي، أو من أجل اكتشاف سوق جديدة والحصول 
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بل . ة الحديثةعلى مستعمرات جديدة، كما فعلت وتفعل القوى الغربي
كانت حرب المسلمين دفاعاً عن النفس وحرية الضمير والمعتقد ولإنقاذ 

ليس د الإسلام من الإبادة والإفناء، ولتأسيس حرية الفكر والضمير والمعتقَ
كما نرى من هذه . لصالح الجنس البشري كلّهلصالح المسلمين وحدهم، بل 

حماية دور العبادة الخاصة حرب المسلمين كانت من أجل  الآية الكريمة أنّ
بالديانات الأخرى أيضاً مثل كنائس المسيحيين ومعابد اليهود، وكافة المعابد 

وإذا كانت هذه الآية الكريمة تبين أمر االله تعالى للمسلمين . والأديرة المقدسة
بحماية المعابد والأماكن المقدسة لأصحاب الديانات والمعتقدات الأخرى 

 الإسلام يبيح القتال لإكراه الناس على  والافتراء بأنّفكيف يصح الزعم
  !الدخول فيه قسراً وبحد السيف؟

من العظيمة  الغاية بياناً يوضح فيهونقرأ في كتاب اللـه عز وجلّ 
  : الحرب الإسلامية، فيقول

   ١٤٨قرة  الب  *)لدين كلّه لِلّها وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ*(

هذه الآية الكريمة أنه ليس مسموحاً للمسلمين أن يحاربوا إلاّ دفاعاً  تبين
فقط، حين تشن عليهم حرب عدوانية من قِبل و ،عن معتقدهم وأنفسهم

وعند ذلك عليهم أن يستمروا في هذه الحرب حتى يتم تحقيق . أطراف معينة
. للناس جميعاًو ين فقط، بل، ليس للمسلم وترسيخ حرية الدين والمعتقدتثبيت

وما كان للرسول صلى اللـه عليه وآله وسلم أن يدخل في عدد من 
 الأمر الإلهي كان يعني معاهدات السلام كالتي دخلها مع الكافرين لو أنّ

  .استمرار القتال حتى يدخل الكافرون في الإسلام
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  :ونقرأ قول االله عز وجل

 *)لاَ تعتدواْ إِنَّ اللّه لاَ يحِب الْمعتدِينو لَّذِين يقَاتِلُونكُموقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ا*(
   191البقرة  

  :مبررات الحرب الدينية في الإسلام* 

وبإضافة بيان هذه الآية إلى الآية السابقة نتبين بكلّ يقين مبررات 
  :الحرب الدينية في الإسلام

حده ولإزالة العقبات الموضوعة في  يجب أن تكون في سبيل اللـه و)١
أي من أجل تثبيت وترسيخ حرية الضمير والمعتقد .. سبيل الإيمان باالله
  .وممارسة العبادة

 الذين يكونون قد رفعوا السلاح أولاً المقاتلين تشن فقط في مواجهة )٢
   .في وجه المسلمين لمنعهم عن دينهم

  . يمتنع العدو عن قتالهم على المسلمين أن يضعوا أسلحتهم حالما)٣

  : وفي قول االله عز وجل

)* دشالر نيبينِ قَد تفِي الد اهمِن بِاللّهِ مِلاَ إِكْرؤيبِالطَّاغُوتِ و كْفُري نفَم يالْغ ن
   ٢٥٦البقرة    *)ستمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لاَ انفِصام لَها واللّه سمِيع علِيما فَقَدِ

 لا يحرم على المسلمين استخدام القوة لإكراه  االلهنجد في هذه الآية أنّ
وجود عطي الأسباب المبينة لعدم ي، ولكنه أيضاً فحسبالناس على الدين 

 الحقيقة تقف واضحة بينةً متميزةً أنّ  وهي؛ستخدام القوة لهذه الغايةلامبرر 
قد سلام فالإ.. ر لاستخدام القوة والإكراه يعد ثمة مبرعن الخطأ، لذلك لم
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  .حقيقة واضحة مبينة لمن يريد أن يختاره أو يعرِض عنهأضحى

   :وأما قوله تعالى

لدين لِلّهِ فَإِنِ انتهواْ فَلاَ عدوانَ إِلاَّ علَى اوقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ *(
  ١٩٤البقرة  *)الظَّالِمِين

 استمرار الحرب مرهون بتوقف  الآية الكريمة تتابع مبينةً أنّفإنّ
  :الاضطهاد، حيث تتابع الآية قول اللـه تعالى

  *)فَإِنِ انتهواْ فَلاَ عدوانَ إِلاَّ علَى الظَّالِمِين*(

 االله تعالى يأمر المسلمين هنا أن يقاتلوا حتى يتوقف الاضطهاد أي أنّ
 صـل الناس على حرية وممارسة عقيدم ودينهم الذيباسم الدين وحتى يح

   .يختارونه

  . والعقيدة لحرية الضميرناصرٍ أعظم م، بلا شك،الإسلام

  :الحربلنشر  لنشر السلام وليس القتال دفاع* 

 الجهاد بالقتال ويتبين لنا من أمر اللـه عز وجل في القرآن الكريم أنّ
 الغاية من الجهاد القتالي إنما هي نشر نّلأيجب أن يتخذ دائماً منحى السلام 

 على المسلمين أن يقبلوا دائماً مبادرات ، لذلك فإنّالسلام وليس الحرب
  :السلام وألاّ يتذرعوا بأية حجة لرفضها، يقول تعالى

من أَلْقَى إِلَيكُم لِواْ لَّذِين آمنواْ إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللّهِ فَتبينواْ ولاَ تقُولُايا أَيها *(
   ٩٤النساء   *)رض الْحياةِ الدنياعالسلاَم لَست مؤمِنا تبتغون 
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 الحرب الجهادية في الإسلام لا تكون حرباً عشوائيةً نفعية، بل نّإأي 
هي ضرب مبين في سبيل اللـه، وهي ترد بالسلام على من يلقي السلام 

  .لا يبتغي العدوانعلى المؤمنين و

 الحرب ونقرأ في أكثر من موضع في القرآن الكريم تأكيد وبيان أنّ
الجهادية إنما تكون دفعاً للعدوان ورداً على الظلم والاضطهاد الذي يرمي إلى 

  :اضطهاد وإبادة المسلمين بظلم واضح مبين، يقول ربنا عز وجلّ

النساء والْوِلْدانِ و اللّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِوما لَكُم لاَ تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ *(
لظَّالِمِ أَهلُها واجعل لَّنا مِن لَّدنك ولِيا االَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هـذِهِ الْقَريةِ 

 نكا مِن لَّدل لَّنعاجوان٧٦النساء    *)صِير   

 ذا الأمر هنا من اللـه بالجهاد القتالي نصراً للمستضعفين في فها هو
طـيقون الذين لم يعودوا ي الأرض من الرجـال والنسـاء والولـدان

، وقراهم نتيجة قسوة الظلم والاضطهاد الموقع عليهم العيش في بلادهـم
  . بسبب دينهم ومعتقدهم والطغاةمن الظالمين اعتداءً،

  :لاياتهممعاهدات المسلمين وو* 

 المسلمين لغيرهم وشروط اتوأما عن تعاليم الإسلام بالولاية ومعاهد
 فنقرأ في القرآن الكريم آيات عديدة ترشد ديها المسلمين إلى االالتزام 

  :سبل السلام من رب العالمين، يقول تعالى

)* أَآإِنَّ الَّذِينو الِهِموواْ بِأَمداهجواْ وراجهواْ ونبِيلِ مفِي س واْ انفُسِهِمآو الَّذِينللّهِ و
 الَّذِينضٍ وعاء بلِيأَو مهضعب لَـئِكواْ أُورصنتِهِم آولاَين وا لَكُم مواْ ماجِرهي لَمواْ ونم

ينكُم ب صر إِلاَّ علَى قَومٍإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النومن شيءٍ حتى يهاجِرواْ 
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صِيرلُونَ بمعا تبِم اللّهو يثَاقم مهنيب٧٢الأنفال   ).و   

كما تبين .  أساس ولاية المسلمين بعضهم لبعضدهشةتضع هذه الآية الم
إذ نجد فيها . أصول التزامات المسلمين بالمعاهدات التي يعقدوا مع غيرهم

 المسلمين الذين يعيشون في بلد واحد وتحت راية ني ايد بأنّالتعليم القرآ
كانوا مهاجرين أو مواطنين أصليين، ملزمون بمساعدة وعون أواحدة، سواء 

مين الذين لا يهاجرون إلى بلد لولكن المس. بعضهم بعضاً ساعة الحاجة
ايا مسلم، ليس لهم حق طلب العون من إخوام في الخلافات المتعلّقة بالقض

 مساعدم هِدوا بسبب دينهم ومعتقدهم، فإنّولكنهم إذا ما اضطُ. الدنيوية
في ظل حكومة غير  وأما إذا كان هؤلاء يعيشون. عندئذ تكون واجبة

 يجوز  لاإسلامية، وكان المسلمون قد دخلوا معها في معاهدة سلام، فإنه
ذه الظروف وفي مثل ه.. عندئذ تقديم أية مساعدة لهم حتى في مسألة الدين

هدين هي أن يهاجروا من قة الوحيدة المفتوحة للمسلمين المضطَي الطرفإنّ
  .البلد غير المسلم

 جميع معاهدات المسلمين مع المشركين ويؤكد القرآن الكريم على أنّ
وغيرهم يجب الوفاء ا واحترامها في جميع الأحوال، ولا يجوز انتهاكها طالما 

  :مه ا، يقول تعالىبقي الطرف الآخر على التزا

)* وكُمنقُصي لَم ثُم رِكِينشالْم نم مدتاهع إِلاَّ الَّذِينش كُملَيواْ عظَاهِري لَمئًا وي
   ٤التوبة    *)دتِهِم إِنَّ اللّه يحِب الْمتقِينم أَحدا فَأَتِمواْ إِلَيهِم عهدهم إِلَى

 الرسول الكريم صلى اللـه عليه وآله وسلم، بعد ك فإنّوبناء على ذل
عودته في السنة التاسعة للهجرة من تبوك أرسل علياً رضي اللـه عنه إلى 
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 المعاهدات التي مكة بمناسبة الحج الأكبر وجعله ممثلاً عنه في الإعلان بأنّ
 ارتبط ا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مع المشركين والذين لم

يخضعوا للإسلام سوف تبقى سارية ومحافَظاً عليها باحترامها والالتزام بكلّ 
  .ما فيها حتى اية مدا

  :إجارة المسلمين للمشركين حتى في الحرب* 

 حرب المسلمين مع المشركين لم تكن من أجل وتأكيداً لحقيقة أنّ
بيان الإلهي نقرأ في القرآن الكريم هذا ال إكراههم علـى الدخول في الإسلام

  :  الجميل، يقول تعالىعظيمال

م اللّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه كلاوإِنْ أَحد من الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع *(
   ٦التوبة   ).ذَلِك بِأَنهم قَوم لاَّ يعلَمون

تى في حال الحرب يمكن ، فإنه حبينوبناء على هذا التعليم القرآني الم
 رغبوا فيالسماح للمشركين أن يأتوا إلى خيام المسلمين أو مركزهم إذا ما 

 ثم بعد أن يتحروا حقيقة ،معرفة الحقيقة والاطِّلاع على تعاليم الإسلام
الإسلام يجب على المسلمين أن يعيدوهم بسلام إلى مأمنهم إذا لم يشعروا 

جهة مثل هذه ا وهكذا فإننا بمو.ن الجديدالدي—بالميل إلى اعتناق الإسلام
ن أشد الظلم اام الإسلام بالتعصب  مِالتعاليم الإسلامية الصريحة نجد أنّ

  ! أو باستخدام القوة لنشر القناعة والإيمان به،وعدم التسامح

  .كانت حرب المسلمين الدفاعية فقط ضد الذين نقضوا عهودهم* 

ين إنما كانت فقط ضد أولئك الذين  حرب المسلموتأكيداً لحقيقة أنّ
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  :نقضوا عهودهم وانتهكوها، نقرأ قول اللـه تعالى

)* عِنداللّهِ و عِند دهع رِكِينشكُونُ لِلْمي فكَير عِند  مدتاهع ولِهِ إِلاَّ الَّذِينس

   ٧  التوبة  *)م إِنَّ اللّه يحِب الْمتقِينستقَامواْ لَكُم فَاستقِيمواْ لَها الْمسجِدِ الْحرامِ فَما

 تشير إلى *)ستقَامواْ  لَكُم فَاستقِيمواْ لَهمافَما *(:  قول اللـه تعالىإنّ
حقيقة أنه لم يكن مسموحاً للمسـلمين بالقتال إلاّ ضد أولئك الذين 

.. وضوحيكونون قد خانوا عهودهم ومواثيقهم مع المسلمين وانتهكوها ب
عند ذلك فقط يسمح اللـه للمسلمين بقتالهم، لأم لم يبقوا لأنفسهم عهداً 

  .عند اللـه ولا عند رسوله والمؤمنين

 ومزيداً من التأكيد بأن حرب المسلمين إنما كانت وتكون فقط ضد
،  ويكونون هم المعتدون أصلاًأولئك الذين لا يحترمون عهودهم ومواثيقهم

  :عالىنقرأ بيان اللـه ت

   ١٠التوبة   *)ي مؤمِنٍ إِلا ولاَ ذِمةً وأُولَـئِك هم الْمعتدونفِ لاَ يرقُبونَ*(

  :ملخّص أسباب حرب المسلمين القتالية ضد المشركين* 

 التعاليم الإسلامية الموجودة في الآيات وإيجازولو تناولنا بتلخيص 
تالية ضد المشركين فإننا نجدها تبين الكريمة السابقة والمتعلّقة بالحرب الق

  :الحقائق التالية

 أولئك المشركين كانوا خائنين وغادرين، فهم قد زعموا بأم  إنّ)١
أصدقاء ومسالمين للمسلمين، ولكنهم كانوا حالما يجدون الفرصة لإيذاء 

م يم فإالمسلمين وضرالمسلمين ضون عهدهم مع المسلمين بالرغم من أنّقُن 
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  .انوا قد وثقوا م وأعطوهم الأمانك

ركين لم يلتزموا بروابط الصلة مع المسلمين، وقد قتلوا شئك المل أو إنّ)٢
  .الإسلام حتى أقارم بسبب دخولهم في

 كان هدف أولئك المشركين من شن الحروب ضد المسلمين هو منع )٣
م القرآن الناس من قبول الإسلام واعتناقه والدخول فيه، لذلك فقد وصفه

  .يصدون عن سبيل اللـه: الكريم بأم 

بالهجوم على المسلمين وقتالهم، يقول   البادئين هم كان المشركون)٤
  : تعالى

إِخراجِ الرسولِ وهم بدؤوكُم أَولَ بِأَلاَ تقَاتِلُونَ قَوما نكَثُواْ أَيمانهم وهمواْ *(
  ١٣التوبة    *)مرة

هؤلاء رد المسلمون بالحرب القتالية، لأم كانوا معتدين وكانوا على 
لم ..  ولا قرابة ولا ذمة ولا عهداً ولا ميثاقاًلةًهم البادئين، ولم يراعوا صِ

 ومنع عدوانلبايكتفوا برفض الاعتقاد بالإسلام، بل أرادوا منعه من الانتشار 
، فتعاون بعضهم مع بعض ل بالأذى والقتالناس من الإيمان به والدخول فيه

 ،على استئصال شأفة الإسلام واجتثاث جذور المسلمين جميعاً من الأرض
 بالمثل إنقاذاً لردما كان من سبيل أمام المسلمين إلاّ أن يجاهدوا أعداءهم باو

لدينهم وأنفسهم والرجال والنساء والولدان الذين استضعِفوا في الأرض 
 من أموالهم كما يشهد تاريخ اضطهاد وأُخرِجوا من ديارهم وحرِموا
لذلك فقد أذِن اللـه تعالى للمسلمين . المشركين والكافرين للمسلمين
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  :بالقتال بأم ظُلِموا

)* رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتي ٤٠الحج   *)قَدِيرلَأُذِنَ لِلَّذِين  

  :مين بالرغم من أم يكرهونه على المسلوكتب اللـه القتالَ

  ٢١٧البقرة   *)كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَّكُم*(

 معنى كره المسلمين للقتال أم كانوا جبناء، بل لقد شهد التاريخ سولي
وإنما كان المسلون يكرهون القتـال . بالشجاعة المثلى للمسلمين في قتالهم

م لا يسعون ولأين في رسالتهم الإسـلام، لمعالأم أمة سـلام وأمـان لل
هين وذلك لرد عدوان المعتدين على حقهم في إلى الحرب والقتال إلاّ مكرَ

  .والمعتقد قبل أي شيء آخر—والثروات الحياة والحرية والوطن والمال 

ولكن ذلك القتال لم يكن عدواناً، نعم لقد قاتل المسلمون أعداءهم، 
كما أنه لم يكن إكراهاً في الدين، بل رداً على . لعدوانرداً لقد كان بل 

لم تكن حرباً عمياء خالية من أنّ حرب المسلمين ، كما الإكراه في  الدين
 قيم ومثُل ورحمة إلهية كانت حربقد  بل ،القيم والرحمة والإنسانية

د للإنسانية جميعاً، لأا كانت من أجل ترسيخ السلام وحرية الحياة والمعتق
للناس جميعاً، وكانت متميزة بأخلاق جهادية بطولية ذكرها التاريخ، ولا 

 .إعجابويزال، بكلّ تقدير 
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  *القيم الروحية في دفاع المسلمين وإمعان الإسلام في الرحمة * 
الإسلام يوصي بالحفاظ على الناس والبيئة حتى في دار * 

  :الحرب

ما نقرأه في . ف عند حدإنّ من رحمة الإسلام الواسعة التي لا تتوق
الأحاديث الشريفة والتاريخ الإسلامي عن وصايا الرسول الكريم وخلفائه من 
بعده للجنود المسلمين بعدم التعرض بالقتل للمدنيين غير المقاتلين من الشيوخ 

  :والنساء والصبيان والأطفال، وإليكم البيان

 بِيلِ اللّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُموقَاتِلُواْ فِي س: (*في تفسير قول االله عز وجلّ
ودِينتعالْم حِبلاَ ي واْ إِنَّ اللّهدتعر /١٩١البقرة*) /لاَ تيورد صاحب الد 

  :المنثور بالتفسير بالمأثور الحديث التالي

א"א" אא
، א :א

)، א ، א א א א א א
א ، א .)"א،

ويورد صاحب الدر المنثور وثيقة أخرى في رحمة الإسلام بأهل دار 
  :الحرب فيقول

:אא"
א א(*א א א א

א א(:،*)א א
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.")א

ونقرأ في الجامع الصغير للإمام السيوطي حديث رسول االله صلى االله 
 :عليه وآله وسلّم الذي يقول فيه

א( א ، א א  : ، ويشرح الحديث فيقول)א

א" א א":א אא...א
...) א:()א: א):א א

א א ، ؛ א א لتخريج ا "א

  صحيح: صحيح السيوطيت أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي عن سمرة): مفصلا(

خ والأطفال النساء والشيو وهكذا نجد هنا رحمة الإسلام في تحريم قتل
وحتى الصبيان المراهقين الذين لم يبلغوا الحلم من أبناء المقاتلين في دار 

  .الحرب

 لجنود المسلمين قبل المضي إلى ١وصية خليفة رسول االله* 

  :القتال

 وفي وصية أبي بكر الشهيرة لجنود المسلين الذاهبين إلى القتال نقرأ أنه
  :قال

אא" ،، א א، א
א ، א ، א א

                                                       
  صلى االله عليه وعلى آله وسلّم-  1
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א ، א א א א ،
א א א    العمالنـزك .."א

  : رواية أخرى أنّ أبا بكر رضي االله عنه، قالوفي

א:" א1א، ،
، א ، א א، א، א א،

א ، א א،
א א א א א ،

   العمالنـزك.."

وهكذا يستطيع العالم أن يتأكّد من أنّ المقاتلين المسلمين لا يتسلّحون 
في قتالهم للعدو بالسلاح فقط وإنما يتسلّحون أيضاً بالأخلاق الإسلامية 

لى من خلال تطبيق تعاليم الإسلام الذي يملي عليهم حتى في وبرحمة االله تعا
  :أرض المعركة والقتال

أن يتقوا االله في الناس وحرمام وحقوقهم وأن يضعوا رحمته نصب * 
  ..أعينهم

  .. وأنهم بتقواهم الله يطيعون أمراءهم فلا يتمردون ولا يعصون* 

  ..وأنهم يكونون أمناء فلا يغلّون* 

  ..دمون معبداًولا يه* 
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  -١٨٩- 

  ..ولا يغرقون شجراً* 

  ..ولا يحرقون زرعاً* 

  ..ولا يقاتلون إلاّ المقاتلين* 

  ..ولا يذبحون يمة* 

  ..ولا يقطعون شجرة مثمرة* 

  ..ولا يقتلون شيخاً كبيراً* 

  ..ولا يقتلون طفلاً ولا صبياً* 

  ..ولا يقتلون امرأة* 

  مهما كان دينهد ربهولا يتعرضون بالقتل أو الأذى لعابد يعب* 
  .ومعتقده

تلك هي رحمة الإسلام العسكري وأخلاق مقاتليه الذين يحرمون على 
أنفسهم ما حرم االله عليهم فعله سواء زمن السلم في دار السلام، أو زمن 

وهذا يؤكّد أنّ الحرب بالنسبة إلى المسلمين إنما هي . الحرب وفي دار الحرب
ة الحرمات والمقدسات البشرية، وحماية للجنس مجرد دفاع عن النفس لحماي

وأما في حقيقة الأمر فهم يكرهون القتال . البشري من الفناء باعتداء المُعتدين
ويتمنون لو أنّ الأعداء لا يعتدون، بل يخضعون للحق ويسلمون له دون ما 

  :قتال، قال تعالى

*)لَّكُم هكُر وهالُ والْقِت كُملَيع واْكُتِبهكْرى أَن تسعو  ش لَّكُم ريخ وهئًا وي



  -١٩٠- 

لَّكُم رش وهئًا ويواْ شحِبى أَن تسعو ونَولَمعلاَ ت مأَنتو لَمعي ٢١٧البقرة   *)اللّه    

وهكذا فحرب المسلمين الرحيمة لا تكون إلاّ دفاعية لحقن الدماء لا 
زهاقها، ولنشر العدل والسلام لا الظلم لسفكها، ولصون الأرواح لا لإ

  .والحرب والإرهاب

  :أخلاقيات الإسلام العسكري* 

الحرب الدفاعية الإسلامية ما كانت، ولا تكون، في يوم حرباً هوجاء لا 
 حرباً ، ولا تزال،انتكبل . تحقيق المطامعلغاية وراءها إلاّ القتل والتدمير 

 وتعيد الحق إلى نصابه في سبيل تحقيق دفاعية، ترد العدوان، وتدفع الظلم،
ومن هنا ندرك .. وترسيخ السلام الحق للجنس البشري كلّه ورحمة للعالمين

جع ا الحرب الإسلامية كانت دائماً حرباً جادة حاسمة قوية لا تردد ولا ترأنّ
فيها لأا لا تكون إلاّ بعد إصرار المعتدين على تجاوز حدودهم والعناد في 

  .ء السافر الصريح أو المتآمر الماكر الغادر  في الخفاءالاعتدا

ونقرأ في كتاب اللـه تعالى عن أخلاقيات وأسس الإسلام العسـكري 
  : عز وجلّ قولَ اللـه

  :إعلان القتال بوضوح وعدم الغدر*

   *) لاَ يحِب الخَائِنِينومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواء إِنَّ اللّهقَوإِما تخافَن مِن *(
    ٩الأنفال  

 إذا ما أخلف قوم عهداً  أنهم،يأمر اللـه تعالى المسلمين في هذه الآية
 المسلمين  عهدهم قد انتهى، وأنّموهم بوضوح أنّلِع ي عليهم أننّفإمعهم، 



  -١٩١- 

وهكذا نرى .. سيصدون القتال حال الهجوم عليهم بكلّ ما يملكون من قوة
سموح للمسلمين وتحت أية ظروف أن يقوموا جوم مفاجئ غادر أنه غير م

  .ودون إعلام مسبق

 كلّ طرف في القتال يجب أن يعني أنّ) واءعلى سَ: ( التعبير القرآنيإنّ
يكون عارفاً بأن الطرف الآخر قد تحرر من الالتزام بالعهد الذي كان مرتبطاً 

  . به

سلامية الدفاعية لأي سبب وهكذا فإنه لا غدر ولا عدوان في الحرب الإ
 والحياة  والحُرمات لا دف إلاّ إلى الدفاع عن الحقحق  بل هي حرب،كان

 بالحرب والعدوان الهادف إلى نبذ الحقوق اوالسلام  ضد القوى التي دده
  .وتدمير السلام

  :النصر أو الشهادة بلا تردد ولا إدبار*

لٍّ عدائهم وأم قد باتوا في حِوبعد أن يعلن المسلمون عن موقفهم من أ
من المعاهدة التي كانت بينهم بسبب عدوام، فإم حين يردون على هجوم 
العدو ينطلقون إلى النصـر أو الموت دون تراجع أو تردد، ولا يلتفتون 

  : ، يقول تعالىمطلقاًوراءهم 

الأنفال    *)رواْ زحفاً فَلاَ تولُّوهم الأَدباريا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَ*(
١٦    

  . هنا يأمر اللـه عز وجلّ المسلمين أن يقاتلوا حتى النهاية

  عليهم أن يفوزوا بالنصر أو يموتوا، 



  -١٩٢- 

  .وليس ثمة سبيل آخر مفتوح أمامهم

  :الثبات والصبر والالتزام بطاعة االله ورسوله*

كر اللـه وطاعته وطاعة رسوله  بالثبات وذِويلتزم المسلمون في الحرب
ويتوحدون في إيمان واحد على الجهاد في سبيل اللـه وتحقيق النصر لدينه 

وحالما يدخل المسلون ساحة . والمؤمنين دفاعاً عن الحق في الحياة والمعتقد
الحرب دفاعاً عن الحق والسلام فإم لا ينسحبون حتى النصر أو الشهادة في 

  : ـه وحده، يقول تعالىسبيل الل

)*الَّذِين مواْ إِذَا لَقِيتنآم ا الَّذِينها أَيي  اربالأَد ملُّوهوفاً فَلاَ تحواْ زن * كَفَرمو
بٍ مضاء بِغب زاً إِلَى فِئَةٍ فَقَديحتم الٍ أَوفاً لِّقِترحتإِلاَّ م هربئِذٍ دموي لِّهِموي اهأْوماللّهِ و ن

صِيرالْم بِئْسو منه١٧ – ١٦الأنفال  *)ج   

م على المسلمين الانسحاب  اللـه تعالى يحرتبين هذه الآية الكريمة أنّ
أثناء قتال العدو إلا في الشروط المحددة التالية التي يكون فيها الانسحاب 

  :ظاهرياً فقط

 حربية أو مناورة قتالية في  استراتيجيةٍ الانسحاب على أساسِ)١
معركة، وذلك عندما تر قوة مقاتلة موضعها لتضليل العدو أو لتحتل غي

  . موضعاً قتالياً أفضل

 عندما يقرر جزء من الجيش الإسلامي أن يتراجع لينضم إلى الجسم )٢
  .الرئيسي من الجيش أو إلى قوة إسلامية أخرى قبل شن معركة على العدو

 بإذن اللـه تعالى لأم يتحلّون بالصبر  ااهد ضد وينتصر المؤمنون



  -١٩٣- 

وكما رأينا . الظلم والعدوان الهادف إلى محق حرية الإنسان في دينه ومعتقده
 اللـه تعالى يأمر المسلمين في هذه الآية بالصبر وعدم التنازل كي لا فإنّ

الهيمنة ومن بين المعاني الأخرى فإن كلّمة ريح تعني .. يفشلوا وتذهب ريحهم
  .والقوة والنصر

  :الحرب الإسلامية تنتصر للحق ولا تكون عدوانية ولا نفعية* 

إلاّ انتصاراً للحق، ولذلك فهي لا تكون ولا تكون حرب المسلمين 
عدوانية نفعية تشوفية دف إلى التعالي والتفاخر والظهور بأي شكل كان، 

  : يقول تعالى

)*رخ واْ كَالَّذِينكُونلاَ تونَودصياسِ ورِئَاء النا وطَرارِهِم بواْ مِن دِيبِيلِ  جن سع
   ٤٨الأنفال    ).اللّهِ واللّه بِما يعملُونَ محِيطٌ

 حرب المسلمين الهادفة إلى نشر الحق والسلام لا يبحث فيها إنّ
تاريخ  للحق أو الموت في سبيل اللـه، ونقرأ في النتصارالمسلمون إلاّ عن الا

الذي أرسلته قريش ليستطلع خبر المسلمين يوم بدر أنه عمير   عتبة بنعن 
  . لن ينهزم المسلمون لأم كما رآهم كانوا يبحثون عن الموت: قال لهم

 المسلمين قد اضطروا إلى الحرب القتالية وكما يشهد التاريخ أيضاً فإنّ
كلّ حين، يقول مع المشركين لأم كانوا ينقضون عهودهم وميثاقهم في 

  : تعالى

   *)الَّذِين عاهدت مِنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم فِي كلّ مرةٍ وهم لاَ يتقُونَ* (
   ٥٧الأنفال  



  -١٩٤- 

  :ولذلك جاء أمر اللـه لرسوله بقتالهم ذه الصورة الرائعة

   ٥٨الأنفال   *)لْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَمن خ فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم*(

 دون المعتدينإذن فاللـه تعالى يأمر المسلمين ألاّ يرفعوا السلاح لقتال 
 عليهم أن يقاتلوا ولكنهم حال يرفعون السلاح فإنّ.. قويحق مبرر 

. رعباً وفزعاً قلوب العدو تخلعبشجاعة وبسالة وأن يسددوا ضربات مميتة 
الحرب التي تسير بضعف وتعثّر لا يمكن أن تكون ن القرآن الكريم هنا أنّويبي 

سريعة خاطفة  سياسة حكيمة، وإذا كان لا بد من الحرب فيجب أن تكون
   .حاسمة حتى الفوز بالنصر أو الشهادةو

  :المسلمون يعدون للحرب ما يستطيعون من قوة*

لحرب عدا على أكمل وكذلك يأمر اللـه تعالى المسلمين أن يعدوا ل
  :ربنا القوي القادروجه ممكن، يقول 

وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللّهِ *(
اْ مِن شيءٍ فِي سبِيلِ وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِم لاَ تعلَمونهم اللّه يعلَمهم وما تنفِقُو

    ٦١الأنفال  *)اللّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَ

كلّ ما في أيدي المسلمين من قوة بما فيها جميع :  كلّمة قوة هنا تعنيإنّ
الاستعداد الكافي هو  وتبين هذه الآية للمسلمين أنّ. أنواع وسائل الحرب

علّمهم أنه ليس عليهم فقط أن يحتفظوا بقوة ، وتأفضل وسيلة لمنع الحرب
 عليهم أن يضعوا قوات كافية على الحدود، وأن نّإكافية ضمن بلادهم، بل 

يلزموا أنفسهم بالإيمان والحكمة والقوة بشكل يدفع العدو في المناطق البعيدة 



  -١٩٥- 

   .عن موقع القتال إلى التخلّي عن كلّ فكرة تتعلّق بالحرب مع المسلمين

ذه الآية أيضاً إلى ضرورة الإنفاق بسخاء لأجل الحرب، كما وتشير ه
 العرب يبدو أنـها تحتوي علـى التحذير والنـبوءة للمسلمين بأنّ

، ولكن ثمة قوماً آخرين سوف مله الأعداء الوحيدين المشركين ليسوا
  .يهاجموم ويشنون الحرب عليهم في المستقبل القريب

مبراطوريتين البيزنطية والفارسية اللتين هذه النبوءة كانت تشير إلى الإ
كان على المسلمين محاربتهما دفاعاً عن الكيان الإسلامي في وقت قريب بعد 

  . وفاة الرسول الكريم محمد صلى اللـه عليه وآله وسلم

  :المصابرة والمرابطة*

ويأمر اللـه تعالى المؤمنين في جهادهم وقتالهم بالصبر والمصابرة 
  :ى اللــه، فيقولوالمرابطة وتقو

آل   *)يا أَيها الَّذِين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ*(
  ٢٠١عمران  

ثابروا في القتال ضد عدوكم، واربطوا خيولكم : إن كلّمة رابطوا تعني
اظبة على الواجبات المطلوبة في لزموا أنفسكم باستمرار وموعلى الحدود، أو أَ

   :وتبين هذه الآية الكريمة .دينكم، أو كونوا واعين منتبهين إلى أوقات الصلاة

  :  الخمسة وهي  والفوزمتطلبات النجاح*

  . التدريب على الصبر والثبات)١



  -١٩٦- 

  .  إبداء الصبر والثبات أكثر من العدو)٢

  . بذل المرء نفسه دائماً لخدمة دينه ومجتمعه)٣

  . السهر على حماية الحدود ضد هجمات العدو)٤

  . التزام حياة التقوى)٥

  :المسلمون لا يخشون الكثرة*

ويأمر اللـه تعالى رسوله الكريم بتحريض المؤمنين على قتال المعتدين 
  :انتصاراً للحق والسلام، ويعده بأنه سيكون مع الصابرين، يقول عز وجل

)*رح بِيا النها أَيواْ يلِبغونَ يابِرونَ صرعِش نكُمكُن مالِ إِن يلَى الْقِتع مِنِينؤضِ الْم
الآنَ * الَّذِين كَفَرواْ بِأَنهم قَوم لاَّ يفْقَهونَ  مِئَتينِ وإِن يكُن منكُم مئَةٌ يغلِبواْ أَلْفًا من

كُم ضعفًا فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صابِرةٌ يغلِبواْ مِئَتينِ وإِن يكُن خفَّف اللّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِي
   ٦٧ -  ٦٦الأنفال   *)بِإِذْنِ اللّهِ واللّه مع الصابِرِين منكُم أَلْف يغلِبواْ أَلْفَينِ

 جنود العدو غالباً ما يكونون المسلمون يغلبون أضعافهم من العدو لأنّ
ثابة المرتزقة ولا تقوى لهم في الحرب التي يخوضوا، وليس لهم هدف سامٍ بم

 الآية تعني أنه أو أنّ. شريف فيها، فهم لا يشعرون باهتمام ومصلحة حقيقية
هذه الآية تتحدث .. ليس لأعداء المسلمين مثُلٌ عليا حقة لنصرها وخدمتها

  . عن واقعية مشهورة ومشهود لها

د والخندق كان الفارق بين عدد القوات الإسلامية حفي معارك بدر وأُ
 المسلمين أثبتوا قوم الهائلة في والمعادية يزداد باستمرار، ومع ذلك فإنّ

م هزموا في معركة اليرموك جيشاً كان قوامه مليون مواجهة العدو إلى حد أ



  -١٩٧- 

  . عدد جيش المسلمين لم يتجاوز الستين ألف جنديجندي في حين أنّ

  *)وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله(*: الى قال تع

  :المسلمون لا يوالون ولا يوادون عدو االله وعدوهم*

اتخاذ عدوه وعدوهم أولياء يلقون ،كذلك،م اللـه على المسلمينوحر 
  : إليهم بالمودة، قال تعالى

وكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد  تتخِذُوا عدوي وعدلايا أَيها الَّذِين آمنوا *(
 مإِن كُنت كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤأَن ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح ناءكُم ما جوا بِمكَفَر

 م بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتمخرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِ
   ٢الممتحنة   )*وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ

 هذه الآية الكريمة تتحدث عن تحديد الصلة بين المسلمين والكيان إنّ
 اللـه تعالى  أمر يبينحيثويتميز التحريم هنا بالحزم، . المعادي لهم حصراً

وأما عن . لات ودية مع الأعداءأنه غير مسموح للمسلمين أن ينشئوا صِ
هو فموقف الإسلام من الكيانات الأخرى غير الإسلامية وغير المعادية 

ين مع خلق اللـه جميعاً مهما  على المسلمين أن يكونوا بارنّإواضح، إذ 
  :  يكونوا معتدين، يقول تعالىكانت أديام أو معتقدام شريطة ألاّ

 ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم من دِيارِكُم أَن لا*(
قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهرب٩الممتحنة    *)ت  

 يقول  حيث،قواعد الحرب الإسلاميةعن ة  في سورة البقروقد قرأنا
  : ربنا عز وجل
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*  ولاَ تعتدواْ إِنَّ اللّه لاَ يحِب الْمعتدِينالَّذِينَ يقَاتِلُونَكُموقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ *(
فِتنةُ  أَشد مِن الْقَتلِ ولاَ واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْ

فِيهِ فَإِن قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذَلِك جزاء  تقَاتِلُوهم  عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم
 اْ* الْكَافِرِينوهفَإِنِ انت  حِيمر غَفُور ى لاَ *فَإِنَّ اللّهتح مقَاتِلُوهكُون  ويةٌ ونكُونَ فِتت

لَى الظَّالِمِينانَ إِلاَّ عودواْ فَلاَ عهلِلّهِ فَإِنِ انت ين١٩٤ -  ١٩١البقرة     ).الد   

   :تحدد هذه الآيات الكريمة

  : قواعد الحرب الإسـلامية وقوانينها* 

 أو  يكون اللجوء إلى الحرب في سبيل اللـه وحده وليس بدافعٍ)١
ية مصلحة خاصة أو غاية أنانية ولا من أجل التوسع أو التقدم حافز من أ

  . صلحة الأمة أو أية مصلحة أخرىجل ما يسمى بملأ

 لا يحارب المسلمون ولا يقاتلون إلاّ المعتدين الذين يقاتلوم أولاً، )٢
  . ولا يكونون معتدين بأي حال من الأحوال

بدأ هجومه، أن يبقوا  على المسلمين، حتى بعد أن يكون العدو قد )٣
  . الحرب ضمن حدودها وألاّ يجعلوها تتجاوز الهدف القائم

 على المسلمين محاربة الجيش النظامي فقط، فلا يهاجموا أو يزعجوا )٤
  . أو يؤذوا غير المقاتلين

 يجب تأمين الظروف لجميع الشعائر الدينية والمواعظ والخطب أثناء )٥
  .مسيرة القتال

لى المعابد الدينية والكنائس وغيرها من دور العبادة أو  يحرم الهجوم ع)٦
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القتال حتى في المناطق ااورة بإيذائها تحريماً مطلقاً، إلى حد أنه لا يسمح  
  .لهذه الأماكن المقدسة

عند ذلك فقط ..  إذا ما استخدم العدو مكان عبادة كقاعدة للهجوم)٧
  . و قربه المكان أفييمكن للمسلمين أن يردوا الهجوم 

 يسـتمر القتال فقط طالما كان العدو مستمراً ومتابعاً اضطهاده )٨
  .لحرية الدينيةفي اتدخله و

 إنّ مفهوم الحرب الشاملة لا وجود له في تعاليم الإسلام؛ وهو ينظر )٩
باعتبارها سياسة طاغوتية غاشمة " الأرض المحروقة"إلى ما يسمى بسياسة 

  .منبوذة ومحتقرة

  :ن يجنحون للسلم دائماًالمسلمو* 

وبالرغم من الحق الذي أعطاه اللـه تعالى للمسلمين في الدفاع عن 
 المسلمين إذا دخلوا ميدان القتال لا دينهم ومعتقدهم وأنفسهم، ورغم أنّ

هم ولا يولون الأدبار ولا يغادرون أرض المعركة إلاّ بالنصر أو ءيلتفتون ورا
رهم أيضاً أن يهدفوا إلى السلم والسلام  اللـه عز وجلّ يأمالشهادة، فإنّ

 إلى السلم متوكلّين على اللـه دون خوف يجنحواعند أية فرصة ممكنة وأن 
  :أو تردد، يقول تعالى

)*لِيمالْع مِيعالس وه هلَى اللّهِ إِنكلّ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجواْ لِلسحنإِن جالأنفال   *)و
٦٣ - ٦٢  

 رئيساً يتعلق بمعاهدات إلى أا تبين مبدأًبالإضافة الآية الكريمة،  هذه إنّ
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.. السلام الإسلامية، فإا تلقي ضوءاً مهماً على شخصية الحرب الإسلامية
فالمسلمون لم يشنوا الحروب إكراهاً للناس على اعتناق الإسلام، بل إنما 

 قوم شنوا  أيولو أنّ. اضطروا إلى شنها من أجل ترسيخ السلام وحفظه
 اللـه تعالى يأمر على المسلمين حرباً، ثم سعوا بعد ذلك إلى السلام، فإنّ

المسلمين ألاّ يرفضوا عرض السلام حتى لو كانت غاية العدو هي التماس 
فرصة لخداع المسلمين وكسب الوقت، حيث نجد في هذه الآية الكريـمة 

وجل بأن يكون هو ح ضماناً من اللـه عزسسيؤيدهم  مين وأنه المسلب
  .بنصره

 هذا المبدأ الإسلامي العظيم في الجنوح للسلم حتى وقت الحرب إنّ
حينما يجنح العدو إليها، يري العالم أجمع وبكلّ وضوح إلى أي مدى يمضي 

  .الإسلام العظيم لترسيخ السلام في العالم من أجل الجنس البشري كلّه

  

  *غزوات الرسول كا�ت جميعها دفاعية  *  
ينادي البعض بمقولة الحرب المقدسة زاعمين أا الجهاد المقدس، في حين 
أنّ كلّمة الجهاد في اللغة العربية لا تتضمن معنى القداسة، كما أا لا تتضمن 

وإنّ رفْع كلّمة الجهاد على أا الحرب المقدسة، إنما هو تأويل . معنى الحرب
كلّمة الجهاد إنما تنطبق ببساطة على وذلك لأنّ ! اعتباطي مغرض ومرفوض

  . أي نشاط أو عمل ينفَّذ بجهد ومشقّة ويستلزم ااهدة الكبيرة

فالتضحية الكبرى بوقت . والجهاد هو الجهد الأكبر المُطبق على عمل ما
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. الإنسان، أو بثروته، أو شرفه الشخصي في سبيل هدف نبيل إنما هو جهاد
ن المخاطرة الكبيرة كما وإنّ إعلان وتعليم الحقوالحقيقة في ظروف تتضم 
وأن تقوم في وجه طاغية دفاعاً عن ضحايا الظلم . على حياة المرء جهاد أيضاً

والاضطهاد هو جهاد؛ وكذلك نضال المرء ضد ضعفه الذاتي وأنانيته، أو 
ضد الانحلال الخُلقي للمجتمع، وضد الظلم والخطأ وضد العدو الذي يهاجم 

وضد الإكراه في الدين وضد اضطهاد البريئين ــ كلّ هذه الأمور بلاده 
  .والممارسات تأتي تحت مفهوم الجهاد

وأما في ما يتعلّق بالحرب، فإنّ الإسلام لا يسمح بالحرب العدوانية 
فإنّ علينا أن نرجع " الأهداف التوسعية"وكي نفهم مصطلح . دف التوسع

م المبكّر عندما كانت مثل تلك الحروب إلى الشروط الكائنة أيام الإسلا
وببساطة فإنّ الإسلام قد وضع حداً للحروب . العدوانية هي السائدة

العدوانية، وسمح فقط بالحرب الدفاعية في تلك الظروف، وذلك بعد فشل 
جميع الجهود التي سعى ا لحفظ السلام، وبعد أن فرض العدو الحرب على 

  .ذاكالدولة الإسلامية آن

بغية إعادة الأحوال إلى إنّ مثل تلك الحرب الدفاعية مسموح ا 
وستبدو هذه الحقيقة واضحة من . السلام، وليس لخرق وتشويش السلام

في هذا . خلال بيان الحروب التي تورط ا المسلمون الأوائل على كُره منهم
 البيان، سنذكر باختصار مفيد دراسة موجزة لأحداثٍ ستة تتعلّق ذه

  :الحروب
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  :معركة بدر* 

أُخرج المسلمون من بيوم في مكّة بعد أن تعرضوا لمدة ثلاثة عشر عاماً 
وطوال تلك المدة . إلى الاضطهاد الظالم والمعاناة الشديدة على يد المكّيين

وبعد هجرم، . الطويلة من الاضطهاد لم يتعرض المسلمون لأحد بالأذى
تبعد عدة مئات من الكيلومترات عن مدينتهم أقاموا في المدينة التي كانت 

وخلال وقت قصير اضطُّر المسلمون إلى مواجهة جيش قوامه . ووطنهم مكّة
ألف فارس متمرس مدجج بالسلاح؛ حيث أرسل المكّيون هذا الجيش إلى 

ولمقابلة هذا .  المدينة—المدينة لاجتثاث شأفة المسلمين في وطنهم الجديد
.  رجلاً من المسلمين٣١٣لمون النازحون أن يجمعوا فقط العدو استطاع المس

وبفضل االله . ولم يكن لدى هؤلاء ما يركبوه سوى فرسين وبضعة جِمال
تعالى ورحمته، فقد نتجت المعركةُ، التي تبعت هذا اللقاء، عن هزيمة بائسة 

ع ويجب الملاحظة هنا، كما في المواض. للجيش المكّي الفائق كثيراً عدداً وعدة
الأخرى المتعلّقة ذا الأمر، أنّ المسلمين لم يذهبوا من المدينة إلى مكّة للقتال، 
بل على العكس تماماً، فالمكيون هم الذين زحفوا بجنودهم ومقاتليهم إلى 

  . المدينة لمهاجمة المسلمين وقتلهم

  .تعرف هذه المعركة في التاريخ بمعركة بدر

  :معركة أُحد* 

ولذلك فإم قد . نتقام لهزيمتهم المُهينة في معركة بدرقرر المكّيون الا
. زحفوا، بعد سنة واحدة، بثلاثة آلاف مقاتل مدججين بالسلاح، إلى المدينة
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فلقد . وحتى في هذه المناسبة فإنّ المسلمين المدافعين كانوا أقلّ عدداً وعدة
ع، أتى المكيون بجيش قوامه ثلاثة آلاف جندي، منهم سبعمئة رجل مدر

وفي مقابل ثلاثة آلاف جندي مكّي كان لدى المسلمين . ومئتي راكب فارس
  . فقط سبعمئة جندي، مئة منهم مدرعين وحصانين فقط

وبعد تراجع جزئي من قبل الجيش المسلم في مرحلة معينة من المعركة، 
فإنّ هذه المعركة قد انتهت أيضاً زيمة العدو بالرغم من تفوقه الواضح في 

وأثناء مسيرة هذه المعركة كان الرسول . ح وعدد الفرسان والرجالالسلا
صلى االله عليه وآله وسلّم مستهدفاً لهجوم خطير مركّز عليه شخصياً، 
ولكنه، عليه الصلاة والسلام، أبدى شجاعة غير عادية في مواجهة الخطر 

ين على وهنا أيضاً، يجب ملاحظة أنّ المكيين هم الذين أجبروا المسلم. الكبير
وتعرف هذه المعركة باسم . أن يخرجوا من المدينة ويدافعوا عن أنفسهم
  . معركة أُحد وهو اسم الموقع الذي شهدها

ورحمة من . بعد هذه المعركة بوقت قصير ضربت مكةَ مجاعةٌ مهلكة
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم فتح تمويلاً لمساعدة العدو المُصاب في 

  .  والعسرساعة الحاجة

ويشهد التاريخ على هذه المبادرة الإنسانية الرحيمة المبينة، التي بادر ا 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم تجاه أعدائه رغم أم كانوا قد شنواّ 
مرتين هجوماً ظالماً في حرب عدوانية ضده وضد أتباعه المسلمين، وبغض 

عها عليه، هؤلاء المعتدون، وعلى المسلمين النظر عن المعاناة الشديدة التي أوق
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  . خلال ثلاثة عشر سنة من الاضطهاد الوحشي القاسي

  :معركة الخندق* 

في السنة الخامسة للهجرة، شن المكيون حملة حقد وكراهية عدوانية 
حيث انضمت قبائل عربية مختلفة في . ضد المسلمين في الجزيرة العربية كلّها

وامها ثمانية عشرة إلى عشرين ألف مقاتل من الجنود تحالفٍ جمع قوةً ق
وقد زحف هذا الجيش باتجاه المدينة . الأشداء المتحمسين لإفناء المسلمين

  .وكانوا واثقين أنه لا نجاة للمسلمين من الإبادة الشاملة هذه المرة

كان مجموع سكان المدينة في ذلك الوقت ثلاثة آلاف نسمة من بينهم 
لقد كان على المسلمين أن يواجهوا .  مقاتلاً فقط١٢٥٠لي يمكن جمع حوا

لقد كانت محنة المسلمين التي . جيشاً يفوقهم خمسة عشر ضعفاً عدداً وعدة
ولكن الذي حدث ويشهد له التاريخ أنّ . لا يحسدون عليها جلية واضحةً

رعباً قد انفجر في قلوب أعداء المسلمين بعد حدوث بضعة أحداث غير 
ة اعتبروها دلالة شؤم ماحق مما أدى إلى انسحاب مفاجئ سريع لجيش متوقّع

  .المتحالفين دون تحقيق غايتهم في إاء الإسلام وإفناء المسلمين

  .تعرف هذه المعركة في التاريخ باسم معركة الخندق

  :السرِية إلى سورية* 

لم ينطلقوا هذا الحدث الرابع يبرهن بشكل شامل على أنّّّّّ المسلمين أبداً 
ولكنهم كانوا في كلّ حين يجبرون . إلى ميدان المعركة بمبادرة من عندهم

  .على ذلك
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أخذت قوات مسيحية على حدود سورية استعداداا للهجوم على 
. المدينة؛ وكان قد تمّ تحريضهم من قِبل قبائل يهودية ومن العرب المشركين

 العدو من الحدود؛ ومن وبعد انتظار طويلٍ، وعبثاً، على أمل أن ينسحب
خلال اهتمام الرسول صلى االله عليه وآله وسلم الشديد بالحفاظ على أمن 
. المدينة فقد أَرسل جيشاً قوامه ثلاثة آلاف جندي إلى الحدود مع سورية

وبمناسبة هذه البعثة أصدر الرسول صلى االله عليه وآله وسلّم تعليمات تحكم 
لدارس لهذه التعليمات أا تشرف مقررات ويجد ا. سلوك المسلمين في الحرب

  .مؤتمر جنيف المتعلّقة بالحرب

أمر الرسول المسلمين أن يحاربوا بكلّ شجاعة، شريطة ألاّ يتخلّوا مطلقاً 
فقد أمرهم ألاّ يتعرضوا بالإساءة إلى أي كاهن . عن السلوك الإنساني القويم

. لى دور العبادةأو راهب أو أي عابد منشغل بخدمة الدين والحفاظ ع
وكذلك أمر رسولُ االله صلى االله عليه وآله وسلّم جنود المسلمين ألاّ يقربوا 
النساء والأطفال والعجائز، وأن يكونوا رحماء م، وألاّ يتعرضوا لهم بما 

وأمرهم بأن لا يخربوا العمران، وأن يحافظوا على . يسيء إليهم أو يؤذيهم
ا شجرة ولا يغرقوا زرعاً؛ وكذلك أمرهم أن الزروع والأشجار فلا يقطعو

  .1يحافظوا على البنيان فلا يهدموها

وعندما وصل الجيش المسلم إلى الحدود السورية، علموا أنّ القيصر 
نفسه قد جاء زاحفاً على رأس مئة ألف مقاتل من جنوده المدججين، 

                                                       
   العمال باب أحكام الجهادنـز ك-  1
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  . بالإضافة إلى عدد مشابه من جنود القبائل المسيحية

لصعب هنا تخيل حال ثلاثة آلاف جندي يسعون إلى مقاومة وليس من ا
  .وصد مئتي ألف مقاتل تحت القيادة الشخصية للقيصر

  !لقد كان عليهم أن يواجهوا اجتثاثاً بتاراً مؤكّداً

وبدأ القادة المسلمون يتساقطون واحداً بعد الآخر، ولكن اموعة 
 واضطر الجيش البيزنطي أن الإسلامية الشجاعة الصغيرة انتصرت في النهاية،

  .يخلي ميدان المعركة بمعجزة حقّة أجراها االله عز وجل لإنقاذ الجيش المسلم

والحقيقة هي أنّ ! لقد اتهم الإسلام اتهاماً باطلاً بأنه قد انتشر بالسيف
الإسلام كان قادراً على الانتشار رغم السيف الذي رفعه أعداؤه 

  .لبرهان على هذه الحقيقةويفيض التاريخ با. لاجتثاثه

  : فتح مكّة* 

في السنة الثامنة للهجرة، وبعد هجرته إلى المدينة، دخل الرسول صلى 
كان . االله عليه وآله وسلّم ثانية مدينته الحبيبة الغالية وموطن مولده مكّة

ومع ذلك فإنّ هذا الجيش العظيم . مصحوباً بعشرة آلاف من أتباعه المؤمنين
قصد سفك الدم أو السلب أو الاعتداء، بل جاء مكّة فاتحاً لم يدخل مكّة ب

ليغفر للعدو الظالم ويسامحه، وليعلن بأنّ النبي قد جاء مكّة لينسى جميع 
اضطهادام وخطاياهم، وليرحم أولئك الذين اضطهدوه وعذّبوا أتباعه 

  .وشنوا الحروب الظالمة ضدهم
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لقوة الكبيرة، كان يمكن أن إنّ هذا الدخول الفريد إلى مكة، بمثل هذه ا
يكون فرصة ممتازة لأن يكرِه العدو المقهور على الدخول في الإسلام، ومع 
ذلك فإنّ فرداً واحداً من أهل مكة أو طُغاا لم يطلب إليه أن يدخل في 
الإسلام، كما أنه لم يهدد غاشم واحد بالرد الانتقامي بالمثل على ما ارتكب 

المسلمينمن آثام في حق  !  

صحيح أنه قد قَبِل، في تلك المناسبة، عدد من العرب الإسلام ودخلوا 
فيه؛ ولكن التاريخ يشهد بأنهم قد فعلوا ذلك باختيارهم هم وعن طواعية 

  .أنفسهم ودون أي إكراه

  :معركة حنين*

خلال شهر واحد من فتح مكة الشهير، اضطُر المسلمون ثانية للذهاب 
وبعد . عركة لمواجهة جيش قوامه سبعين ألف مقاتل قرب حنينإلى أرض الم

شيء من الاضطراب في بداية المعركة داخل الجيش الإسلامي، فإنّ هذه 
الأمر الذي قوى —المعركة أيضاً قد اختتمت بالنصر الكامل للمسلمين

  .إيمام بالعون والنصر الإلهي

 الزمن المبكّر للإسلام، إنّ هذا الملخص الموجز للاشتباكات العسكرية في
والذي يشهد عليه التاريخ ويعرفه الناس، لَيتحدث بكلّ فصاحة وطلاقة، 
ويبين، في جميع صوره، الافتراء الذي طالما ردده خصوم الإسلام بأنّ 

ولعلّ خصوم الإسلام .  بالإكراهالمسلمين قد استخدموا القوة لنشر الإسلام
االله عليه وآله وسلّم يتبينون الحق ومنتقدي رسالة النبي محمد صلى 
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  .١ويستخدمونه عند حكمهم على تعاليم الإسلام

بيان منطقي حاسم يؤكّد الإمام ميرزا غلام أحمد أنّ الافتراء بأنّ في و
الإسلام يسمح باستخدام القوة لنشر الدين بالإكراه يشكّل مدعاة الجهاد في 

  : السليم، فيقولللطعن يرفضها المنطق الإيماني والإنساني
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  :وفي موضع آخر يتابع حضرته فيقول
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وهكذا نجد أنّ الجهاد في الإسلام لا يعدوا عن كونه الدفاع الإنساني 
المشروع عن جميع حقوق الإنسان وحرماته، ولذلك فهو لا ينطلق إلاّ بالحق 

نسانية الشاملة، ولا يكون، بأي شكل كان، عدواناً أو والرحمة والرأفة الإ
ظلماً أو إرهاباً، لأنّ هذا يتنافى، وبشكل جذري، مع الغاية التي شرِع من 

فالجهاد هو في الأساس دفاع عن حق الإنسان في نشر . أجل الحفاظ عليها
ن الرحمة والرأفة والحق والعدل والسلام وصيانة الحُرمات، وهو لذلك لا يمك

أن يخالف هذه الأسس التي ما شرع إلاّ لترسيخها وصيانتها وتحقيقها 
ومن هذا تعلم أنّ العدوان على الناس وحقوقهم وحرمام . والحفاظ عليها

وأمنهم وسلامهم، لا يمكن أن يكون جهاداً تحت أية ذريعة كانت أو راية 
تفِعبل هو عدوان وظلم وإرهاب أكيد. ر! 

د الأساس، في الإسلام، هو مجاهدة الهوى والنفس كما أنّ الجها
والنوازع الأنانية التي تسعى إلى السيطرة على الإنسان وسلوكه وتصرفاته 
فتمنعه عن ممارسة السلوك الخُلُقي الإنساني القويم، وتشده إلى الهمجية 

الب البدائية أو الحيوانية المحضة التي تحيل الناس إلى مجرد أفواه تنهش، أو مخ
تمزق، أو مدافن جماعية للأموال والكنوز التي يحرم منها أطفال العالم الجياع 

 في جميع بقاع وزوايا ،والمرضى من الشيوخ والنساء والعاجزين عن الكسب
 والبؤساء والمحرومين في هذا العالم المتخم بأموال الحرب ،أرض الفقراء

                                                       
 ١١-١٠ المرجع السابق -  1
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  !والسلب والإرهاب

كبير هو في نشر رسالة القرآن ايد التي وكذلك فإنّ جهاد الإسلام ال
كلّها أمن وسلم وسلام ورأفة وخير ورحمة تشمل الناس جميعاً بلا تمييز أو 
تفريق، وتنظر بعين الحب الإلهي الشامل لخلقه جميعاً، وتذكِّر دائماً بأنّ 
رسالة رحمة الإسلام ليست حكراً على من أسلم وكفى، بل هي كانت وما 

اس جميعاً كما أكّد ربنا عز وجلّ في خطابه لرسوله الكريم تزال رحمة للن
  :حيث قال

*) اكلْنسا أَرممَةً لِّلْعَالَمِينَ إِلاَّو١٠٨الأنبياء *)  رَح   

  .فكونوا رحمة للناس جميعاً تكونوا خير ااهدين

  :همسة حب* 
  :بتواضع ولهفة الأخ المحب أقول

  :ر جهاداًقد جعل الإسلام كلّ خطوة في العم

  .بروا والديكم ليبركم أولادكم* 

  .اصنعوا الحب لكم في قلوب أزواجكم، تعيشوا العمر كلّه حباً* 

اجعلوا من أبنائكم وبناتكم أشجاراً باسقة بالخير والجمال فتصير * 
  .بيوتكم حدائق سرور وجة

احرصوا على أن تكونوا خير رأس لخير جسد تعيشوا عمراً طويلاً * 
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  .اًمثمر

ربوا مواطنيكم على الحرية والعزة والكبرياء الحقة، لتحصلوا على * 
  .وطن عزيز مفعم بالكبرياء

اجتهدوا لتكونوا خيراً وعوناً مخلصاً لجيرانكم فيشتد بنيان الوطن ولا * 
  .تعدموا عوناً

كونوا أشرف العاملين في أعمالكم ينهال الخير فياضاً على الجميع، * 
  .اءويفرد الخبث

  كونوا أشجع رجال الحق في صولاتكم،*

  وأفدى الجنود لأوطانكم،* 

  وأقوى الحراس لأمن أمتكم،* 

  وأصدق الناس في سعيكم،* 

  تنوروا ونوروا العالم بإيمانكم،* 

ولائحة الجهاد الحق تطول وتطول، .... وأخلصوا في كلّ أمر لربكم * 
  !ولن تغلبوها
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  الفصل العاشـر

  ـــــــــــــــــــــــــ

  ! الشريعة الإسلامية كقانون دولةفرض البرهان على عدم جواز

  

  

 يزداد إلحاحاً وأهمية مع تسارع الأحداث في دول  سؤال هامثمة

  : منطقتنا  وغيرها من دول العالم وهو

 1هل يمكن فرض الشريعة الإسلامية كقانون دولة؟*

  .وما رأي الإسلام في ذلك؟؟

ذا السؤال من خلال الأسس والبيانات لهبة  الباحث عن إجاإنّ
الإسلامية قد يتوصل إلى نتيجة مفاجئة إن لم يكن قد تفكَّر ذا الموضوع من 

  .قبل
                                                       

 هذا البيان مبني ـ بتصرف ـ على جواب رد فيه الإمام ميرزا طاهر أحمد إمـام الجماعـة الإسـلامية      -  1
 العالمية على سؤال أحد الحاضرين في جلسة أسئلة وأجوبة، ونشرته مجلّة التقـوى الأحمديـة بترجمـة                  الأحمدية
  .المؤلّف
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الإسلام دين الفطرة، وهو لذلك ينسجم مع الإرادة الحرة للإنسان 
 الذي يدرك بعقله السليم أنه لا يمكن أن يؤمن إلاّ  بما يؤمن به هو حراً مختاراً

 يلتزم إلاّ بما  أنمن نفسه، ويأبى أن يعتقد إلاّ بما يحب هو أن يعتقد به، أو
  .يريد هو الالتزام به

ها في  ملَع اللـه يوبناء على هذه الحقيقة الإنسانية العلمية التي نؤمن أنّ
  :خلقه، جاء أمره العظيم في القرآن الكريم أنه

    *)ي الغن مِدشالر تبين دقَ* ين في الدراهَكْلا إِ*(

  أن ينتزع من قلب مؤمن عقيدةًقدرلأنّ الإكراه في الدين لا ي. لماذا؟
 جديدة يفرضها عليه بديلاً عن أدركها وآمن ا، ولا أن يحشر فيه  عقيدةً

  .إيمانه الذي اختاره هو بحرية و طواعية

א.א.אא"
، .١"אא

إلى تأييد فكرة ضد أخرى،  طرح مثل هذا السؤال يجب ألاّ يهدف إنّ
ضد آخر، بل يجب أن تكون الغاية من طرحه نبيلة ودف إلى مزيد  مبدأأو 

العالم، لأنّ  ينية فيمن التقارب والتفاهم بين مختلف الطوائف والمذاهب الد
  . إلى مثل هذا التقارب والتفاهم، اليوم،العالم أحوج ما يكون

 ، أصحاب رسالة السلام للعالم،ومن هنا يفرض الواجب على المسلمين
يبينوا أن أن يتصدوا بكلّ شجاعة وإيمان للرد على مثل هذا السؤال الهام و

                                                       
  ).القتل باسم الدين( الإمام طاهر أحمد في كتابه - ١
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  .حقائقه الإسلامية

 مؤمن بشريعة إلهية إلاّ ويعتقد أا  منما هما من شك في أن.. نقول
 المسلمين يعتقدون أيضاً وعلى هذا فإنّ.. الأصلح للحكم والتطبيق بين الناس

 يكون من شأنه إقامة الحق ، في مجتمع ما، تطبيق الشريعة الإسلامية الحقّةأنّ
ماً والعدل في أهل هذا اتمع ويحيله إلى جنة أرضية يعمها الخير والسلام، تما

 كما شهد التاريخ والزمان في العصر الذهبي للإسلام، حيث كان الحق
الرائدين في اتمع الإسلامي القائم على شريعة اللـه وأحكامه هما والعدل 

  .م وسلّوآلهلة في القرآن الكريم وبيان الرسول محمد صلى االله عليه نـزالمُ

 كقانون  الشـريعة الإسـلاميةفرضهل يجوز : ولكن السؤال هو
دولة يطبق على جميع رعاياها بغض النظر عن أديام وطوائفهم ومعتقدام 

  .أو حتى إرادم؟؟

 فيه، ولكن إلى أي الشريعة هي قانون الإسلام والمسلمين، هذا لا شك
حد يمكن تحويل هذا القانون إلى تشريع يدير حكومة سياسية؟ هذه هي  

  .الأخرى تبنى عليهاهرية لجواالمسألة، وكثير من المسائل 

 مسألة فرض الشريعة كقانون دولة تعني بالضرورة إعطاء الحق إنّ
وإذا .  شريعتهم كقانونوافرضلأن ي - أخرى - شريعة ما  أيلأصحاب

 ،")حقاً( لفئة أو طائفة ما فلا بد أنه يجب أن يكون )حقّاً(كان هذا الأمر 
ر هذه المسألة بشكل أدق  نستطيع تصوكيو.  لكلّ طائفة أخرىً،أيضا

  :يفيدنا أن نضرب المثل التالي
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 يملك الحق في فرض من مذهب معين مسلِ م- في دولة ما -إذا كان 
شريعته بحسب مذهبه كقانون على جميع الناس في بلده، فإنه يحق بالمنطق 
نفسه والحق نفسه لكلّ بلد بأغلبية دينية أخرى أن تطبق شرعها كقانون 

  . جميع رعاياهاعلى 

  !تصوروا ماذا سيحدث

سيغدو العالم عند ذلك ميدان صراع عاتٍ، ليس من الناحية السياسية 
 الشرائع فحسب، بل سيصير ميداناً للصراع الديني والسياسي معاً، حيث أنّ

والقوانين كلّها ستعزى إلى اللـه، في حين أا في واقعها ستكون جميعها 
 وذلك بناء على أنّ. لّ ما في الكلّمة من معنىمناقضاً بعضها بعضاً بك

 شـيعته هـي شـرع  أنّ- بحسب فهمه - يعلنسصاحب كلّ شرع 
   !مخالفتها أو تطبيق غيرها اللـه ذاتـه وأنه لا يجوز

لم والمسيحي واليهودي والبوذي والهندوسي س الم،ن هذايعلِس
 ، بل إنّ الحدولن يتوقف الأمر عند هذا... والزارادشتي والكونفشيوسي و
 سيقومون بالإعلان نفسه والنداء ذاته  ذااأصحاب الفرق ضمن الأديان

سني أو شيعي أو .. على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ضمن الدين الواحد
كاثوليك أو بروتستانت أو غير ذلك في  وأ ،..غير ذلك في الإسلام

   .مذهب وأعقيدة أية وكذلك في بقية الطوائف من .. المسيحية

  !فمن هو صاحب الحق؟..  الكلّ يرفض والكلّ يأبىتصوروا أنّ

. سيصل العالم حتماً إلى مثل هذه النتيجة المذهلة وهذا الدرب المسدود
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 وشيء فئة من الناسوسيبدأ الناس بفقد إيمام باللـه الذي هو شيء محدد ل
أو اس،  ويأمرهم أن ينفّذوا شرعه كقانون بالقوة على النى،خرأ فئةآخر ل
  !له أو مخلصين بهمؤمنين غير : يعدهم

ولكن أي قانون، أو أي شرع يريد تطبيقه، والكلّ يزعم أنّ قانوم هو 
  !قانونه، وشرعهم هو شرعه سبحانه وتعالى؟

وعلى هذا يمكنكم أن تتخيلوا بأنفسكم ماذا يمكن أن يحدث في بلد مثل 
، ثم الهندوسية كقانون للدولة) منوسمرتي( شريعة فُرِضتالهند مثلاً إذا ما 

 بالرغم من كوم — هناك أقلّية دينيةتطبيقه باعتبارهم المسلمين فُرِض على
  !يعدون بالملايين؟

ولن تكون هذه مشكلة الهند وحدها، بل ستكون المشكلة الأشد خطراً 
إسرائيل إذا قامت دولة ماذا يحدث فمثلاً . في كلّ دولة أخرى في العالم

) التلمود(ونية في فلسطين المحتلّة بفرض الشـريعة اليهودية شـريعة الصهي
 هناك، ويعلم كلّ من قرأ هذه الشريعة أنه سيكون من المستحيل على أي

وهكذا فإن الحق .  بشكل طبيعي وأخلاقيفي ظلهاالعيش بمخلوق بشري 
  !نفسه سيكون للمسيحية وللبوذية ولأية ديانة أخرى

  ؟)الدولة(وم الأدق والأعمق لـ  ولكن ماذا عن المفه

هذا هو السؤال الأهم الذي يجب أن يبقى في أذهان المعنيين بالسياسة 
  .والقوانين الدولية

له الحق في أن  ي أنه إذا ما ولِد شخص ما في دولة ما فإنّهوالمسألة هنا 
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د ونج.. ، وبالتالي سيكون له حق المشاركة في تشريعهامواطنيهايحمل جنسية 
 دولة ة لأي مواطن ولِد في أيفي المفهوم المدني لإدارة الحكومات والتشريع أنّ

ه المدنية الأساسية، وأهم تلك حقوقَ—هما كان دينه أو لونه أو معتقدهم–
وهذا يعني من حيث المبدأ أنه يحق . الحقوق الحق في المشاركة في التشريع

لأن يجعل —على الأقلّ—لكلّ شخص أن تكون له فرصة عادلة ومتساوية
  .صوته مسموعاً من قِبل الطرف المعارِض، وعلى أساس عام

ولكن ماذا يحدث إذا فُرِضَت شريعة واحدة أو دين واحد كقانون 
  للدولة؟

  ماذا إذا فُرِضت الشريعة الإسلامية كقانون في دولة ما؟

من لابد عندئذٍ أن يحسب باقي المواطنين، في تلك الدولة، كمواطنين 
ولن يكون لهم حق في إبداء أي الدرجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، 

 المشكلة سوف لن يكون هذا كلّ شيء، بل إنّو. رأي في هذا التشـريع
تزداد تعقيداً بين المسلمين أنفسهم، لأنّ المسلمين لهم كتاب موحى به من 

 ، لهم المختلفة بأنّ علماء الطوائف الإسلامية كلّ مناللـه عز وجل، ويزعم
وأنّ التفسيرات الحقيقية لما جاء فيه ..  الحق في تفسير هذا الكتاب،وحدهم

 تفاسير الآخرين بل  الكثير من، ولا يؤيدونهي ما يقولونه هم وحدهم
  !يخطّئوا ويعدوا باطلة

ن القوانين المتعلّقة بالحقوق  الهيئة التشريعية المختصة بسوهكذا فإنّ
 احتكروادنية ستغدو ثانوية وتابعة للرأي المدرسي المذهبي لهؤلاء الذين الم
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 نفسهم فهم القرآن الكريم أو الذين يزعمون أم اختصوا في فهمه، وأنّلأ
   !لهم وحدهم الحق في بيان شرعه وتشريعه

كيف يمكن عندئذٍ أن تكون العلاقة المشتركة بين الهيئة التشريعية 
  !المتخصص؟الخاص واملين بفهمهم المذهبي وهؤلاء العلماء الع

ون بعض جوانب القانون التشريعي دلا شك في أنّ هؤلاء العلماء سيع
م الإسلامي، وسيقولون بأنه لا مجال في الإسلام لمثل هذا أو ذاك  همخالفاًً للف
  : وعندئذٍ لا بد من السؤال.. الهراء

   ؟أي الصوتين أولى بالاستماع إليه

  ارين أولى بالتطبيق؟وأي القر

 الذي يتحدث من خلال هو ، سبحانه،أنّ اللـهعلى  وستطرح الأمور
 هذا من ناحية، ومن ؛العلماء باعتبارهم يقولون بفهمهم المذهبي لشريعته

ناحية أخرى سيكون هناك صوت بقية الناس، عمومهم وأغلبيتهم في تلك 
  ..الدولة

  ! وهكذا تصير المعضلة مستحيلة الحلّ

  .ع ذلك فهذا ليس كلّ شيءوم

 كلّ دين في أصله واحد، لكنه ومع مرور الزمن يبدأ بالانحراف إنّ
وهكذا فإنّ . والانقسام من داخله، ومن ثمّ يتعدد وتزداد طوائفه أكثر فأكثر

الدين الذي كان مثلاً في زمن المسيح الناصري عليه السلام ديناً مسيحياً 
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 كثيرةل إلى طوائف ومذاهب مسيحية  نفسه قد تحوالآن هواحداً، نجد
 وإذا ما نظرتم من خلال وجهات نظر الطوائف المختلفة فإنكم !مختلفة

تجدون حتى الأصل الواحد فيها يبدو مختلفاً في اللون، وكأن أتباع كلّ طائفة 
يرتدون نظارات عينية مختلفة الألوان، ويرون المفاهيم من خلالها بطرائق 

  !مختلفة أيضاً

 ليس مجرد الاختلاف القائم بين المسلمين السنيين أو المسلمين  والأمر
 المسلمين من ثمةالشيعة، أو كيف سيفسر علماؤهم الشريعة لتطبيقها، إذ 

 من أربع وثلاثون طائفة يوجد وثلاثين طائفة، وكذلك اًالي أربعوالشيعة ح
 بعضهم عن بعض في—بشكل أو بآخر—المسلمين السنة، والجميع يختلف

وحقيقة الأمر انه لا يتفق عالمان اثنان من مذهبين مختلفين . تفسيرام للشريعة
  !مهما كانت درجة أهميتهواحد  على أمرٍ

ويفيد أن نضرب هنا مثلاً واقعياً حدث في دولة الباكستان المسلمة أثناء 
حيث طلب القاضي من .  أم غير مسلمينبتهمةحمديين محاكمة المسلمين الأ

، وجاء.. تعريفاً للمسـلم—بحسب علمهم— المسلمين أن يضعواالعلماء
 عالمان اثنان على - حتى - إنه لم يتفق : تقرير هذا القاضي يقول،في النهاية
 واحد للمسلم، ماعدا أحد العلماء الذي طلب إمهاله بعض الوقت تعريفٍ

ح  الذي كان يتميز برو، فما كان من ذاك القاضي!ليعطي تعريفاً محدداً
ليس من الممكن إعطاؤك مزيداً ":  إلاّ أن قال لذلك العالم،النكتة والدعابة

من الوقت، إذ كان يكفيكم ما يزيد على ألف وثلاثمئة سنة لتتمكّنوا من 
  !؟"تحديد أهم تعريف في الإسلام، فأية مهلة يمكن أن تفيدكم الآن
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فإنه دولة انون ولو تفكّرتم قليلاً لوجدتم أنه إذا ما فُرِضت الشريعة كق
لن يجرله في المشاركة في   من الحق الأساسي- فحسب - المسلم د  الفرد

 الكثير من المذاهب ، بين المسلمين أنفسهم،بل سيكون أيضاًتشريع  بلده، 
الأساسيوالطوائف التي ست حرم من هذا الحق!  

 وبالإضافة إلى هذه المشكلة الحساسة، فإن ثمة الكثير من المشاكلّ
 على بعض مفاهيم الشريعة، حيث نجد، مثلاً وبناءً.. الأخرى في هذا الصدد

ن تكون مختلفـة تماماً عنها في  العقـوبة لجريمـة ما في مذهب معيأنّ
س من حيث تطبيقه في العالم بشكل  الإسلام سيمارمذهب آخر، بحيث أنّ

 العشوائي ق هذا التطبيقخلُوبذلك سي.. همختلف كثيراً على الأساس نفس
انطباعاً مريعاً عن الإسلام في العالم غير الإسلامي، وسيقول الناس في كلّ 

 ،أي دين هذا الذي يحدد عقوبة لجريمة ما بشكل معين في بلـد": مكان
 بل وحتى في أماكـن أخرى ولدى ؛!"وبشكل آخر في بلـد آخر؟

   !أخرى قد لا يكون ذلك العمل جريمة أصلاً طوائف

 دراسة جميع هذه المشاكلّ بعمق  إذا تفكرتم مخلصين، أنّوهكذا تجدون،
 تطبيق الشريعة كقانون في وقتنا الراهن تؤدي بنا للوصول إلى القرار بأنّ

وعلاوة على ذلك فإنه سيؤدي إلى التعثّر بالحقوق .. يكاد يكون مستحيلاً
  .الأساسية للطوائف الأخرى أو إهمالها في كثير من الحالات

اس بشكل  نبل أمراً لا يمكن تطبيقه أو فرضه على الإنك حالما تق
اعات مختلفة نـزأنك عندئذٍ ستقود الناس إلى   هذا سيؤدي إلىواقعي، فإنّ
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دائمة، وسيكون من المستحيل عليك أن تتابع دون المزيد والمزيد من 
  . التعقيدات

  ماذا تتوقعون من الشريعة أن تفعل؟ 

ض ويطبق بشكل عادل سليم في وكيف يمكن لقانون الشريعة أن يفر
 ، دارجةلغة والكذب ، يوميةممارسةًاتمع الذي تكون السرقة فيه 

 فوق القانون؟ إنك في المحاكم نادراً ما تجد قانوناًواغتصاب حقوق الآخرين 
   !..يهاًنـزاليوم شاهداً صادقاً أو حتى قاضياً 

فعلى أيدان يمكنكم تطبيق الشريعة بحق؟ محكوم أو م!   

إنكم لو طبقتم الشريعة في مثل هذا اتمع الذي يتنفس الكذب مثل 
فهل .. أكسجين الهواء، ويمارس الاحتيال والنفاق عملاً يومياً، ليلاً واراً

   !يمكنكم عندئذٍ قطع يد السارق فعلاً؟

 ةعقاب أو حتى أيال السارقين أنفسهم هم الذين سينجون من أم أنّ
   !؟الذين يجرؤون على اتهامهم وألسنة الشرفاء، وسيقطعون أيدي محاسبة

رجم  بعض الناس حتى الموت وهم لم يرتكبوا جرم الزنى، وهكذا فقد ي
يحدث هذا عندما تكون !قطع أيدي الآخرين وهم لم يسرقوا شيئاًأو ت 

عند ذلك تعاني . الأغلبية فاسدة وعندما يكون الكذب ممارسة عامة شائعة
دقة بشكل دائم، بينما يبقى الظالمون في مأمن من العقاب الأقلية البريئة الصا
  . أو حتى الحساب
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   !هل هذه الغاية من تطبيق الشريعة؟

  !ما لكم لا تنطقون؟

  :ضرورة ملاءمة المناخ* 

 تعالى أمر اللـه نّإبل  الأمر ليس مجرد إحساس عاطفي تجاه الدين، إنّ
 لكلّ بلد إنّ. أن نقيمه ا  عز وجلّيجب أن يقوم بالطريقة التي يريدنا هو

مناخه الخاص، ولا يمكن لجميع أنواع الحياة النباتية أن تنمو وتثمر في مناخ 
 وتعطي يىفالتمور تنمو وتثمر في الصحارى، ولا يمكنها أن تح.. واحد محدد

 الكرز لاالتفاح أو وكذلك أشجار . ثماراً في الشمال ذي البرودة القاسية
 تتطلب مناخاً خاصاً ملائماً ا، لأافي الصحراء، تستطيع أن تنمو وتثمر 

ه كرَفرض ويخلق للشريعة المناخ الملائم لها، فإا لا يمكن أن تفإذا لم نَ
  . الناس عليها رغم أنوفهم

 كلّ نبي من أنبياء اللـه عز وجلّ، وليس فقط سيدنا محمد صلى إنّ
حي الملائم حتى يمكن قد أرسى أولاً المناخ الصاللـه عليه وآله وسلم، 

تطبيق شريعة اللـه تعالى بملء حرية الناس وعن طواعيتهم واختيارهم، 
  .وليس بالفرض عليهم والإكراه لهم رغماً عنهم

 - بعد ذلك -كان النبيون يعملون على يئة اتمع أولاً، ثم يعرضون 
ولذلك فقد كانت . الشرع ويطبقونه بفعالية متدرجة حتى يتم الكلّ

تطبيق الشريعة وأمانة معات النبيين أهلاً في ذلك الوقت لحمل عبء مجت
  . والدين أو أي قانون آخر ينبثق من هديهما
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  :معضلة موقف المتطرفين* 

 في كلّ ين متطرفثمة وثمة مشكلة أخرى لابد من طرحها هنا، وهي أنّ
. وخاصة أولئك الذين يصرون على تطبيق وفرض الشريعة كقانون.. مكان
. الذين، في العادة، لا يطيقون سماع أي رأي مخالف بأي شكل كانوهم 

 مواضع شك دواوهم حتى في مواضع الشك من التطبيق، تجدهم لا يع
 ،نعم: مطلقاً، ويصرون على تطبيقها كما يفهموا هم أنفسهم، ويقولون

 هذه وجهة نظرنا في الفهم، وهي وجهة النظر التي يدعمها نحن نعلم أنّ
  .ا وتطبيقها ولابد من فرضه،ةعي الشري ههوهذ.. ين من العلماءالملاي

 حب الإسلام هو الذي يحثّ هؤلاء المتطرفين على وليس صحيحاً أنّ
 ذلك مجرد وسيلة بل إنّالمطالبة بفرض الشريعة الإسلامية كقانون دولة، 

 على للوصول إلى السلطة والقبض على زمامها، ومن ثَم التحكُّم باتمع
  .قدر أفهامهم باسم اللـه

ولكن حكمهم هذا ..  اتمعات البشرية محكومة مسبقاً بالفاسدينإنّ
ولكن عندما يتم . وهذا يمكن قبوله إلى حد معين. هو باسم الإنسان البشر

نه وتعالى، فإنّ علينا قبل اارتكاب الفساد والظلم والقبح باسم اللـه سبح
ين، بل مرات كثيرة، حتى قبل البدء بالتفكـير كلّ شـيء أن نفكِّر مرت

  .كان يمكن تطبيق شريعة الدين كقانون في أي مكان من العالم فيما إذا

  :فرض الشريعة أو الإكراه فيها يناقض الشريعة والدين ذاته* 

 أو ة الإسلاميةعي عن السؤال فيما إذا كان بالإمكان فرض الشراوأم
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لأن ذلك ..  هذا لا يجوز أنّ فيما من شكف أي دين آخر بالقوة، ةعيشر
  :، ولأن القرآن الكريم يقوليناقض روح الدين ذاته

  ٢٦٦البقرة   *) قَد تبين الرشد مِن الْغي إِكْرَاهَ فِي الدينِلاَ*(

ولكنها .. وهي أيضاً قانونه وشرعهتلك هي مقولة القرآن الكريم، 
هذه تبين فالفرض هو إكراه، و. ييرها مطلقاًأيضاً مقولة عالمية لا يمكن تغ

 أمر اللـه عز وجلّ يقضي ألاّ يكون ثمة إكراه للناس في أنّالآية الكريمة ب
  .الدين والمعتقد

هذا . الإكراه في الإسلام لا يجوز، وهو غير مسموح به على الإطلاق
  .هو الموضوع الأساس

ما شرع دين ضيعيش فيه أتباع ديانات أو ه على الناس في مجتمع إذا فَر
معتقدات أخرى، فكيف يمكن إذن لهذه الآيات الكريمة أن تقوم مع الإكراه، 
ليس فقط في حق الناس من أتباع المعتقدات والديانات الأخرى، بل وأيضاً 

  ! قانوناً عليهمةعيمع أتباع الدين الواحد، والذين هم لا يرغبون بفرض الشر

أنه إذا ما أُعطي للناس في دول : ا أنفسهم على المسلمين أن يسألوإنّ
العالم الحق بأن يفرضوا شريعتهم كقانون دولة، فهل سـيكون من شأن 

أم أنه .. لكثيرةولِه االإسلام وهديه بين الناس في العالم الواسع ود ذلك نشر
سيؤدي إلى كبت الإسلام وعزله بعيداً عن الإشراق بنوره في قلوب الذين لم 

 يعرفوه حق المعرفة فظلّوا بذلك أتباعاً متحمسين لما وجدوا يدركوه ولم
 حتى ولو كان فيه خيرهم ، لما يجهلونأنفسهم وآباءهم عليه وأعداءً
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  وخلاصهم الحق؟؟

 وسلم هو  وآلهلقد كان مؤسس الإسلام سيدنا محمد صلى اللـه عليه
لإسلام، السلطة الوحيدة المؤهلة لفرض الدين، لكونه نموذجاً حياً ل

ه زوجه أم المؤمنين تفَ، أي أنه كان قرآناً حياً أيضاً، كما وصא
ئِلت عن شخصه وخلقهعائشة رضي اللـه عنها حين س.  

إذن فالإنسان الوحيد الذي نستطيع حقاً أن نأتمنه بالثقة فيما يخص دين 
عة حيث يريد إجراء  الشريومعتقدات الناس، والذي يمكننا أن نقبل منه فرض

الإصلاحات الضرورية للمجتمع بالقوة، كان محمداً صلى اللـه عليه وآله 
  محقِّقاً بذلك أمر ربه عز وجلّ، قط ذلكذلك فهو لم يفعلوسلم، ومع 

  :الذي خاطبه في القرآن الكريم قائلاً

  ٢٣ -  ٢٢الغاشية    *)ريطِصَم بِمهِيلَ عَتَلسَْ* ركِّذَ أنت مإنمافذكِّر *(

ولذلك . نَّ مهمتك يا رسول اللـه هي أن تذكِّر الناس، ليس أكثرإأي 
  .فأنت لم تعطَ سلطة للإكراه

إن هذا يؤكِّد أنه لا إمكانية لتطبيق شرع االله بالإكراه، ولا هو 
  .بل هو حرام يخالف شرع اللـه ذاته. تعالى أيضاً من قِبَلِ االله مسموح به

  :والآن يمكننا أن نسأل

  !من أنفسهما يمنع المسلمين من أن يلتزموا بشرع الإسلام ماذ

   !ليكون مسلماً حقّاًع بأكمله يشرت ولماذا ينتظر المسلم حتى يتغير ال
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 الصبغةمعظم بلاد الأرض بعيدة جداً عن  في لمين س المممارسات إنّ
وهم في حيام العادية ليسوا مسلمين مثاليين ولا حتى . ية الحقةالإسلام
وفي البلاد التي يستطيع أهلها . بل هم بعيدون جداّ عن دينهم. لينمعتد

 الناس هناك تجد أنّ.. كلّ حريةبتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل صحيح و
. لعمل عليهبا غير مهتمين حقاً تجدهمغاية في التقصير في هذا الشأن، بل 

 ، ذام من، بالتطبيق ليسوا راغبين الناسفإذا كان أولئك الذين هم أولى
رض وتطبيق ففي تطبيق الإسلام، فكيف يمكننا إذن أن نتوقّع إمكانية 

  الإسلام بالإكراه وقوة القانون على من هم أقلّ اهتماماً والتزاماً؟

  .  لست في حاجة إلى قانون الشريعة لتؤدي صلواتك الخمسإنك

  .  إلى قانون الشريعة لتتعامل مع الناس بشرفولا تحتاج

فرض عليك قانون الشريعة لتقول الحق اج إلى أن ي لا تحتوكذلك
  . وتلتزم بالصدق

 إنك تستطيع أن تكون مسلماً صادق الإسلام والإيمان بإلزام نفسك بل
 ع وصدق وجدانك وضميرك بشر- أنت –  بحريتك واختيارك- أنت -

   ،اللـه ودينه، دون حاجة إلى أن يخيفك أحد أو يكرهك أحد

م كذباًسلِفت،   

   ،ن باطلاًوتؤمِ

   !وتلتزم نفاقاً
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لِنلْزِم أنفسنا أولاً بِسـنة ومنهج وعمل النبيين بنشر الحق والصـدق 
 على أن يكون ذلك بالحكمة   في مجتمعاتنا،والخـير والفضيلة والتوحيد
جميلاً محبباً ثم نعطي من أنفسنا مثالاً إسلامياً . والسلام والموعظة الحسنة

 القلوب بل إنّ. عدها إلى فرض شريعتنا على أحد ولن نحتاج ب،مشرقاًو
إلى االله ربها بة ، وتأتي حِمقدرةً مختارة ممن أنفسها،  ،والعقول ستهفو إلينا

  .عن قناعة وطواعيةمؤمنة مسلمة 

هذا ما يجب أن نعمل عليه، وندعو إليه لأنه أمر االله القائل في كتابه 
  :ايد

قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللّهِ   إِكْرَاهَ فِي الدينِلاَ(*

  ٢٦٦البقرة *)   استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لاَ انفِصام لَها واللّه سمِيع علِيم فَقَدِ

  .صدق االله العظيم
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  لفصل الحادي عشر ا

_____________________________  

  !حقيقة فناء جهنم 
  )جميع خلق ا يدخلون الجنة(
  

  

أهل المذاهب —إن لم يكن جميع— السائد لدى معظمالاعتقاد

والأديان بأنّ االله سبحانه وتعالى سيعذِّب الكفّار ارمين والآثمين في نار 
 ورغم أنّ هذا الاعتقاد خاطئ يتناقض مع صفات االله! جهنم إلى ما لا اية

الحسنى، ولكن، وللأسف الشديد، فإنّ حتى المسلمين لم يسلموا من توريط 
أنفسهم ذا الظّن الباطل باالله عز وجلّ الذي يأتي على رأس صفاته وأسمائه 
الحسنى أنه الرحمن الرحيم الغفور الودود الذي وسعت رحمته ومغفرته كلّ 

  ! شيء

  :ونسرد البيان من أوله
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  :جهنّمعقيدة الهندوس في * 

يعتقد الهندوس أنّ كلّتا الجنة والجحيم محدودتان في الزمان؛ وأنّ 
الإنسان ينال جزاء أعماله ثواباً أو عقاباً في العالم الآخر، إلاّ أنه يعود إلى 

وتتفق جميع الفرق الهندوسية على ). ٥٩٦ ستيارث بركاش ص(الدنيا مرة أخرى 
  . خرىهذه العقيدة رغم اختلافها في الأمور الأ

  :  عقيدة اليهود* 

وبعد الشعب الآري، الذي جاء منه الهندوس، يعد الشعب السامي من 
. وإلى هذا الشعب ينتمي اليهود نسلاً والنصارى ديناً. أكبر الشعوب القديمة

ويعتقد اليهود بأنه لن يدخل الجنة إلاّ من كان يهودياً، ولا مكان فيها لغير 
 الكريم إلى عقيدة اليهود المشتركة هذه مع اليهود؛ ولقد أشار القرآن

  :النصارى في سورة البقرة، فقال

  ١١٢البقرة    *)نَصَارَى أَو هوداً إِلاَّ من كَانَ لَن يَدخلَ الْجَنةَوقَالُواْ (*

وفي المقابل فإنّ اليهود يعتقدون بأنّ الجحيم شبه محرمة عليهم؛ وإذا 
لى جهنم فإنه لن يبقى فيها إلاّ لمدة أحد كان لا بد من دخول اليهودي إ

وأما عن عقيدم في غير ). ١٠ ترجمة سيل للقرآن ص(عشر شهراً على الأكثر 
اليهود كعامة المسلمين والمسيحيين وأهل الأديان الأخرى، فيعتقدون أنّ 
هؤلاء جميعاً يظلّون في جهنم إلى ما لا اية ودون ما انقطاع لبقائهم في 

اعذا!  

א" א א א א א א א א א
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  الدر المنثور بالتفسير بالماثور للإمام جلال الدين السيوطي الد الأول

  :عقيدة النصارى* 

وأما النصارى فيعتقدون بأنّ كلا من الجنة والنار باقيتان لا اية لهما 
م يعتقد أتباعها بأنّ الجنة سوف تنتهي رقاً منهغير أنّ ثمة فِ. قطاع فيهماولا ان

  ).رسالة بولس الثانية إلى كورنثوس (١في آخر الأمر

  :العقيدة الخاطئة لعامة المسلمين* 

 يعتقدون أيضاً 2وأما عامة المسلمين اليوم، فإم، وللأسف الشديد،
باستمرار عذاب الكافرين في جهنم بلا انقطاع ولا اية، بالرغم من أنّ 

سلام لا يقول بذلك مطلقاً، بل في حين أنه يؤكّد على عدم انقطاع نعيم الإ
الجنة، فهو يؤكّد أيضاً، وبشكل حاسم، على مجيء يوم ينقطع فيه عذاب 
جهنم  فتخلوا من المعذبين وتفنى ائياً، بل ويؤكّد، كما سنرى، على أنّ 

 هذه العقيدة كما يزعم أصحاب—جميع الخَلق، وليس مجرد عصاة المسلمين
سيدخلون في اية المطاف، برحمة االله ومغفرته، الجنةَ؛ وإليكم البيان —

  :حيث نبدأ بدراسة القرآن للتفكّر في معنى حقيقة أنّ االله لا يظلم أحداً

                                                       
  ٣٣٢ عن التفسير الكبير للحاج المرحوم بشير الدين محمود أحمد الّد الثالث ص -  1
   .ين ما عدا المسلمين الأحمدي- 2



  -٢٣٢- 

  :لا يظلم االلهُ أحداً* 

العالمين لا . هذه بدهية في عقيدة المؤمن الحق فاالله خالق الكون ورب
لاّ بالكمال الذي ليس كمثله شيء فهو القوي القادر يمكن أن يتصف إ

بشكل مطلق، وهو مالك كلّ شيء ولن يضطره، سبحانه وتعالى، عجز أو 
ويزخر القرآن ايد في التأكيد على أنّ . حاجة إلى أن يظلم أحداً من خلقه

صف بالظلم ولا بأقلّ القليل، حيث يوجلّ لا يمكن أن يت نا نـزاالله عزه رب
    :سبحانه وتعالى نفسه في القرآن الكريم عن الظلم فيقول

*) إِنَّ اللّهةٍمِ لاَ يَظْلِم٤١النساء    *)ثْقَالَ ذَر   

ويؤكِّد ربنا سبحانه وتعالى على إبطال شبهة تصور أن يظلم ولو بأقلّ 
  :مقدار يمكن تصوره، فيقول مطمئناً عباده

*)فْسٍ بِمى كلّ نزجت موالْي تبمَا كَسابِا  إِنَّلا ظُلْمَ الْيَوالْحِس رِيعس للَّه (*  
  ١٨ غافر

  ٥٠النساء *) فَتِيلاً وَلاَ يظْلَمونَ(*

    ١٢٥النساء *) نقِيرا يظْلَمونَ وَلاَ(*

  ٦١مريم *)  شيئًا لا يظْلَمونَوَ(*

نقيراً ولا ذرة وهكذا فاالله، في عقيدة، المسلمين لا يظلم الناس فتيلاً ولا 
وتأكيداً على أنّ هذه الضمانات الإلهية لا تخص . ولا شيئاً على الإطلاق

   :المؤمنين فقط، يقول عز وجلّ

*)وَلا يَظْلِم كبا رد٥٠ الكهف*)  أَح  
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 العالمين عن الظلم في آياته نـزتويزيدنا القرآن من فيوض يه االله رب
  : يليبتعابير وصور بليغةٍ مبينة كما

*) إِنَّ اللّهلاَ يَظْلِملَـكِنئًا ويش اسا  الن مهأَنفُس اسونَلن٤٥ يونس *)يَظْلِم  

  ١١٨آل عمران  *)يَظْلِمونَ اللّه ولَـكِن أَنفُسهم لَمَهمظَ وَمَا(*

*)فَمَا كَانَ اللّه ملَـكِنلِيَظْلِمَهكَ  و مهواْ أَنفُسونَان٧١ التوبة *)يَظْلِم  

  :وفي يوم الحساب* 

*) للَّه سرِيع الْحِسابِا الْيوم إِنَّظُلْمَ  لاكَسَبَت الْيوم تجزى كلّ نفْسٍ بِما (*
   ١٨غافر

لاَ للّهِ ثُم توفَّى كلّ نفْسٍ ما كَسبت وهم اواتقُواْ يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى (*
    ٢٨٢البقرة *)  يظْلَمونَ

*)ماهنعمإِذَا ج فلِ فَكَيمهو تبا كَسفْسٍ مكلّ ن تفِّيوفِيهِ و بيمٍ لاَّ رولاَ ي 
  ٢٦آل عمران *) يظْلَمونَ

لاَ فْسٍ ما عمِلَت وهم نيوم تأْتِي كلّ نفْسٍ تجادِلُ عن نفْسِها وتوفَّى كلّ (*
ظْلَم١١٢النحل *)  ونَي  

تابهم كِإِمامِهِم فَمن أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ فَأُولَـئِك يقْرؤونَ بِ يوم ندعو كلّ أُناسٍ(*
  ٧٢الإسراء *)  فَتِيلاًوَلاَ يظْلَمونَ

*)رِمِينجى الْمرفَت ابالْكِت ضِعوو قُولُوميا فِيهِ ومِم فِقِينذَا شالِ ها منلَتيا ونَ ي
  يَظْلِملاوَاضِرا ح  أَحصاها ووجدوا ما عمِلُوالاّ كَبِيرةً إِلا يغادِر صغِيرةً ولا الْكِتابِ

  ٥٠الكهف *) ربك أَحدا

  :ولا يظلم االله أحداً لأنه عز وجلّ يقضي بينهم بالقسط، يقول تعالى
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  ٥٥ يونس *) يظْلَمونَلاَ  بِالْقِسطِ وهموقُضِي بينهم(*

  :كما أنّ االله عز وجلّ لا يظلم في التكلّيف، ويقول

*) كلّفعَهَانَ ولا نسا إِلاّ وفْس مهو قبِالْح نطِقي ابا كِتنيلَدونَ وظْلَملا ي (*
  ٦٣المؤمنون 

  :السيئة بمثلها فقط* 

ات بالواحدة، ويضاعف الحسنات أضعافاً ويحصي رب العالمين السيئ
  :كثيرة

*)امثَالِهأَم رشع ةِ فَلَهنساء بِالْحاء  ن جن جمئَةِ ويزَى إِلاَّ مِثْلَهَا فَبِالسجلاَ ي مهو
  ١٦١الأنعام   *)لاَ يظْلَمونَ

إِنه لا يحِب  فَأَجره علَى اللَّهِ أَصلَحو فَمن عفَا وَجَزَاء سَيئَةٍ سَيئَةٌ مثْلُهَا(*
  ٤الشورى *) الظَّالِمِينَ

*)الَّذِينئَاتِ كَ ويواْ السبئَةٍ بِمِثْلِهَاس٢٧يونس  *)جَزَاء سَي  

جزَى الَّذِينَ عَمِلُوا ي سيئَةِ فَلاوَمَن جَاء بِالمن جاء بِالْحسنةِ فَلَه خير منها (*
مَلُونَالسوا يَعئَاتِ إِلاَّ مَا كَان٤٩القصص *) ي  

  ٤١غافر *) فَلا يجزَى إِلاَّ مِثْلَهَا سَيئَةًمن عمِلَ (*

*  رَهيَ  خَيرامِثْقَالَ ذَرةٍفَمَن يَعمَلْ * يروا أَعمالَهم لِّ يومئِذٍ يصدر الناس أَشتاتا(*
    ٩ - ٧الزلزلة  *) شَرا يَرَهالَ ذَرةٍمِثْقَوَمَن يَعمَلْ 

حبة  التي تأتي حتى بوزن بمثقال الذّرةوهكذا فإنّ أعمال الإنسان توزن 
  :، يقول تعالىالخردل
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*) عضنطَا الْمَوَازِينَوئًا لْقِسيش فْسن ظْلَمةِ فَلا تاممِ الْقِيوةٍ مِ وَإِن كَانَ لِيثْقَالَ حَب
 ٤٨الأنبياء  *)ردَلٍ أَتَينَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَمن خَ

  : التي يحصيها االله في كتاببعدد سيئاتهفلا يعاني الآثم إلاّ 

  :الأعمال تُحصى في كتاب وهي محدودة* 

  :يصف ربنا تبارك وتعالى حساب الخلق فيقول

*)رِمِينجى الْمرفَت ابالْكِت ضِعوو م فِقِينذَا شالِ ها منلَتيا وقُولُونَ ييا فِيهِ ومِم
 ولا يظْلِم اضِراحَ وَوَجَدوا مَا عَمِلُوا أَحصَاهَا إلاّلا يغادِر صغِيرةً ولا كَبِيرةً  الْكِتَابِ

  ٥٠الكهف  *)ربك أَحدا

 اللَّه ونسوه واللَّه علَى كلّ لُوا أَحصَاهفَينَبئُهم بِمَا عَمِيوم يبعثُهم اللَّه جمِيعا (*
هِيدءٍ شيادلة *) ش٧ا  

إنّ إحصاء أعمال وسيئات الإنسان في كتاب يدلّ على كوا محدودة 
  .مهما كثرت وينفي فكرة وجود عدد أو وزن لا ائي للسيئات

  :يوفّي االلهُ الحسابَ جزاء وفاقاً* 

م في القرآن الكريم بأنّ حساب االله عز وجلّ نجد في بيان االله العظي
 لا يزيد عليها، وهم لا فقط لهم فيه أعمالهم يوفّي جزاءً وِفاقاًللآثمين يكون 

  :تعالوا نقرأ بيان االله العظيم. يظلمون

 فِيها وقُونَلا يَذُ * أَحقَابا لابِثِين فِيها *آبا م لِلْطَّاغِين* إِنَّ جهنم كَانت مِرصادا (*
 *لا يرجونَ حِسابا   إِنهم كَانوا* جَزَاء وِفَاقًا * إِلاّ حمِيما وغَساقًا *بردا ولا شرابا

   ٢٩- ٢٢النبأ *)  وكَذَّبوا بِآياتِنا كِذَّابا



  -٢٣٦- 

نلاحظ هنا أنّ هذا العذاب هو للكفار الطاغين الذين كذبوا بآيات االله 
ذام يكون فقط جزاءً وفاقاً، وأنهم يلبثون في جهنم فقط كِذّابا وأنّ ع

  :ويقول تعالى. أحقاباً

كلّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لاَ توَفَّى للّهِ ثُم اواتقُواْ يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى (*
  ٢٨٢ البقرة *)يظْلَمونَ

لاَ فْسٍ ما عمِلَت وهم ن  كلّوَتوَفَّىها يوم تأْتِي كلّ نفْسٍ تجادِلُ عن نفْسِ(*
  ١١٢ النحل *)يظْلَمونَ

االله إليهم يوفّي إذن عند حساب االله عز وجلّ للآثمين يوم القيامة 
  . ولا يزيد عليها فيكون حسام جزاءً وفاقاًذااأعمالهم 

  :الجزاء هو عمل الإنسان ذاته* 

يم بأنّ جزاء الإنسان يوم القيامة يكون يتبين لنا من دراسة القرآن الكر
  :هو عمله ذاته الذي يذوقه عذاباً أو يهنأ به نعيماً، لنرى

ن مِ يوم يغشاهم الْعذَاب* إِنَّ جهنم لَمحِيطَةٌ بِالْكَافِرِين و يستعجِلُونك بِالْعذَابِ(*
 ٥٦العنكبوت *) وقُوا مَا كُنتم تَعمَلُونَذُأَرجلِهِم ويقُولُ  فَوقِهِم ومِن تحت

*)ممَا عَمِلُواْسَ فَأَصَابَه ئَاتونَيزِؤهتسواْ بِهِ يا كَانبِهِم م اقح٣٥النحل  *) و  

  ٣٤الجاثية *)  وحاق بِهِم ما كَانوا بِهِ يستهزِؤونوَبَدَا لَهم سَيئَات مَا عَمِلُوا(*

*) ن جئَةِ مياء بِالسن جما وهنم ريخ ةِ فَلَهنسفَلااء بِالْح زَى الَّذِينَ عَمِلُوا يج
  ٤٩القصص *) السيئَاتِ إِلاّ مَا كَانوا يَعمَلُونَ

 لِيَجزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤوا بِمَا عَمِلُواي الْأَرضِ فِ ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما(*
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يوا ونسأَح الَّذِين زِيىبِجنس٣٢النجم *) الْح  

من جاء بِالسيئَةِ و *من جاء بِالْحسنةِ فَلَه خير منها وهم من فَزعٍ يومئِذٍ آمِنونَ (*
   ٩١ -  ٩٠النمل *) لاّ مَا كُنتم تَعمَلُونَإِ هَلْ تجزَونَفَكُبت وجوههم فِي النارِ 

*) مولافَالْيظْلَمت  ئًا نيش مَلُونَفْستَع منَ إِلَّا مَا كُنتزَوج٥٥يس *) وَلا ت  

 ٤٠الصافات *) وَمَا تجزَونَ إِلاّ مَا كُنتم تَعمَلُونَ(*

اصلَوها * بصِرونَ فَسِحر هذَا أَم أَنتم لا ت أَ*هذِهِ النار الَّتِي كُنتم بِها تكَذِّبونَ (*
   ١٧ - ١٥الطور *) إِنمَا تجزَونَ مَا كُنتم تَعمَلُونَو لا تصبِروا سواء علَيكُم أَ فَاصبِروا

  ٨التحريم *) إِنمَا تجزَونَ مَا كُنتم تَعمَلُونَلَّذِين كَفَروا لا تعتذِروا الْيوم ا يا أَيها(*

*)لَّيكُمانِيبِأَم س ابِ ولِ الْكِتأَه انِيزَ بِهِلا أَمجوءًا يمَلْ سمَن يَع مِن و لَه جِدلاَ ي
  ١٢٤النساء *) دونِ اللّهِ ولِيا ولاَ نصِيرا

  :جزاء الإنسان هو، فقط، ما كان قد كسب* 

لحساب سيكون يبين ربنا تبارك وتعالى في كتابه ايد بأنّ الإنسان يوم ا
ه هو كسبه ذاته الذي يوفّيه االله ؤرهن ما كسب بيديه من عمل ويكون جزا

  :له، يقول تعالى

   ٣٩المدثّر *) فْسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌنَ كلّ(*

*) ا كَسَبَتكلّ نَفْسٍ م زِي اللّهابِإِ يَجالْحِس رِيعس ٥٢إبراهيم *) نَّ اللّه  

  *) للَّه سرِيع الْحِسابِا الْيوم إِنَّ ظُلْمَ لا لّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتالْيَومَ تجزَى ك(*

  ١٨غافر  

*)قبِالْح ضالْأَراتِ واومالس اللَّه لَقخوَ و زَى كلّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتجلا لِت مهو



  -٢٣٨- 

  ٢الجاثية *) يظْلَمونَ

وهم لاَ  ثُم توَفَّى كلّ نَفْسٍ ما كَسَبَتللّهِ ا  إِلَىواتقُواْ يوما ترجعونَ فِيهِ(*
  ٢٨٢ البقرة*) يظْلَمونَ

  !الإشكال الكبير* 

إنّ هذا البيان العظيم في آيات كتاب االله ايد يملي على المؤمنين أن 
  :يصدقوا ويؤمنوا ويتيقّنوا

 نقيراً ولا ذرة ولا بأنّ االله، سبحانه وتعالى، لا يظلم الناس فتيلاً ولا )١
  .شيء مطلقاً

 .وأنه عز وجلّ يجازي على السيئة بمثلها فقط ولا يزيد عليها أبداً )٢

وأنّ ميزان الحساب عند االله يزِنُ بمثقال الذّرة ويأتي بِوزنِ حتى حبة  )٣
  .الخردل

وأنّ الجزاء هو العمل والكسب ذاته يوفّيه االله للعبد فيكون جزاءً  )٤
  .وِفاقاً

ا أنه من يعمل مثقال ذرة شراً يره، فكذلك لا بد لمن يعمل وكم) ٥
، في الآية الكريمة، )*مَن(*مثقال ذرة خيراً أن يراه حتى ولو كان كافراً لأنّ 

جاءت على إطلاقها، فلا بد بحسب قوانين اللغة العربية أن تفهم على 
  .إطلاقها

  : ساؤل التاليإنّ هذا البيان الإلهي العظيم يضعنا في مواجهة الت
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هل يمكن لإنسان أن يقوم بعمل سيئات يكون عددها أو وزا لا ) ١
  !حتماً لا: وبما أنّ الجواب المنطقي هو! ائياً وأثقل من أن توزن أو تحصى؟

 للعباد سيكون بتلك الدقة الإلهية البالغة الحسيبوبما أنّ حساب االله ) ٢
فكيف، إذن، يصح الزعم بأنه الكريم؛ التي أكّدها لنا، عز وجلّ، في قرآنه 

سبحانه وتعالى سيعاقب أحداً من الخلق بعذاب لا ائي وغير محدود على 
، بحيث يبقيه في جهنم بعذاب دائم مستمر لا ينقطع ولا ينتهي عمل محدود

 عدداً بلااية، مخالفاً بذلك قوانينه - سبحانه -وكيف يساوي ! مطلقا؟
  !ية؟وموازينه الأزل

ألاّ يتنافى هذا مع وعد االله بأنه لا يظلم أحداً ولا حتى  بمقدار ذرة 
  ! ؟جزاءً وِفاقاً ما عملت أو كسبت فقطواحدة، بل سيوفّي كلّ نفس 

א*)א"(*: عن مجاهد) الدر المنثور(جاء في  א א
"*)א(*א".א /  ".א:

  .الدر المنثور

  : الجزء الأوللإمامِ المناويل، شرح الجامع الصغير، فيض القدير جاء في 

א" א א:א א א :א
.."א*)(*

  . الجزء الأوللإمامِ المناويلفيض القدير، شرح الجامع الصغير،  

نعم هذا، ببرهان القرآن والحساب والمنطق السليم، ظلم مبين؛ وحاشى 
  .الله أن يظلم
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  !  ببقاء عذاب أهل النار إلى ما لا اية؟١إذن كيف يعتقد عامة المسلمين

 البالغ، في عقيدة عامة المسلمين، قد جاء نتيجة لا شك في أنّ هذا الخطأ
التأثّر بالعقائد المتوارثة عند اليهود والنصارى وغيرهم، بالإضافة إلى عدم 

في معاجم اللغة " خَلَدَ"التدبر في بيان القرآن الكريم والتحقق من معاني الفعل 
 الاستمرار العربية، فظنوا، خطأً، أنّ خلود الكافرين في عذاب جهنم يعني

  !والبقاء إلى ما لا اية بغير انقطاع

 لأهل النار قد وردت في القرآن مرات الخلودولا شك في أنّ لفظة 
  :كثيرة، مثل قوله تعالى

   ٤٠البقرة *) خَالِدونَكَذَّبواْ بِآياتِنا أُولَـئِك أَصحاب النارِ هم فِيها ووالَّذِين كَفَرواْ (*

  :ؤال هناولكن الس

   تعني الدوام بلا انقطاع حقّاً؟ خالدينهل لفظة 

  . لا، بالتأكيد

  :إشكال آخر* 

بمعنى دوام البقاء، لا يوقعنا في إشكالِ نسبِ " خالدين"إنّ فهم لفظة 
الظلم إلى االله سبحانه وتعالى فحسب، بل سيؤدي بنا إلى عكس ما يعتقد 

يخرجون من جهنم، في اية عامة المسلمين من أنّ المسلمين العصاة س
إذ نجد من . المطاف، ويدخلون الجنة بعد أن يكونوا قد توفّوا كامل جزائهم

                                                       
  . عدا المسلمين الأحمديين، فهم لا يعتقدون ببقاء العذاب في جهنم-  1
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—رغم كوم مؤمنين موحدين—القرآن الكريم أنّ عصاة المسلمين
! سيخلدون في نار جهنم سواء بسواء مع المشركين والكافرين المكذّبين

  : وذلك من خلال البيان القرآني التالي

بين االله عز وجلّ، في القرآن ايد، مصير الكافرين المُكذّبين الملحدين ي
  :باالله وآياته، فيقول

   *)خَالِدونَكَذَّبواْ بِآياتِنا أُولَـئِك أَصحاب النارِ هم فِيها و والَّذِين كَفَرواْ(*

   ٤٠البقرة 

  :، فيقولويتوجه إلى المسلمين المؤمنين الموحدين محذّراً

*)خِلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللّهعن يمو ا ناارخَالِد ذَابع لَها وفِيه 
هِين١٥النساء  *)م  

  :ويزيدنا القرآن بياناً بتحذير االله تعالى للعصاة من المسلمين حيث يقول

  ٢٤الجن   *) فِيها أَبداالِدِينَخَ ر جهنمومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نا(*

  :ويحذّرهم من ارتكاب جريمة القتل بعذابٍ خالد، فيقول

للّه علَيهِ ولَعنه ا فِيها وغَضِب خَالِدامتعمدا فَجزآؤه جهنم  ومن يقْتلْ مؤمِنا(*
  ٩٤اء النس *)وأَعد لَه عذَابا عظِيما

وهكذا فإننا نجد من بيان االله عز وجلّ في كتابه الحكيم، بأنّ كلا 
الفريقين من المشركين والكافرين المكذبين باالله وآياته، وكذلك عصاة 

  !المسلمين من المؤمنين الموحدين يخلدون في نار جهنم سواء بسواء
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ما لا اية فإذا كان الخلود هنا يعني البقاء المستمر في عذاب جهنم إلى 
  :بلا توقّف ولا انقطاع، فهذا لا بد أن يؤدي بالمسلمين إلى العقيدة التالية

يخلد عصاة المسلمين من المؤمنين الموحدين في جهنم في عذاب = 
دائم مستمر لا انقطاع ولا اية له، تماماً كما يخلد الكافرون المُكذّبون 

  !باالله وآياته

مون ولا يقولون به، وهو إشكال لا بد من وهذا ما لا يعتقده المسل
مواجهته وحلّه بشكل صحيح وسليم لا يتناقض مع بيان االله تعالى في كتابه 

  . الكريم

إنّ هذا الإشكال ينتج عن خطأ عامة المسلمين في فهم معنى لفظة الخُلد  
الثبات : لفظة الخلُد، في الأصل، تعني": في اللسان العربي الذي يقول بأن

  : ، وإليكم البيان"١، والمكث في المكان بثبات مع انتظارديد دام أم لم يدمالم

  :في اللسان العربي" الخُلد* "

  :جاء في معجم محيط المحيط

א.א:א" א ،:א א
.א:א.:א.
.:א.:א
א: א ، ،*) :

א.*):א .אא:א
                                                       

  . معجم محيط المحيط للبستاني-  1
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א:א א א:א.א א א:א.א
א א א.א א:א א.אא

א.א אא...א
، א א ، א א

א:א معجم محيط المحيط للمعلّم بطرس البستاني وانظر لسان العرب   ".א

  .لابن منظور

  :ة التاليةالمعاني الهام" الخُلد"نجد من هذا البيان في اللسان العربي للفظة 

  .دام أم لم يدمالثّبات المديد : أصل معنى الخُلد )١

  .المكثُ في المكان بثبات مع انتظار )٢

  .اللّبثُ بالمكان والإقامة به ملازماً له )٣

 .كلّ ما يتباطأ عنه التغير )٤

  .لطول مكثها لا للدوام " الخوالد" تصف العرب الأيام بـ ) ٥

  : على الخلود في جهنمولا شك في أنّ جميع هذه المعاني تنطبق 

  .فأهل جهنم يمكثون فيها بثبات مديد مع انتظار) أ

  .وهم يلبثون فيها أحقاباً مقيمين ملازمين) ب

  .ويتباطأ عليهم الزمن فيها عن التغير) ت

وقد وصف االله عز وجلّ أيام عذاا بالخُلد لثباا المديد، لا ) ث
  .لدوامها
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ملازمة أصحاا لها وصفوا بأنهم وبسبب الثبات المديد لبقاءِ و) ج
  . خالدون فيها

وليس ثمة عذاب فيها إلاّ ويكون . وهذا هو معنى الخلود في جهنم
 سواء بالنسبة للكفرة أو العصاة، ولا يكون فيها معذبين إلاّ هم خالداً
  .ولا يدوم إلى ما لاايةن فيها، ولكن بثبات ينقطع، عندما يشاء االله، وخالد

 ،من خلال هذه المعاني الصحيحة، وبكلّ تأكيد أن نقول بأنّ إذن يمكننا
أهل جهنم يخلدون فيها دون أن يعني ذلك بقاءهم فيها في عذاب باق غير 

اية، وبذلك ن ثبت حقيقة أنّ نـزمنقطع إلى ما لاه االله حقاً عن الظلم ون
  .رحمته تسع كلّ شيء، حتى أهل جهنم

   :في القرآن الكريم" الخلود* "

بكلّ قوة ووضوح مبين، نجد أنّ القرآن يؤكّد هذا المعنى اللغوي الذي 
نجده في اللسان العربي، وهو أنّ الخلود الذي ذكره القرآن في حق أصحاب 
النار لا يقصد به الاستمرار بلا انقطاع، وإنما هو المكث في العذاب بثبات 

وهذا هو عذاب أصحاب . مديد والانتظار بالملازمة مع التباطؤ في التغير
وأما إذا أردتم . جهنم الذي يظنون معه أنه لا خلاص لهم منه لشدة تباطئه

  :البرهان الحق فتابعوا ما يلي

  :  كي نفهم حقيقة معنى الخلود، يفيدنا أن نضرب المثل التالي

نعرف أنّ الحُكم المؤبد على المُدانين من ارمين يعني أن يظلّوا مقيمين 
ولكن ماذا يكون رد فعلك لو سمعت قاضياً يصدر . ن حتى الموتفي السج
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  : حكمه على مجرم قائلاً

  "! خمس سنواتإلاّحكَمت عليك المحكمة بالسجن بالمؤبد "

  :إذا سمعت هذا فلا بد أنك ستصل إلى إحدى نتيجتين

لأنه ما " إلاّ"أن تعتبر القاضي قد أخطأ في استخدام أداة الاستثناء  )١
  .أحد يعلم متى يموت المحكوممن 

 تعني سنين محدودة ومعدودة، ولا "مؤبد"أو أنك ستفهم بأنّ كلّمة  )٢
  !يقصد ا حتى الموت

 من الخلود ) إلاّ( ويصير الإشكال أكثر تعقيداً لو حدث الاستثناء بـ 
  ! ذاته

لنقرأ بيان االله عز وجل في القرآن الكريم في سورة هود عن مصير أهل 
  :يقول تعالىالنار، 

 خالِدِين فِيها ما دامتِ* لنارِ لَهم فِيها زفِير وشهِيق افَفِي  قُواْشأَما الَّذِين فَ(*

  ١٠٨ -  ١٠٧هود *)  ما شاء ربك إِنَّ ربك فَعالٌ لِّما يرِيد إِلاَّلسماوات والأَرض ا

اطع تأييده للمعنى اللغوي للفظة يؤكِّد القرآنُ الكريم هنا بشكل ق
في " الخُلد"كما بينتها آنفاً من معجم محيط المحيط والذي يقول بأنّ " الخُلد"

ومن الواضح تماماً أنّ ربنا عز  ". أم لم يدمالثبات المديد دامَ : " الأصل هو

 بدليل أنه قد  يدوملاالخلود الذي وجلّ ينبئنا في هذه الآية الكريمة عن 
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كما هو واضح في هذه الآية من "  إِلاَّ" ثناه تبارك وتعالى بأداة الاستثناء است

  . القرآن الكريم

فالإشكال اللغوي الكبير هنا هو أنه إذا أصر المُصرون على أنّ الخلود 
يعني فقط الدوام في الزمن إلى ما لا اية لصار التعبير القرآني متناقضاً وكأنه 

شقياء سوف يمكثون في جهنم إلى ما لا اية ولكن بأنّ أهل جهنم الأ"يقول 
وهذا في !" سبحانه وتعالى—سينقص من هذه اللااية المدة التي يشاؤها االله

علم الرياضيات يعني اللااية أيضاً، لأنّ ناتج اللااية ناقص عدد يساوي 

يمة، لغوا لا ، في الآية الكر "إِلاَّ" وذا يصير الاستثناء بـ ! اللااية أيضاً

  .  حاشى الله ونعوذ به من ذلك—معنى له

  :الحلّ الأقرب للتقوى* 

الثبات المديد دام : " ل للخلود في اللسان العربي هوبما أنّ المعنى الأص
  :، فهذا يعني  أننا يصح أن نفهم الخلود "أم لم يدم

  . عدم استثنائه بأي أداة استثناءبشرطبمعنى الثبات المديد الدائم  )١

وخاصة إذا كان مستثنى بأداة عنى الثبات المديد الذي لا يدوم بم )٢
  .استثناء

ولننظر في الآية الكريمة على ضوء هذا البيان اللغوي الموثّق، فنجد االله 
  :سبحانه وتعالى يقول
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الٌ لِّما  ما شاء ربك إِنَّ ربك فَعإِلاَّ لسماوات والأَرضا خالِدِين فِيها ما دامتِ(*

رِيدي(*  

 فاستثنىفطالما أنّ االله عز وجل قد أورد في كتابه ايد المعنى الثاني 

فلماذا، وبأيةّ سلطة نرفض هذا " إِلاَّ"  الخلود المذكور بأداة الاستثناء بنفسه

  !  الاستثناء أو ننكره؟

  !أهي التقوى؟

لقائلين وخوض أم التقول على االله لصالح العادة والمأثور وأقوال ا
  !الخائضين؟

ولماذا نصِر على أن تضيق رحمةُ االله عن المعذبين في جهنم وقد قال ربنا 
  : الرحمن الرحيم

 *) تسِعتي ومحر؟*)كلّ شَيءو!  

انسجاماً مع حقيقة أنّ رحمته تبارك —لا شك في أنّ ربنا عز وجل
 يقصد بخلود الأشقياء في قد أراد أن يبين لنا أنه لا—وتعالى تسع كلّ شيء

فاستخدم الاستثناء جهنم البقاء الدائم الذي لا تطالهم فيه رحمته الواسعة 
الواضح المبين الذي ينقل معنى الخلود من دوام البقاء إلى الثبات المديد 

فالحمد الله، ثم الحمد الله على . الذي لم يرِد له ربنا الرحمن الرحيم أن يدوم
  . ذلك

ا الاستثناء المبين نظر السلف المؤمنين من الصحابة ولقد لفت هذ
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  :والعلماء الأكارم، فقالوا

  :وثائق مؤكَّدة تؤيد عدم البقاء في جهنّم* 

وفي معرض ) الدر المنثور في التفسير بالمأثور : ( في تفسيره المشهور
تفسيره لسورة هود، ينقل الإمام جلال الدين السيوطي بعضاً من تفسير عدد 

  :الصحابة والعلماء الأكارم فيقولمن 

  :عن ابن عباس رضي االله عنه

א"{*  :*)(*א
א א  ."א

  :عن عمر رضي االله عنه

" א* א א :א
א  ".א

  :عن أبي هريرة رضي االله عنه

" :א*
*)  ".א*)...אא:

  :عن ابن مسعود رضي االله عنه

" א* א א א:א
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א١ (*א א: א א
(א:*)א :
א).א (א :، א א א

  )."א

  :ي االله عنهعن جابر رض

" א* א:א
*)(*א*)אא(*א

א א(א א
אא   )".א

  :عن أبي سعيد الخُدري

" א* א א א א א א א א
א א א א א
א א א

*)ك إنّ ربريدإلا ما شاءَ ربالٌ لِما يא:*)ك فَع
، }".)(א:א

  .الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطي ـ تفسير سورة هود 

  

                                                       
  . أكثر رجاءً لمغفرة االله ورحمته- 1
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  :وثائق في فناء جهنّم* 

ام المناوي، الجزء الأول، للإم) فيض القدير، شرح الجامع الصغير(وفي 
  :نقرأ*) خالدين فيها إلاّ ما شاءَ ربك(*وفي معرض شرح قوله تعالى 

אאא"{
*)خالدين فيها إلاّ ما شاءَ ربك(*،א

אאא(* ،*)(**)א
א: אא ،
".א

وقد نقل ابن تيمية القول بفنائها عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن "
اد بن سلمة مسعود، وأبي سعيد، وابن عباس، وأنس، والحسن البصري، وحم

  :  وروى عبد بن حميد بإسناد رجاله ثقات عن عمر.وغيرهم

א( ).א

  : وروى أحمد عن ابن عمرو بن العاص

).א(
صر هذا القول ابن القيم ن وقد .وحكاه البغوي وغيره عن أبي هريرة وغيره

  "..كشيخه ابن تيمية

א" א א:א א א :א
א*)(*



  -٢٥١- 

  . الجزء الأولامِ المناويلإملفيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار   }.."

وهكذا فإنّ جهنم تفنى ويخرج الأشقياء منها، بمغفرة االله تعالى، إلى 
  .رحمته الواسعة

  :مسألة الوزن والميزان* 

 معنا في شرح بيان االله تبارك وتعالى، في القرآن الكريم، أنّ االله عز مر
نات أضعافاً وجلّ يحصي السيئات بالواحدة في كتاب مبين ويضاعِف الحس

ولقد علمنا أيضاً من كتاب االله أنّ الأعمال توزن بميزان يزِنُ حتى . كثيرة
ولذلك فإنّ . بمثقال الذرة ويأتي بأقلّ وزن حتى ولو كان مثقال حبة الخردل

  .ربنا الرحمن الرحيم لا يظلم أحداً فتيلاً، ولا نقيراً ولا شيئاً

  . الحمد الله على ذلك

ا المقام أن نطّلع بالبحث والتفكّر والتحقيق على ويزيدنا فائدة في هذ
مسألة الحساب يوم القيامة من منطلق البيان القرآني العظيم المتعلّق بمفهوم 

 لنرى فيما إذا كان هذا الأساس وزن أعمال الخلق الذي يحدد مصائرهم
  !القرآني يقبل الزعم ببقاء أحد من خلق االله تعالى في عذاب باقٍ لاائي

سورة الإسراء نقرأ أنّ ربنا عز وجلّ يأمر خلقه بأن يوفوا الكيل في 
ويقيموا الوزن بالقسط ولا يبخسوا الناس حقوقهم، لأنّ هذا هو الحق الذي 

  :يحبه، فيقول

*)و ملَ إِذا كلّتفُوا الْكَيوَأَوتَقِيمِوزِنسطَاسِ الْمأْوِيلاًذَ اْ بِالقِست نسأَحو ريخ لِك(* 
  ٣٦الإسراء 
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لا و*ا بِالْقِسطَاسِ الْمستَقِيمِوزِنوَ* كُونوا مِن الْمخسِرِين توفُوا الْكَيلَ ولا أَ(*
فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلا تو ماءهيأَش اسوا النسخب٨٤ -  ٨٢الشعراء  *)ت   

  :ن، فيقولويأمر الناس بأن لاّ يكونوا ظالمين فيطغوا في الميزا

*)انوالْمِيز عضوا وهفَعاء رما فِي الْمِيزَانِ* السوا الْ * أَلاّ تَطْغَونَوَأَقِيموَز 
   ١٠ -  ٨الرحمن *)  تخسِروا الْمِيزانَلاو بِالْقِسطِ

بأنّ االله عز وجلّ لا يمكن أن يأمر عباده ومن البدهي أن يوقن العباد 
سط ثم يطغى هو سبحانه وتعالى فلا يقيم أوزان بأن يقيموا الوزن بالق
ولذلك فقد بين لنا بأنه هو أيضاً يضع الموازين . أعمال عباده بالقسط
  : القسط ليوم القيامة، فقال

*)و عضطَالْمَوَازِينَ انةِلْقِساممِ الْقِيو٤٨ألأنبياء   *) لِي  

  :القول الفصل في مسألة الحساب يوم القيامة* 

  صِل ربنا القولَ في مسألة الحساب فيقولويفْ

  ٩الرحمن   *)الْحَقيومئِذٍ  الْوَزنُوَ(*

، هو الوزن وهو الحقإذن القول الحق في مصير الخلق يوم الحساب 
  :يقول ربنا الحق

  ٣٣يونس   *)فَأَنى تصرفُونَ لاَّ الضلاَلُإِماذَا بعد الْحق فَ(*

 يوم القيامة، أوزانَ أعمالهم بالموازين القسط ويقوم ويري االلهُ عباده،
  : بحساا بنفسه، يقول تعالى
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ثْقَالَ حَبةٍ مِ فَلا تظْلَم نفْس شيئًا وإِن كَانَ لْقِسطَ لِيَومِ الْقِيَامَةِالْمَوَازِينَ انَضَع وَ(*
 ٤٨نبياء الأ*)   أَتينا بِها وكَفَى بِنا حاسِبِينمن خَردَلٍ

  :نجد هنا عناصر ثلاثة رئيسة تؤكّد عدم البقاء في جهنم

 تزِنُ من الأعمال موازين قسط التي يضعها االله للحساب الموازين) ١
  .حتى ما يكون بقدر مثقال حبة الخردل

 أي لكلّ فرد من خلقه جميعاً، لكلّ نفسهذه الموازين يضعها االله ) ٢
  .وليس للمؤمنين فقط

 بناوكفى (* سيقوم بعملية الحساب، بدليل قوله  تعالى ذاتهااللهأنّ ) ٣
أي لا تخافوا يا عباد االله، فإنّ وزن أعمالكم سيكون بِيدِ ربكم *) حاسبين

  .أرحم الراحمين وهو خير الحاسبين الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة

فهل في منطق الإنسان والكون وقوانين رب العالمين أن يكون وزنُ 
  !نسانٍ ما لاائياً فيستحق بذلك العذاب الدائم غير المنقطععملِ إ

هل في هذا بيان لقوم يعقلون ويؤمنون بأن رحمة االله تسع كلّ شيء 
  :ويصدقون بقوله عز وجلّ

  يونس  *)يظْلِمونَ لناس أَنفُسهما ولَـكِن نَّ اللّهَ لاَ يَظْلِم الناسَ شَيئًاإِ(*

  :فتةمعادلة مل* 

جزاء السيئة بمثلها هو نجد من بيان ربنا عز وجلّ في كتابه ايد أنّ 
  : المقصود في كتابه عز وجلّ حيث يقولالخلود في النار
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اللّهِ مِن   وترهقُهم ذِلَّةٌ ما لَهم منجَزَاء سَيئَةٍ بِمِثْلِهَا والَّذِين كَسبواْ السيئَاتِ(*
أُولَـئِكَ أَصحَاب النارِ هم فِيهَا  نما أُغْشِيت وجوههم قِطَعا من اللَّيلِ مظْلِماعاصِمٍ كَأَ
  ٢٨يونس  *)خَالِدونَ

  :نلاحظ في هذا البيان الحكيم المعادلة التالية

يتحدث ربنا العظيم عن جزاء الذين كسبوا السيئات فيبين أنه عز وجلّ 
أُولَـئِكَ (*ثم يقول عنهم ذام ...فقط السيئة بمثلها جزاءسيوفّيهم 

  أنّ خلود - بكلّ تأكيد -وهذا يعني *) أَصحَاب النارِ هم فِيهَا خَالِدونَ
 السيئة الواحدة بمثلها فقط، وهو لذلك حصراً وعداًأصحاب النار يساوي 

من جانب  انإذا تناولنا البي—أو. لا يمكن أن يكون مستمراً بلا انقطاع
  :فإننا نجد أنفسنا في مواجهة المعادلة التالية—آخر

الخلود في نار /  أو / الخلود في نار جهنم = جزاء سيئة بمثلها {
  }جزاء سيئة بمثلها= جهنم  

فالحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كلّ شيء 
ول رحمته إلى حتى الكفار وأصحاب النار، والصلاة والسلام على رس
  .العالمين، سيدنا خاتم النبيين محمد صلى االله عليه وعلى آله وسلّم

  *):لابثين فيها أحقابا(* بدليل قوله تعالى * 

للقرطبي ) الجامع لأحكام القرآن( في *) لابثين فيها أحقاباً(* في تفسير 
  :نقرأ

א" א א .א
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א א א ، א א ".א

نلاحظ هنا اعتراف المفسر بأن لفظة أحقاب لا بد أن تعني فترة محدودة 
وفي محاولة لتدارك . إلى عصاة المؤمنين فقط—برأيه—ولذلك فقد أرجعها

  : افرين أيضاً قالالخطأ في ما لو كان هذا البيان يتعلّق بالك

"، א א אא א
".א

 يخرج أهل النار منها، لأنّ الآية إذا انقضتوالحقيقة هي أنّ الأحقاب 
لا تقول أم ينتقلون إلى عذاب آخر، وإنما هي إضافة من عند المفسرين 

  .وسنتابع تفصيل البيان فيما يلي بعون االله تعالى"! وقيل: "الذين يقال عنهم

ويورد صاحب هذا التفسير آراء الصحابة والعلماء في معنى قوله تعالى 
  :فيقول*) لابثين فيها أحقاباً(* 

א..א"
א*)لابثين فيها أحقاباً(* ... א ...א

א א ".א

يورد الإمام جلال الدين السيوطي ما *)لابثين فيها أحقاباً(* وفي تفسيره 
  :يلي

א" ".:*)لابثين فيها أحقاباً(* א

  :وفي مختصر ابن كثير نقرأ
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"*)(*
א א א ، א ".א

وأقول إذا كانت هي الدهر الطويل غير المحدود فينبغي أن يكون هذا 
الدهر إذن واحداً لا يجمع، فما معنى أن يبقى الأشقياء في جهنم مدداً 

كانت المدة اللاائية الواحدة تساوي المُدد اللاائية جميعاً، لأنّ لاائية إذا 
  ! لا اية، أيضاً،جمع اللااية في علم الرياضيات هو

  :فيقول) الجامع لأحكام القرآن(ويتابع القرطبي في تفسيره 

א" א ، א :א
אא( ، א

، א
 العمال أورده نـزفي ك )".א،

  ."الديلمي وعن ابن عمر

فلا :(ليه وآله وسلّمنلاحظ أنّ قول النبي الكريم محمد صلى االله ع: أقول
يشير إلى أنه حتى وإن كان الأشقياء ) يتكلّن أحدكم على أن يخرج من النار

المعذبون سيلبثون، في جهنم فقط فترة محدودة وهي أحقاب، فإنّ عليهم ألاّ 
يغشوا أنفسهم بذلك فيغفلون عن هول مدة الأحقاب هذه فبين لهم، عليه 

א:(ولَها الهائل فقالوعلى آله الصلاة والسلام، ط
، ولكن هذا، ). א

أيضاً، في منطق الرياضيات والحساب يشير إلى مدةِ لَبثٍ  منقطع غير باق 
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ستمرولا دائم ولا م.  

  *):ورحمتي وسعتْ كلَّ شيء: (* بدليل قوله تعالى* 

  :حكام للإمام القرطبي نقرألأ افي جامع

...،*)  ورحمتي وسعت كلَّ شيء(*"
..".א:א

  أليست النار أيضاً شيء؟ 

فهل ضاقت عنها رحمة رب العالمين التي تسع كلّ شيء ولا تضيق عن 
  شيء؟

 إذا وسعتها يظلّ عذاب المعذبين فيها باقياً دائماً أزمنة ودهوراً وهل
  وملايين وملايين ولا ينقطع؟

  أم ام يلبثون فيها فقط أحقاباً؟ 

  :وفي مختصر ابن كثير، قال

) ...א*) ورحمتي وسعت كلَّ شيء*"
א א ،."

  :للإمام السيوطي) الدر المنثور(االله في وعن رحمة 

א" א א:א א
:

א(.. א ——א
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א א א ؛ א
א א؛ א
 ."الطبراني والبيهقي في البعث عن حذيفة  )

ترى ماذا يخطر في بال البشر عن سعة رحمت االله وعظيم مغفرته أكثر 
من أن يغفر لجميع البشر حتى يغفر لجميع الأشقياء من أهل النار فيخرجهم 

  !ر وينهي عذام ويدخلهم الجنة بعدما محشتهم النار؟من النا

وفي بيان ما عند االله من رحمة واسعة شاملة نجد أنّ سيدنا محمد صلى 
  :االله عليه وآله وسلّم يشجع حتى الكافر على عدم اليأس من الجنة فيقول

א( ،א
א، ، א

א א ، א א א א
א א عن أبي ] البخاري ومسلم[متفق عليه ): مفصلا(لتخريج ا )א

  .صحيح: وقال عنه السيوطي/هريرة 

  !كافر ليتوب ويؤمن باالله الذي تسع رحمته كلّ شيءفياله من تشجيع لل

  *):إلاّ من رحِم ربك ولذلك خلقهم: (* بدليل قول االله تعالى* 

 إلاّ فينلِت مخُونَالُزلا يو(* في معرض تفسير قول االله عز وجلّ عن عباده 
محِمن رر بكذلِلِ، وكقَضل خא{: جاء في تفسير ابن كثير*) مه

" א: ،..."":
   .}"א
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  :وفي الجامع لأحكام القرآن للقُرطبي، نقرأ

א{ "א :"{.

ويعلّق صاحب هذا التفسير على أقوال الصحابة والعلماء الأكارم 
א"..: فيقول א א  ..".א

يعلم المطّلعون على أحاديث سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم 
  :أنه قد بين أنه ما من أحد يدخل الجنة إلاّ برحمة االله الرحمن الرحيم، فقال

א:"א( !؟
عن أبي هريرة في  ").א.א."

  صحيح مسلم

وهذا يعني أنّ جميع الداخلين إلى الجنة إنما يدخلوا برحمة االله ولذلك 
ولكن ماذا عن أهل النار لو كان عذام فيها مقيم دائم لاائي ولا . خلقهم
  منقطع؟

  هم أنّ االله قد خلقهم ليرحمهم؟فهل نستطيع القول عن

أم أنه سبحانه وتعالى قد خلقهم ليعذّم ولن يرحمهم أبداً ولن تسعهم 
  !رحمته وهو أرحم الرحمين؟

  .حاشى الله وسبحانه وتعالى

أما قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم أنه حتى إبليس يتطاول يوم 
  .القيامة رجاء أن تصيبه رحمة االله
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  :ليل أن عذاب الخلود يكون ذوقاً فقطبد* 

من اللافت بشكل واضح أنّ القرآن في آياته الكريمة يبين بأنّ معاناة 
، وفي هذا برهان عظيم على عدم البقاء في إنما تكون ذوقاً فقطعذاب النار 

  :جهنم، وإليكم البيان

  : في اللسان العربي فنقرأ ما يليالذوقنبدأ أولاً بتبين معنى 

ذاقه يذوقه ذوقاً وذواقاً ومذاقاً ومذاقة اختبر طعمه أو بتناولٍ يسير منه، "
  :وعليه قول أبي الطيب

א" "אא
معجم محيط ".  كذوق الطّعامقليلاًأي إنني قد جربتهم كثيراً وهو جرم 

ة ذوقالمحيط ماد  

بأنّ تذوق الطعام هو مجرد تناول —وكما نعرف جميعاً—نيوهذا يع
 وليس الأمر ،.القليل منه لاختبار طعمه، فنقول إنه حلو، حامض أو مر إلخ

  .كأكلّه كاملاً

لو قدم لك صديق طبق : وزيادة في الوضوح دعونا نضرب المثال التالي
لطبق، فهل يحق فأكلّت كلّ ما في ا" كلّ هذا العسل: "عسل صغير وقال لك

ولكن ماذا لو أنه عندما ! طبعاً لا! ؟"لِم أكلّت العسلَ كلّه: "له أن يقول لك
أَفكنت تفهم منه أنه يريدك "  هذا العسلذُق: "قدم لك طبق العسل قال لك

في اللسان العربي " ذُق" طبعاً لا، لأنّ ! أن تأكلّ كلّ ما في الطبق من عسل؟
وذا نستطيع فهم البيان القرآني في . الطّعم بتناول القليل منهاختبر : إنما تعني
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  .عذاب أهل النار

  :أهل جهنّم يذوقون العذاب فقط* 

  : في نار جهنم فيقولعذاب الكفاريصور لنا القرآن 

مِن   الْعذَابيوم يغشاهم * بِالْكَافِرِينَوإِنَّ جهنم لَمحِيطَةٌ  يستعجِلُونك بِالْعذَابِ(*
  ٥٦ – ٥٥العنكبوت *) مَا كُنتم تَعمَلُونَ ذُوقُوافَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِهِم ويقُولُ 

  . ما كانوا يعملون، وهو عذامفقطنلاحظ هنا أنّ الكفّار يذوقون 

 الذين حرفوا الكتاب وقتلوا الأنبياء، عذاب اليهودويبين القرآن الكريم 
  :بقوله

لَّقَد سمِع اللّه قَولَ الَّذِين قَالُواْ إِنَّ اللّه فَقِير ونحن أَغْنِياء سنكْتب ما قَالُواْ *(
وأَنَّ  ذَلِك بِما قَدمت أَيدِيكُم *  عَذَابَ الْحَرِيقِذُوقُواْ وقَتلَهم الأَنبِياء بِغيرِ حق ونقُولُ

  ١٨٣– ١٨٢ آل عمران  *)مٍ لِّلْعبِيدِاللّه لَيس بِظَلاَّ

  :، يقول عز وجلّوللكافرين المُكذبين بعذاب النار

  ٤٣سبأ   *)ِ الَّتِي كُنتم بِها تكَذِّبونَالنار ذُوقُوا عَذَابَونقُولُ لِلَّذِين ظَلَموا (*

  :وللظالمين

لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتم قِيامةِ وقِيلَ الْعذَابِ يوم الْ أَفَمن يتقِي بِوجهِهِ سوءَ(*
  ٢٥الزمر    *)تَكْسِبونَ

  :وللذين يَفتنون أنفسهم

  ١٥الذاريات   *) هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تستعجِلُونَ فِتنَتَكُم ذُوقُوا(*



  -٢٦٢- 

  :وعن عذاب سَقَر

  ٤٩ -  ٤٨القمر   *)وا مَس سَقَرَذُوقُ علَى وجوهِهِم ِ*يوم يسحبونَ فِي النار(*

  : نلاحظ هنا أيضاً أنّ عذاب سقر لا يكون ذوقاً فقط وإنما مساً أيضاً

  *)!ذوقوا مس سقَر(*

  !:وحتى الخلود يكون ذوقاً فقط* >

وهذا أمر عجيب؛ إذ كيف يكون الخلود في النار مجرد ذوق إذا كان 
  ! ؟دائماً، مستمراً وغير منقطع

  : لىيقول تعا

 *) بِما كُنتم تكْسِبونَإِلاَّهلْ تجزونَ  ذُوقُواْ عَذَابَ الْخلْدِثُم قِيلَ لِلَّذِين ظَلَمواْ (*
  ٥٣يونس 

وهو تناقض هائل *) الخُلد(*مقابل لفظة *) ذوقوا(*نلاحظ هنا لفظة 
من ولكن طالما أننا قد علمنا ! لو كان الخُلد المقصود هنا دوام بلا انقطاع

هو الثبات المديد دام أم لم يدم، فَلَم يعد في " الخُلد " معاجم اللغة العربية بأنّ 
  .، وهو المقصودالذي لا يدومإمكاننا هنا إلاّ أن نأخذ معنى الثبات المديد 

المقصود في بيان االله هذا يساوي *) عذاب الخُلد(*ثم إننا نلاحظ أنّ 
، وذلك بدليل يكسبون في النارالجزاء بما كان مستحقّو الخلود  فقط

 بما كنتم إلاّهل تجزون ": (*إلاّ"التحديد المؤكّد بأداة الاستثناء 

  *)! تكسبون



  -٢٦٣- 

  :للذين ينسون يوم الحسابونقرأ أيضاً قول ربنا عز وجل 

بِما  وَذُوقُوا عَذَابَ الْخلْدِ  بِما نسِيتم لِقَاء يومِكُم هذَا إِنا نسِيناكُمفَذُوقُوا(*
  ١٥السجدة  *)كُنتم تعملُونَ

فكيف يكون عذاب الخُلد مجرد ذوق لو كان بقاء مستمراً دائماً بلا 
  !انقطاع؟

 ما دامت سماوات فقطلا يمكن ولا يصح أبداً؛ بل إنّ هذا الخلود يدوم 
  :جهنم وأرضها لقوله تعالى

  ١٠٨هود   *)رضالسماوات والأَ خالِدِين فِيها ما دامتِ(*

وهو مستثنى بمشيئة االله الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كلّ شيء 
  :لقوله عز وجل

  ١٠٨هود   *)ما شاء ربك إِنَّ ربك فَعالٌ لِّما يرِيد إِلاَّ(*

  :وهو مجرد أحقاب، لقول االله عز وجلّ

  ٢٤النبأ   *) أَحقَابالابِثِين فِيها(*

بِما كُنتم وَذُوقُوا عَذَابَ الْخلْدِ : (* قول ربنا عز وجلّوإلاّ فإنّ
  !يكون عبثاً والعياذ باالله*) تعملُونَ

  :حقيقة جهنّم وكيف تكون من رحمة االله*

جهنم كلّمة عربية وهي مشتقة من جهن جهوناً أي قرب ودنا، أو من 
وجهم . للغة العربية كثيرةجهم والنون هنا زائدة، وأمثال  زيادة النون في ا



  -٢٦٤- 

  )أقرب الموارد. (وتجهمه استقبله بوجه كريه. استقبله بوجه مكفهر: معناه

  :النار مأوى* 

يصف االله عذاب الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا ا وكانوا عن 
  :آيات االله غافلين، بأنّ النار ستكون مأواهم، فيقول

  ٩يونس *)  بِما كَانواْ يكْسِبونَارلنا أْوَاهممَولَـئِك أُ(*

  : فيقولمأوىويصف جهنم أيضاً بأا 

  ١٩٨آل عمران *)   وبِئْس الْمِهادجَهَنم أْوَاهممَ(*

  ٩٨النساء *)  وساءت مصِيراهَنمجَ أْوَاهممَأُولَـئِك فَ(*

نار وجهنم بأا يتعجب المتفكّر هنا كيف أنّ االله الحكيم العليم يصف ال
مأوى، وذلك لأنّ المأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويلوذ به، حتى 

جاء في معجم مفردات ألفاظ القرآن ! أنّ الجنة وصِفت بأا جنة المأوى أيضاً
  :للأصفهاني مايلي

א:א:،א"
א א א/*)إذ أوى الفتية إلى الكهف(*: .،

/*)آوى إليه أخاه(*:،/٥*)/سآوى إلى جبل(*:،/١١
א/*)تؤوي إليك من تشاء(*:،/٧٠ *) وفصيلته التي تؤويه(*،/٥٢א
  مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني /"١٦א/*)جنة المأوى(*:،/١٤א/

نجد من هذه المعاني أنّ لفظة المأوى تشير إلى المكان الذي يلجأ إليه 
  !ليكون الملاذ، فكيف تكون جهنم مأوى للعصاة والأشقياء إذن؟
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يقودنا التفكّر المتدبر إلى أنّ االله عز وجل يلفت النظر إلى سر العقاب 
لحقيقة، لا يهدف إلى إيذاء العصاة وإنما إلى علاجهم الإلهي؛ فهو، في ا

وكما أنّ الإنسان يكره في بداية الأمر الأذى الذي يصيبه من . وشفائهم
العلاج، ولكنه يرغم نفسه على تحمله وقبوله حينما يدرك أنّ هذا العلاج 

وكذلك تكون حقيقة العقاب الإلهي . سيكون لخيره وصالحه في آخر الأمر
 اًأي ملاذ: ما تنكشف للعصاة في جهنم، فهم سيرون النار مأوى لهمعند

ومنجى من العذاب الحقيقي الذي هو سخط االله عز وجلّ والحرمان من قُربه 
  . سبحانه وتعالى

إنّ استخدام وصف المأوى للنار يبين حقيقة أنّ العقاب الإلهي ليس 
ن بلوغ الجنة في اية للعذاب وإنما هو وسيلة للتطهير والنجاة للتمكّن م

  . 1المطاف

وليست النار كالفرن الهائل الذي يلقى به الكفرة والعصاة كما يتخيل 
ولكنها تنشأ، في . كما أنها ليست مادية كالعالم الذي نعيش فيه! البعض

حقيقة الأمر، من حالات الإنسان الروحانية التي يعانيها ويصاحبها بشكل 
ة الآخرة، حيث يكتشف أا ليست بشيء جديد مرئي ومجسد في الحيا

يتلقاه من خارج ذاته وإنما هي ظلّ ونتيجة أعماله التي ارتكبها في الحياة 
وهي تنشأ من باطنه هو نفسه وتكون جحيمه وسيئاته التي يشقى ا . الدنيا

تِي الَّ* نار اللَّهِ الْموقَدةُ (*هنالك تبدو له أعماله بأا . ويكتوي بنتائجها

                                                       
  .   أنظر التفسير الكبير للإمام بشير الدين محمود أحمد الد الثالث-  1
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جهنم هي نار منبعها   فيدرك حينها أنّ/٨ -  ٧الهُمزة /*) فْئِدةِتطَّلِع علَى الأ
وهي . غضب االله عز وجلّ وأا تشتعل بالمعصية فتتغلّب على القلب أولاً

إشارة أيضاً إلى أنّ أصل النار إنما هي تلك الهموم والحسرات والآلام التي 
ع أنواع العذاب الروحاني إنما تبدأ من القلب تحرق القلوب، وهذا لأنّ جمي
  .أولاً ثم تستولي على الجسد كلّه

  :ونقرأ في بيان االله عز وجلّ عن النار حيث يقول

  ٢٥البقرة   *)وقُودها الناس والْحِجارةُ(*

أي أنّ الوقود الذي يبقي نار الجحيم مضطرمة على الدوام عبارة عن 
  :شيئين

 الذين نسوا الإله الحقيقي، وشرعوا يعبدون ما سواه من الناس: أولهما
  :خلقه؛ أو أم الذين يدعون الآخرين إلى عبادم، يقول تعالى

  ٩٩الأنبياء  *)إنكُم وما تعبدونَ مِن دونِ االلهِ حصب جهنّم(*

أي أنكم سوف تلقون في جهنم أنتم وآلهتكم الباطلة الذين زعموا 
  .لهة رغم كوم من البشرأنفسهم آ

هم الأصنام والأنصاب التي لولاها ما وجدت : والنوع الثاني من الوقود
   .1جهنم

علنا نفهم أنّ الإنسان إنما يجإنّ منطق الحسنات والسيئات في الأعمال 

                                                       
  م ميرزا غُلام أحمد للإما٨٩- ٨٥ص ) فلسفة تعاليم الإسلام( أنظر -  1
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  : ينسج في حياته الدنيا كيانين يشكلان تجلّيات مصيره في الحياة الآخرة

  . اني الناتج عن فعل الحسناتالكيان الأول، هو النور

  . والثاني، هو الكيان الظلماتي أو الناري الناتج عن فعل السيئات

ه وسيواجه في الحياة الآخرة نتاج نه قد صنع بيديه نارسجه هو فيجد أن
أو جنته اللتين تتبديان له ظُلمة أو نوراً في وجود حقيقي ينعم به جنةً أو 

  :يحترق به ناراً، قال تعالى

*)ي ضيبت موووهج  دوستوووه١٠٦آل عمران *)  ج  

تخيل أنك تريد أن تنسج ثوباً من لُفافتي صوف إحداهما بيضاء 
فكلّما استخدمت اللفافة البيضاء تزيد في المساحة البيضاء . والأخرى سوداء

ج من للباس الأخروي الذي سترتديه فيكون نورانياً أكثر، ولكن حينما تنس
اللفافة السوداء فإنّ لباسك سيكون ظُلماتياً أو جهنمياً على قدر ما تنسج من 
السيئات، وهكذا تجد أنك قد صنعت بيديك أنت رداء جنتك أو نارك التي 
ستملؤها بوجودك فيها وتكون على قدر سيئاتك وظُلماتك تماماً وهذا معنى 

  :الىأن جهنم ستمتلئ يوم القيامة بأصحاا، يقول تع

  ١٢٠هود   *)جهنم مِن الْجِنةِ والناسِ أَجمعِين ملأنَّلأَ(*

وهذا لأنّ كلّ عاصٍ أو كافر سيملأ جهنمه التي صنعها هو، في الحياة 
الدنيا، بعمل يديه، ولذلك فقد علّمنا سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله 

/ )(: وسلّم أنّ نستعيذ باالله من شر ما صنعنا

א( مثلما علّمنا أن نستعيذ به عز وجلّ من النار /البخاري



  -٢٦٨- 

، وهذا يعني أنّ النار ما هي في حقيقتها إلاّ الشر الذي / البخاري ومسلم/ )א
  .نصنعه لأنفسنا

 تعالى عندما يغفل الغافلون في الحياة الدنيا عن حقيقة الخير والإيمان باالله
بسبب تكبرهم وجهالام وعمايام واستسلامهم للأنانية والأهواء، فإنهم 
يفقدون القدرة على التمتع بالنعيم الناتج عن الحقائق الروحانية وأنوارها، 
كما أنهم يفقدون القدرة على الإحساس ا أو رؤيتها، وهم لذلك يبعثون 

  : في الحياة الآخرة عمياناً، يقول تعالى

*)ن وع ضرأَع نةذِمامالْقِي موي هرشحننكًا وةً ضعِيشم مَىأَ كْرِي فَإِنَّ لَهقَالَ  * ع
وكَذَلِك  نسِيتهافَالَ كَذَلِك أَتتك آياتنا قَ* نت بصِيراكُ وقَد أَعمَىرب لِم حشرتنِي 

  ١٢٧ – ١٢٥ طه  *)الْيوم تنسى

ل االله عز وجلّ يكون نـزا لأنّ الذي يغفل عن حقيقة الإيمان وما أَوهذ
  :في حقيقة الأمر أعمى، يقول تعالى

  ٢٠الرعد   *)عمىأَلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو نـزفَمن يعلَم أَنما أُأَ(*

ية في هذه ولذلك فإنّ الذين لا يحصلون القدرة على رؤية الحقيقة الإيمان
الحياة الدنيا لن يستطيعوا رؤيتها في الجنة ولذلك يلزمهم أن يدخلوا جهنم 
ليعاينوا ويعايشوا الحقائق التي خلّفوها وراءَهم، وعندما يكتمل تطوير رؤيتهم 
وعلاجهم من أمراضهم الروحانية جميعها يصيرون مؤهلين لإدراك حقائق 

  . لهم ويدخلهم إياهاالجنة والاستمتاع بنعيمها فيغفر االله

  :وهكذا فالإنسان هو، في الحقيقة، مهندس مصيره، يقول تعالى



  -٢٦٩- 

  ٤٠الأعراف   *)الْعذَاب بِما كُنتم تكْسِبونَ ذُوقُواْفَ(*

وهو أيضاً مؤلّف كتابه وحسيب نفسه، وسيقول له ربه عز وجلّ يوم 
  :القيامة

 ١٥الإسراء *) يوم علَيك حسِيباكَفَى بِنفْسِك الْ تابككَقْرأْ ا(*

فهل سألت نفسك يوماً ما هو الثوب الذي تصنعه، بيديك، في حياتك 
  الدنيا؟ 

  وما هو المصير الذي تصممه بأدواتك للحياة الآخرة؟ 

  نفسك يوم القيامة؟به وما هو الكتاب الذي تؤلّفه وستحاسِب 

  وإلى أين يقودك صنيعك؟ 

  لواسعة؟ أ إلى الجنة ا

  أم إلى نار جهنم؟ 

  :عدم البقاء في جهنّم بدليل أن االله هو رب العالمين*

  :نقرأ في سورة الفاتحة

  *) رب العالمينالحمد الله (*

  :في اللسان العربي" الرب"معنى كلّمة * 

א..א..א"
א..א....א
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  معجم محيط المحيط  ".

  : نقرأأقرب المواردوفي معجم 

א" א א ، א א
א ،   ".א

  :اللغوي أنّ الرب بالنسبة للعباديتبين لنا من هذا البيان 

هو الذي ينشئهم ويطورهم حالاً بعد حال حتى تكتمل فيهم الغاية ) ١
  .التي أنشأهم من أجلها

  .وهو الذي يربيهم حتى يدركوا تمام النضوج الذي رباهم من أجله) ٢

  .وهو الذي يصلحهم ويتم قدرام) ٣

  .قهموهو الذي يجمعهم ويسوسهم ويكون فو) ٤

  . وأنه يكون دائماً معهم ملازماً لهم في كلّ مكان) ٥

  :وبناء على هذه الحقائق الإيمانية ندرك ما يلي

يقتضي منا اليقين بأنه عز وجلّ لابد ) رب العالمين(إنّ معنى كون االله ) آ
ويتم قدرام حتى يرقّيهم إلى المستويات التي خلقهم كلّهم أن يصلح عباده 

  .  غهالبلو

 فإنّ غاية ربوبيته 1ولأنّ االله هو الرب القوي القادر البالغ أمره) ب

                                                       
  *) على االله فهو حسبه، إنّ االله بالغ أمرهكلّومن يتو: (*  يقول تعالى-  1
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المتعلّقة بإصلاح عباده لا بد أن تتحقق، وحاشى له أن تفشل، لأا لو 
  .فشلت لا يكون االله رب العالمين بحق سبحانه وتعالى

لى في ولذلك فإنّ من لم يتمكّن من العباد ليكون عبداً خالصاً الله تعا) ج
  .الحياة الدنيا، فلا بد أن تتحقق فيه هذه الربوبية في العالم الآخر

وعندما تتحقق الربوبية في العباد لا يبقى معنى لأن يظلّوا في عذاب دائم 
رغم تحقق العبودية فيهم، إذا لا بد لهم، عندئذ، من دخول الجنة لمتابعة 

ولذلك فقد أكّد االله عز وجلّ في . ترقيات ربوبية االله التي لا حد لها ولا اية
كتابه ايد بأنّ جميع الخلق، لا محالة، داخلون في عبوديته كما سنرى في 

  .البرهان التالي

  *):وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون: (* بدليل قوله تعالى*

  : يبين لنا ربنا في القرآن الكريم الغاية من خلق العباد فيقول

  ٥٧  الذاريات *) لِيَعبدونِلاّإِنس لإت الْجِن والَقْخ وما(*

. وهذا يعني أنه عز وجلّ لم يخلق الناس إلاّ لتتحقق فيهم عبوديته الحقّة
وبما أنّ االله هو القوي القادر الغالب على أمره والبالغ أمره، فإنّ هذه العبودية 

لم الآخر، ولا يمكن إلاّ لا بد أن تتحقق في خلقه سواء في هذا العالم أو العا
ولكن ما المصير الذي يؤول إليه خلق االله تعالى عندما تتحقق . أن تتحقق

  : فيهم عبوديته؟ يبين االله لنا ذلك في كتابه ايد فيقول

   ٣٠الفجر   *)وَادخلِي جَنتِي* فَادخلِي فِي عِبادِي (*



  -٢٧٢- 

تحققت فيها عبوديتها ويكون قول االله تعالى هذا للنفس المطمئنة، التي 
  :سواء في الدنيا أو الآخرة، حيث نقرأ في القرآن الكريم قول ربنا عز وجلّ

فَادخلِي فِي عِبادِي * لَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً إِارجِعِي * يا أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ (*
   ٣١-  ٢٨الفجر  *)وادخلِي جنتِي* 

تهي الكافرون والعصاة من أهل النار من معاناة أخطائهم عندما ين
وجرائمهم وتضييعهم للحقائق والأنوار التي خلّفوها وراءهم في الحياة الدنيا، 
 ه قد كان عليهم أن يؤمنوا باالله ربيكون قد تمّ علاجهم وأدركوا حقيقة أن

حد، وأن العالمين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أ
يكونوا عباده بحق، وعندئذ يصيرون قادرين بفضل االله ورحمته على إدراك 
حقائق الجنة ورؤية أنوارها، والتنعم بتجلّيات ربهم فيها فيدخلهم االله عند 

  . ذلك في عباده ويدخلهم جنته

  الفرق بين الخلود في الجنّة والخلود في النار؟* 

 نار جهنم منقطع غير باقٍ، فهل أيضاً ويبقى السؤال إذا كان الخلود في
بل هو : والجواب الأكيد! خلود أصحاب الجنة في الجنة منقطع غير مستمر؟

خلود دائم باق مستمر غير منقطع ولا مجذوذ، وذلك بدليل بيان ربنا الفاصل 
  :المبين

  ١٠٩هود   *) غَيرَ مَجذُوذٍعطَاء(*

  : خلود أهل الجنة، كما يليأي عطاء غير منقطع وذلك في معرض بيان

السماوات والأَرض إِلاَّ ما  وأَما الَّذِين سعِدواْ فَفِي الْجنةِ خالِدِين فِيها ما دامتِ(* 
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 كباء رذُوذٍشرَ مَج١٠٩هود   *)عَطَاء غَي  

ذو  ولاشك في أنه لا تناقض ولا تعارض في أن يهب االلهُ الغفور الودود
 أهلَ الجنة خلوداً باقياً غير منقطع ولا مجذوذ، لأنّ العرش ايد الفعال لما يريد

هذا ينسجم مع فضله ورحمته وكرمه تبارك وتعالى؛ وليس ثمة تناقض أيضاً 
في أن يرحم حتى الكفار من أصحاب النار فيغفر لهم ويخرجهم من النار 

 رب العالمين على ذلك، فهو ويدخلهم في عباده ويدخلهم جنته؛ فالحمد الله
  .حقّاً حقّاً حقّاً الغفور الودود ذو العرش ايد الفعال لما يريد

  :بدليل شفاعة االله ذاته للعباد) عتقاء الرحمن( *

ثمة، في الحديث الصحيح، مِن أهل النار، من أطلق سيدنا رسول، االله 
 فصتقاء "صلى االله عليه وعلى آله وسلّم، عليهم ووذلك في "الرحمنع ،

حديث الشفاعة التالي من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين عن النبي 
  :صلى االله عليه وآله وسلّم أنه قال

:א(
א ، :א

؛ א:א א
א، ،:

؛ א:א א
א א:،

،:א:... ،א א
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، אא ،א
א א ، א א א

،א א א ،
، א א א

، "..א א: א
אא"א "א

،:، א א :א
א ، א א

:א؟:א،
أخرجاه في حاديث الإحياء للحافظ العراقي وفي أ  )"א

 .الصحيحين كما ذكر المصنف من حديث أبي سعيد

  :دراسة الحديث* 

  : التاليةعناصر الخلاصنجد في هذا الحديث الصحيح 

  .أن االله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير )١

 .ن خيروأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار م )٢

  .وأنه عز وجلّ يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير )٣

ونلاحظ أنّ هؤلاء يخرجون بشفاعة الملائكة، والنبيين، والمؤمنين، وذلك 
  : بدليل ما جاء في ألفاظ الحديث بعد خروج هؤلاء مباشرة، حيث يقول
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ولمْ لمؤمنون، شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع ا: فيقول االله تعالى(
  :ثم نقرأ عن شفاعة أرحم الراحمين). يَبقَ إلاّ أرحم الراحمين

  :شفاعة أرحم الراحمين* 

  :نجد في شفاعة أرحم الراحمين العناصر التالية

، أي أنه أرحم الراحمينأنّ االله وصف نفسه لشفاعته لخلقه بأنه  )١
 لمن كان في المؤمنين الذين شفعوا حتىمن النبيين ومن أرحم من الملائكة و

  . مثقال ذرة من خيرفقطقلبه 

٢(  وجلّ يمد ه عزخرج منها من لم يعمل قبضتهأنم فيإلى جهن 

 .خيراً قط

وأنّ هؤلاء الخارجين من النار بقبضة االله عز وجلّ يدعون عتقاء  )٣
 . الرحمن

  والآن ماذا في هذه العناصر؟

  :شفاعة أرحم الراحمين: أولاً*

يشفع االله أرحم الراحمين لخلقه، يفيدنا أن نضرب كي نفهم ما معنى أن 
  : المثال التالي

ماذا لو سمح ملِك، في ملكه، لبعض رعاياه المكرمين في  أن يشفعوا  
لبعض المساجين فشفعوا؟ لا بد عندئذ أنّ يخرج لهم من المساجين على قدر 
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لعدد آخر ثم ماذا لو سمح لبعض وزرائه أو أمرائه بالشفاعة . كرامتهم عنده
من المساجين؟ لا بد أنه عند ذلك سيخرج لهم عدداً أكبر من المساجين على 

ثم ماذا لو سمح لنائبه أو رئيس وزرائه أن يشفع؟ لا بد . قدر مكانتهم عنده
ثم ماذا لو . أنه عند ذلك سيعتق له عدداً أكبر مما سمح به للرعايا أو الوزراء

لى قدر أهميته وعظمته وقُدرته في مملكته؟  عأنه هو ذاته سيشفعأعلن الملك 
  أفلا كان يشفع لجميع المساجين بعفوٍ شامل يشملهم فيعتقهم جميعاً؟ 

وغالباً ما تفعل الملوك والرؤساء ذلك بدليل أنهم يعفون حتى عن 
المحكوم عليهم بالإعدام، وقد أثبت القرآن ذلك عندما روى عن النمرود أنه 

قاصداً أنه يستطيع بملء *) أنا أحيي وأميت: (*مقال لإبراهيم عليه السلا
  .إرادته ومشيئته أن يعفو حتى عمن حكم عليهم بالموت فيطلقهم للحياة

فكيف نستطيع إذن أن نتصور مدى شمول وسعة شفاعة االله برحمته 

 ذاته عز وجلّ سيشفع، وهو ملك الملوك، وخاصة هوعندما يعلن أنه 

  ؟ ينأرحم الراحمبصفته أنه 

 رحمة أرحم الراحمين خارجهل نستطيع تصور أن يبقى أحد من خلقه 
  : فقال شيءكلّوسعت التي وصفها هو عز وجلّ بأا 

 ١٥٧الأعراف   *) شيءٍكلّوسِعت  ورحمتِي(*

إذن لا يمكن أن يبقى أحد في النار بعد شفاعة أرحم الراحمين 
   اؤواـثر قدرة على العفو منه لو شكان ملوك الأرض أـوإلاّ لك. لأصحاا
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  !والعياذ باالله

  :بدليل قبضة رب العالمين: ثانياً*

نفهم من هذا الحديث أنّ شفاعة رب العالمين لأهل النار ستكون بـأن             
يمد يده إليهم وهم في النار فيقبض بقبضته العظيمة قوماً لم يعملوا خيراً قط              

  !فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة

  والآن ما هي قبضة رب العالمين؟

يد،           يتحدره وعظمة قبضته، بنفسه، في كتابه االعالمين عن قَد ث رب
  :فيقول

 يوم الْقِيامةِ والـسماوات     قَبضتهوالْأَرض جمِيعا   وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ      (*

  اتطْوِيمِينِهِمرِكُونَبِيشا يمالَى ععتو هانحبإذن٦٨الزمر   *) س ، :  

  . الأرض جميعاً قبضة االله عز وجلّ يوم القيامة=

  . والسماوات مطويات بيمينه=

فماذا يبقى خارج قبضته تبارك وتعالى إن قبض فيها البؤساء من أهـل             
، أرحم الراحمين النار، خاصة وأنه قد جاء في الحديث أنه سيقبض ليرحم بأنه            

  .ولا يبقى خارجها شيء يءالتي تسع كلّ ش سيقبض بقبضة الرحمةأي أنه 

فهل إذا قبض االله بقبضته أو طوى بيمينه يبقى شيء خارج قبضته أو             
  ! معاذ االله!فالتاً من يمينه؟



 -٢٨٠-

وهو أرحـم   وهكذا فإنّ االله سيخرج بقبضته الرحيمة أهلَ النار جميعاً،          
   .، والحمد الله رب العالمينالراحمين

مد وآله الذي بـشر     اللهم صلِّ وسلّم وبارك على عبدك ورسولك مح       
  :هم قولكغالعالمين، بإذنك، ألاّ ييأسوا من روحك فبلَّ

  ٨٨يوسف   *)إِلاَّ الْقَوم الْكَافِرونَإِنه لاَ ييأَس مِن روحِ اللّهِ (*

  :وألاّ يقنطوا من رحمتك، بدليل هديك في كتابك

  ٥٧الحجر *)  آلُّونَربهِ إِلاَّ الض قَالَ ومن يقْنطُ مِن رحمةِ(*
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   عشرلثانيالفصـل ا

________________________________  

  الخلاص ليس حكراً على المسلمين
  ١)نجاة أهل الأديان والعقائد الأخرى في المنظور الإسلامي(

  

  

 مكـان تتعلَّـق     كلّ ظاهرة عالمية بارزة يعايشها اتمع الدولي في         ثمـة 

 ظـاهرة    بروز ، مع هذه الظاهرة   ،ولكن العالم يشهد  .  الدينية بإحياء العقائد 
محاولة  إذ يلاحظ المهتمون أنه مع       !أخرى مؤسفة وهي ديد السلام العالمي     

     ومـشحون    اجتماعي عالمي مـسموم    بعث هذه العقائد وإحيائها يتولّد جو 
 يغتـال  ؛ التفهم والتفـاهم    يفتك بروح  ؛بالكراهية، يعمي الأبصار والبصائر   

 ويحول دون التقاء واتحاد الأفهام والأهداف لـصالح         ،الحوار السليم الصحيح  

                                                       
للإمـام مـيرزا    " الإسلام والتحديات المعاصرة  " هذا البحث مبني بتصرف على ما ورد في كتاب           - 1

 .طاهر أحمد إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية
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  !الجنس البشري وسلامه الدولي

ويبرز في هذا المضمار الخطير دور الـساسة اـردين مـن الـضمير              
والمستعدين دائماً لاستغلال المواقف المتفجرة لمصالحهم الـسياسية الأنانيـة          

 فهم يقومون في هذا     !وأمنه وأمانه بشري  الخاصة ولو على حساب الجنس ال     
الخضم بمحاولات دائبة لتلويث وتشويه صورة الدين نفسه، ويـساعدهم في           

كمـا  .  وأهلها  المحرفة ذلك وجود خصومات وثارات تاريخية بين الديانات      
    لذي غالباً ما تسيطر عليه أيدٍ خفية تمنعـه         ا—يدخل ما يسمى بالإعلام الحر

فينـضم بقـواه    —ره لأهدافها المغرضـة   سخايداً، فت من الانطلاق حراً مح   
الإعلامية العملاقة إلى معركة تشويه صورة الدين المنافس، وبـذلك يـصير            

يكـون في   — دين أي— الدين نفسه   أنّ فيولا شك   .. المشهد معقداً للغاية  
 إنّ. ذلك أول ضحايا هذه المعركة التي لا يستفيد منها إلاّ الشيطان وحـده            

المؤسفة لَحرِية بأن تبعث في الضمير الإنساني الخوف والقلق تجاه          هذه الحقيقة   
ما يحدث اليوم في عالم الدين، فتشـعره بضرورة السعي المخلص العاجـل            
لأصحاب وأهل جميـع الأديان والطوائف والمعتقدات للقيام بجهد حقيقـي          

بقـي  لـو  —وصادق لإزالة ما بينهم من سوء فهم قد يكون مـن شـأنه         
العالمي الشامل لجميع الأمم واتمعات البشرية      التسبب بالدمار   —واستفحل
  . هكلّفي العالم 

      ناً موقفه ووجهة نظـره ورأيـه       من هنا ينطلق صوت الإسلام الحق مبي
وعقيدته في مسألة المصير والخلاص المتعلقة بجميع أهل الأديان والمعتقـدات           

  : صدق ووضوح أنّكلّوالمذاهب الأخرى فيعلن ب
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  :لاص ليس حكراً لدين واحدالخ*

  الإسلام لا يقول بأنّ    أي أنّ . لو كان هذا الدين هو الإسلام نفسه      حتى  
 ١ من خلال الدين الإسلامي وحـده       فقط الخلاص المتعلق بالدين، إنما يكون    

  . غير المسلمين إنما مصيرهم إلى غضب اللـه وجحيمهوأنّ

  . آن الكريم ولا يؤيدها القر، هذه ليست مقولة الإسلام إنّكلا

مسألة الخلاص هذه، مهما بدت بريئة في ظاهرها، إلاّ أا في غايـة             إنّ  
  !الخطورة والفاعلية على سلام العالم

 ما أنه سبيل التحرر  دينٍ ثمة فرقاً كبيراً بين إعلانِولا بد من ملاحظة أنّ  
، من الشيطان، وأنه طريق النجاة والخلاص من موبقات الإثم والخطأ البشريين      

 الذين لا يأتون إليه بحثاً عن الخلاص يكونـون          وبين أن يعلن هذا الدين أنّ     
 وأم مهما فعلوا لاكتساب مرضاة اللــه،        ، وإلى الأبد  ،ملعونين جميعهم 

فإنه لا مهرب    ومهما أحبوا خالقهم ومخلوقاته، ومهما عاشوا في طهر وورع        
  !لهم من حكم جهنم الأبدي

رم المتعصب المتشدد الخـاطئ وبمثـل هـذا          مثل هذا الإعلان الصا    إنّ
لابد أن تنجم عنـه     —دِين بالدين المُستععلى عادة   —الأسلوب الاستفزازي 
  . عدا أنه لا يمثِّل حقيقة دين اللـه في شيء،أحداث شغب وعنف

                                                       
ومع ذلك فإن دين االله واحد كمـا بينـا وهـو            .  الذي جاء به محمد صلى االله عليه وآله وسلّم         - 1

 .الإسلام
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وليس صحيحاً الزعم أنه منذ أن جاء الإسلام فقد قُدر على جميع بني         
.. نطاق الإسلام أن يحرموا من الخـلاص آدم الذين عاشوا وماتوا خارج    

وهي الصورة الخاطئة التي يعرضها علماء القرون الوسطى على أا البـاب            
ولا تقدم المسيحية وجهة نظر مختلفة عن هذه في مسألة          . الأوحد للخلاص 

.. وكذلك جميع الديانات الأخرى على ألسنة رجالها المتعصبين       .. الخلاص
 وحقيقة هـدي    وجل لكتاب اللـه عز     1 المتفهمين نحن المسلمين —ويمكننا

 نسبة هـذا    أنّب التأكيد—سيدنا رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله وسلم       
الرأي الخاطئ المتعصب إلى الإسلام يناقضها القرآن الكريم في مواضـع           

حيث نجده يبين لنا حقيقة إسـلامية       .. كثيرة منه وفي بيان واضح ومباشر     
  :مختلفة تماماً

  لا يمكن لأي دين في العالم أن يتفرد بذاته في            ،طبقاً للقرآن الكريم  ذ،   إ
ل الـوحي بحقـائق جديـدة     نـز، حتى وإن    )الخلاص(احتكار السبيل إلى    

فالذين يعيشون بعيداً عن إمكانية إدراك      .. وأشرقت عهود جديدة من النور    
 عـن    جهلاً به وعجزاً   ،وهم لذلك لم يقبلوه   —حقائق هذا النور الجديد   

ها، وهم مع ذلـك      في  والتي لا يد لهم    ،فهمه وإدراكه للأسباب المحيطة م    
 الحيـاة بـصدق مـع رـم ومعتقـدهم           ،وجه العموم   على ،يحاولون
لو ورثـوا   و حتى   ،  من الخلاص   هم اللـه تعالى لن يحرم    فإنّ—وأنفسهم

زيدنا ويمكن للآيات التالية من القرآن الكريم أن ت       . تراثاً من الأفكار الباطلة   

                                                       
  .قصود جميع المتفهمين حقاً لكتاب االله الم-  1
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  .وضوحاً وتفصيلاً

  @٧الطلاق  *)إِلاّ ما آتاها ف اللَّه نفْساكلّلا ي*: (يقول تعالى

 وصـار في     اللـه تعالى لا يحاسب البشر إلاّ على ما أدركوه ووعته عقولهم وأفهـامهم             أي أنّ 
 ـ         إمكام، ذا الفهـم   عند ذلك فقط يصيرون مسؤولين عن الموقف الإيماني والممارسة العملية تجـاه ه
  .والإدراك

 ، وإمكـام   أو لم يصل إلى أفهامهم وإدراكهم      ،وأما ما لم يصل إليهم    
فهم غير مسؤولين عنه إلاّ إذا تعمدوا الصد وعـدم الفهـم والاسـتماع              
والإدراك بما آتاهم اللـه من قدرات وأفهام، حيث ينطبق عليهم عند ذلك            

 وجلبيان اللـه عز:  

  ٣٨المدثر   *)بت رهِينةٌ نفْسٍ بِما كَسكلّ*(

وأما فيما وراء ذلك من حيث الإيمان والمعتقد والشريعة، فيبين القـرآن     
 في زمن من الأزمـان،      م أمة منسكاً خاصاً     كلّ اللـه قد جعل ل    الكريم أنّ 

ل نــز  ما أ   المخلصين لمعتقدهم الذي آتاهم اللـه وهم لم يدركوا بعد         وأنّ
 لا خوف عليهم عند رم       ولم يتبنوا حقيقته،   يد،اللـه من شرع ونور جد    

ماداموا أتقياء مخلصين لرم فيما يخص دينهم ومعتقدهم الذي نسكه اللـه           
  :لهم، يقول تعالى

رِ وادع إِلَى ربك إِنك     لأَم ينازِعنك فِي ا    أُمةٍ جعلْنا منسكًا هم ناسِكُوه فَلا      كلّلِ*(
دلَى هقِيمٍلَعتس٦٨الفتح   )*ى م   

 مبيناً له أنه    ، هنا ،يخاطب ربنا سيدنا محمداً صلى اللـه عليه وآله وسلم        
ك في  نلا تدعهم يجادلو  :  أمة طريقاً للعبادة، ويقول له     كلّعز وجلّ قد جعل ل    
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موضوع عبادتك الإسلامية، وادع الناس إلى طريق ربك، فإنك يقيناً علـى            
طريق الهدى الحق.  

  : فيقولهويعلن القرآن الكريم في سورة أخرى المعنى نفس

إِنَّ الَّذِين آمنواْ والَّذِين هادواْ والصابِئونَ والنصارى من آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِـرِ             *(
   ٧٠المائدة   *)وعمِلَ صالِحا فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ

 هل خصإنّ:  المؤمنين بالإسلام وحـدهم فقالـت   الكريمةُ  هذه الآيةُ  ت 
 أضـافت   قد بل نجد أا     كلا. الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟       

والَّذِين هادواْ والصابِئونَ والنصارى من آمن بِاللّهِ والْيـومِ الآخِـرِ           (*إليهم    
 الذين أضافتهم الآيات الكريمة إلى المـؤمنين        ن هم هؤلاء   فم *)وعمِلَ صالِحا 

في مسألة الخلاص فجعلتهم من الذين لا خوف علـيهم ولا هـم             المسلمين  
  . ؟يحزنون

الـذي ورد في    ) أهل الكتاب ( وصف   يفيدنا هنا أن ننتبه إلى حقيقة أنّ      
فهو يحتمل تطبيقاً   —وإن كان ينطبق على اليهود والنصارى     —القرآن الكريم 

  : بيان ربنا عز وجلفي سياق التأكيد القرآنيد ، حيث نجأوسع

)*نإِن ملا وةٍ إِلاّ خذِيرٌأُما ن٢٥فاطر   *) فِيه  

  :وقوله تعالى

  ٦٨الحج   *) أُمةٍ جعلْنا منسكًا هم ناسِكُوهكلّلِ*(

  *)  هادومٍ قَولكلِّ: (* وقوله تعالى
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       أهل التوراة والإنجيل     في أنّ  وفي آيات غيرها، لا نجد أمامنا مجالاً للشك 
ل ـا   نــز ليسوا وحدهم أهل الكتاب، بل هناك بلا ريب كتب أخرى           

 جميع الديانات التي تدعي بأا مؤسـسة        الوحي لخير بني البشر، وبذلك فإنّ     
  .‘أهل الكتاب’على الوحي الإلهي تدخل في اصطلاح 

 ، حيـث أنّ   يزيد الفكرة وضوحاً  ) صابئ(مة  كلّ استخدام القرآن ل   وإنّ
مة للدلالة على أتباع جميع الديانات غير العربية        كلّالعرب قد استعملوا هذه ال    

  .وغير السامية، الذين لهم كتبهم السماوية الخاصة م

  أنّ ، من خلال هذه الآية الكريمة الآنفة الذكر       ،وهكذا نستطيع أن نفهم   
ى المؤسـسة علـى      جميع أتباع الديانات الأخر     أنّ  على القرآن الكريم يؤكّد  
بشرط أم لا يستطيعون التعرف حقـاً       ون الخلاص،   الالوحي السماوي ين  

نهم يتمسكون بـصدق وإخـلاص      لك و ؛وصدقاً على نور الدين الجديد    
وعندئذٍ لا خوف علـيهم ولا      .. بالقيم الدينية الموجودة في دينهم الموروث     

  . اللـه لن يحرمهم من النجاة والخلاصهم يحزنون، إذ أنّ

يهـوداً أو نـصارى أو      : ويتحدث القرآن ايد عن جميع فرق المؤمنين      
  :صابئين، ويعِدهم

)*مهرأَج مونَ فَلَهنزحي ملاَ هو هِملَيفٌ عولاَ خو هِمبر ٦٣البقرة  *) عِند   

  :وذلك في قوله تعالى

*)     صالنواْ واده الَّذِينواْ ونآم مِ الآخِـرِ        إِنَّ الَّذِينوالْيبِاللَّهِ و نآم نم ابِئِينالصى وار
  ٦٣البقرة   *)فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَوعمِلَ صالِحاً 
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  :عز وجلّثم يقول 

واْ مِن فَـوقِهِم    كلّلَ إِلَيهِم من ربهِم لأ    نـز أُ ولَو أَنهم أَقَامواْ التوراةَ والإِنجِيلَ وما     *(
مهنكَثِيرٌ مةٌ وصِدقْتةٌ مأُم مهنلِهِم مجتِ أَرحمِن تلُونَ ومعا ياء م٦٧المائدة     *)س   

أي لو أم أطاعوا وتقيدوا بتعاليم التوراة والإنجيل وما جاءهم من رم            
منهم قوم معتدلون، ولكن كثيراً منهم يفعلون       ..  اتجاه كلّت من   لنالوا الطيبا 
  . السيئات

يبين ويقرأ المسلمون والعالم أجمع في القرآن الكريم إعلاناً مطلقاً صريحاً           
  :نظرة الإسلام للأتقياء من أهل المعتقدات الأخرى فيقول

 يتلُونَ آياتِ اللّـهِ آنـاء اللَّيـلِ وهـم           لَيسواْ سواء من أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قَآئِمةٌ      *(
يؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ويأْمرونَ بِـالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ       * يسجدونَ  
 فَلَن يكْفَـروه  مِن خيرٍ وما يفْعلُواْ * وأُولَـئِك مِن الصالِحِينفِي الْخيراتِ  ويسارِعونَ

قِينتلِيمٌ بِالْمع اللّه١١٦ - ١١٤آل عمران    *)و   

وبالرغم مما يعرفه العالم من خلافات تتعلّق بالحقوق بـين المـسلمين            
 مصير اليهود جميعاً     الإسلام يقول إنّ   واليهود، فإنه ليس صحيحاً الزعم بأنّ     

على ضوء الآية الكريمة التي ذكرناها       هذا القول باطل تماماً      إنّ. إلى النار حتماً  
على ضوء الآية التالية التي تخص اليهود قوم موسى عليه السلام           وكذلك  
  : ، فتقولبالذكر

   ١٦٠الأعراف    *) ومِن قَومِ موسى أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ*(

ناً إسلامياً عظيمـاً    وهكذا نجد في هذه الآية الكريمة شهادةً قرآنيةً وإعلا        
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الوقوع في  —وعلى غيره —لمن أراد فهم الحق والقول به، فيوفّر على نفسه        
حمأة الزيف والافتراء الباطل الذي يقود البـشرية إلى جحـيم الخلافـات             

  .العقائدية المدمرة

ومن منطلق الحق وتعزيز الانسجام والاحترام المتبادل بـين الـديانات           
 المـسلمين   نّأمات بينة لا غموض فيها،      كلّ في   ،ريمالمختلفة يعلن القرآن الك   

الـواقفين في ثبـات     —من بين أهل الديانات الأخـرى     —ليسوا وحدهم 
 أخرى تفعل   اًهناك أمم إنّ  بل  . ورسوخ مع الحق، ويأمرون بالعدل ويقيمونه     

وهذا موقف عظيم يجب أن يعمل عليه علماء الدين جميعاً بغية           .. ذلك مثلهم 
 الدينية وغيرها مع أهل سائر الأديان، لأنه لا يمكن تحقيـق            تحسين العلاقات 

السلام الديني في العالم ما لم يعمل المتدينون جميعاً على الالتزام بمثـل هـذا               
الموقف المتسم بالسماحة والرحابة الدينية والإنسانية نحو أهـل الـديانات           

  .الأخرى

لـديانات في الأرض    ويجد العالم في القرآن الكريم أنه يشير إلى جميـع ا          
  :م، فيقولإشارة عامة، مبيناً حقيقة هامة تتعلّق 

   ١٨٢الأعراف   *)ومِمن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ*(

أمة ـدي النـاس إلى      —عموما—في خلق االله تعالى   نعلم أنّ   وهكذا  
  .الحق، وبه يقيمون العدل

نقيم و )الديني(ع فتيل الإرهاب    نـز ن  وروحه  العظيم  الإيماني فهم ال اذ
  . بقاع الأرضكلّ، وبه نحقن دماء أبناء البشر في  وأمنهسلام العالم
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  الفصل الثالث عشر 
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  دولة الإسلام
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وأما عن الإسلام فنعلم من القرآن الكريم أنه رسالة رب العالمين ورحمته            
 قوم وقبيلة وجماعة وأمة في بـلاد الأرض         كلّفهو ل . الشاملة إلى الناس جميعاً   

 تعالى رسوله   يأمر االله . ودولها قاطبة، وفي أية أرض يسكنها الناس في العالمين        
  :الكريم صلى االله عليه وآله وسلّم في القرآن الكريم أن يعلن

  ١٥٩الأعراف   *)يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعا قُلْ(*

  :ويعلن االلهُ رب الناس عن حقيقة وغاية بعثِ رسوله، فيقول

   ١٠٨الأنبياء   *)لْعالَمِين رحمةً لِّوما أَرسلْناك إِلاّ(*

وهكذا فقد أراد االلهُ الإسلام أن يكون عالمياً يشمل برحمتـه وعدلـه             
  ا وصحاريها وبحارها، بل و        كلّالأرضا ودولها وغاباكـلّ ها بِقُراها ومد 

بيت من بيوت الناس فيها، حيث نقرأ بشارةَ وتأكيد سيدنا رسول االله صلى             
  :ه، فيقولكلّعلى حقيقة انتشار الإسلام في العالم االله عليه وآله وسلّم 

א( א א א،א
א א   في مسند أحمد والطبراني الكبير والمستدرك عن تميم ..)א

  :ث يقول شيء، حيكلّوما ذلك إلاّ لأنّ االله يريد أن تشمل رحمته 

  ١٥٧الأعراف   *) شيءٍكلّوسِعت  ورحمتِي(*

  :دولة الإسلام* 

من هذا نعلم أنّ االله أراد أن تكون دولة الإسلام عالمية، وهي تعني شمول       
فهل .  أرض يقيمون عليها   كلّرحمته للناس جميعاً في جميع بلادهم ودولهم و       
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  دود جغرافية محددة؟يدعو الإسلام، إذن، إلى إنشاء دولة معينة ذات ح

  !مطلقاً

 كـلّ لأنّ الإسلام هو رسالةٌ جلّ هدفها أن تصل إلى الناس، بالسلام            
السلام، ليؤمنوا من أنفسهم بأنه دين االله ورحمته وسلامه للعالمين جميعاً، دون            

وهو فهمٌ ووعي تتلقّاه الروح، ويـشغف بـه القلـب،        . ما استثناء أو تمييز   
. به اللسانُ حباً وعشقاً وتمارسه الأعضاء عملاً والتزاماً       ويقيمه العقلُ، ويلهج    

 ه يمكن أن يحصله الإنسان المطّلع على حقيقة الإسلام الحـق في أي            كلّوهذا  
مكان، أو دولة، أو بقعة من الأرض، سواء أكان البلد الذي يقيم فيه إسلامياً              

من الناس دخلت في    وثمة في التاريخ الكثير الأمثلة على أمم        . أو غير إسلامي  
الإسلام عن طريق التجار المسلمين الذين أضافوا إلى سـعيهم في تجـارم             
التبشير بِدينِ االله فآمن الكثير من الناس على أيديهم ودخلوا الإسلام وصاروا            

وثمّة منهم من هـاجر، بـسبب       . من أهله من غير أن تصير دولهم إسلامية       
ع الإسلامية لينعموا فيها بحرية العقيدة      الاضطهاد، مغادرين بلادهم إلى البقا    

وليأمنوا خطر الإبادة والاضطهاد الديني الظـالم، ومـن هـؤلاء المـؤمنين             
في الوطن العربي، وغيرهم ممن     مواطنين كرماء   الشراكسة الذين يعيشون بيننا     

هجروا بلادهم وأراضيهم وممتلكام وفروا بدينهم لأم آمنوا بأنه أغلى من           
  .لكون ما يمكلّ

ولا يزال الناس، حتى اليوم، وفي بلاد كثيرة، يؤمنون برسالة محمد صلى            
االله عليه وآله وسلّم، ويدخلون في دين االله الإسلام، موقنين مخلصين، يثقّفون            



 -٢٩٣-

أنفسهم ويبشرون أبناء دولهم وأوطام من غير أن يتعرض لهـم أحـد أو              
به، وذلك لأنّ دساتير بلادنـا،   يمنعهم من التحديث بإيمام ودينهم والتبشير       

وكذلك دساتير جميع البلاد المتحضرة تنص على أنّ حرية الـدين والمعتقـد             
وأمـا  . والتبشير حرية مقدسة تصوا وتدافع عنها قوانين البلاد ودساتيرها        

المُضطهِدون فمصيرهم أن يصيروا منبوذين من اتمع الإنـساني المتحـضر           
  .بأكمله

 ما يريده الإسلام هو المناخ الحر له ولجميع أهل العقائـد            كلّوهكذا، ف 
 ما يدعو إليه ويجاهِد من أجله هو أن تصان حرية المعتقد            كلّوإنّ  . والأديان

فلا يضطهد أحـد    /  ٤٠الأنفـال   / *)لِلّه هكلّيكُونَ الدين   (*للناس جميعاً، وأن    
 حتى في الدولة الإسلامية     بسبب دينه وعقيدته؛ وهذا يعني أنّ الإسلام يسمح       

أن يبشر جميع الناس بأديام ومعتقدام كما يشاؤون بشرط السلام وعدم           
  .الاعتداء

ولا يخشى الإسلام التبشير بالعقائد المختلفة لأنه يملك الثقة بأنه في المناخ    
الحر سيكون له قصب السبق في الفوز بقلوب وعقول الناس، فينتشر فيهـا             

 الأبصار والبصائر، وكالروح والحياة في الجسد، وهذا ما يحدث،          كالنور في 
 انتـشار    وضوح، أنّ  كلّنّ العارفين يعلنون، ب   إحتى الآن، في بلاد العالم إذ       

الإسلام في الناس أسرع وأقوى من انتشار أية عقيدة أخرى، ولذلك فـإنّ             
 فيه  دوا أنّ ، لو أدركوا حقيقته، لوج    الجاهلين يخافون من هذا الانتشار الذي     

  .ه، بإذن االله تعالىكلّخير وأمن وسلام العالم 
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الإسلام يملك الثقة بقدرته على الفوز بقلوب الناس لأنه دين الفطرة التي           
تتلقفها وتتقبلها النفس الإنسانية بانسجام وتآلف وتقْبلها العقـول بقناعـة           

  :وترحيب؛ يقول تعالى

اللَّـهِ    تبدِيلَ لِخلْقِ  ي فَطَر الناس علَيها لا    فًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِ   فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِي   (*
  ٣١الروم   *) يعلَمونَلا ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ

فالدين الذي يتطابق مع فطرة الإنسان لا بد أن يقبله الأسوياء الذين لا             
وأما . داً عن ما فيه خير نفوسهم في الحياة الدنيا والآخرة         تأخذهم الأهواء بعي  

العقائد المزورة والمزيفة، فإا لا تستقر في الوجدان، ولا ترسخ في الأرواح،            
وسرعان ما تتمرد العقولُ عليها وتنبذها مهاما طال ا الأمد وامتد الزمان؛            

ن أم باقون عليها فهم     وأما الذين يظ  . ويظهر ذلك في السلوك واضحاً جلياً     
الذين يتوارثوا بلا تفكّر ولا تدبر ولا مناقشة؛ يحنون رؤوسهم للمـوروث            
والعادة والتقليد وتقديس الرجال ويظلّون تابعين خاضعين لما يقَـرره لهـم            
الآخرون من عقائد وأفهام، فيقاتلون دوا جهلاً وعماية وتعـصباً لأفهـام            

  ! الذي آمنوا به وقبلوه فاهمين مقتنعينالرجال، وليس لدين االله

ولأنّ الإسلام رسالة تدعو الإنسان لأن ينسجم مع فطرته ومع طبيعـة            
               قـيم دولـة ربه يدعو الإنسان لأن يالكون الذي يعيش فيه؛ فهذا يعني أن
العالمين في يقينه وروحه ووجدانه، وينطلق منها أساساً في إقامة الحق العـدل        

س بسلوكه الإسلامي القويم، ودعوته المُستمرة لدين االله رب         والسلام في النا  
العالمين على بيان كتابه ايد وهدي رسوله الأمين محمد صلى االله عليه وعلى       

ولذلك فإنّ الإسلام لا يدعو إلى إنشاء دولة إسـلامية ضـمن            . آله وسلّم 
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ت حدود جغرافية محددة، أو إلى تأسيس أحزاب سياسـية تـدعو إلى ولاءا            
  .سياسية مرهونة لأفكار المفكرين وتوجهات المنظّرين

  :الإسلام والأحزاب*

ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن للمسلم أن يناضل في أحزاب سياسية أو              
بـل  ! مطلقاً. اجتماعية لتقوية بلاده وقضايا أمته والدفاع عنها والانتصار لها        

ه ومقدساته، سواء مـن     إنّ النضال القومي والدفاع عن الوطن وجميع حرمات       
 الذي  واجب مستمر يحفّزه حب الوطن    داخل الأحزاب أو خارجها إنما هو       

أقر الدين أنه من الإيمان، حيث قال سيدنا محمد رسول االله صلى االله عليـه               
  :وآله وسلم

א(   سبق تخريجه )א

ف، بل يـدعو    فالإسلام لا يقر السلبية في المواقف أو الاستسلام للظرو        
إلى السعي لنشر الحق والعدل والسلام والانتصار لخير أبناء الوطن والإنسانية           

ولكنه بطبيعة الحال لا يوافـق      .  مكان من الأرض   كلّبقوة إيجابية فاعلة في     
 مـن   شـكل الناس على التحزب للشر أو العدوان أو المنفعة الشخصية بأي           

  :  طائفية أو غير ذلك، يقول تعالىأشكالها، سواء أكانت سياسية أو قبلية أو

 تتناجوا بِالْإِثْمِ والْعدوانِ ومعصِيتِ الرسـولِ       منوا إِذَا تناجيتم فَلا   يا أَيها الَّذِين آ   (*
  ١٠اادلة   *)بِالْبِر والتقْوى واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ وتناجوا

المسلمون لا يجتمعون ولا يتآلفون مع قوم يتآمرون للإثم والعدوان وما           ف
يكون فيه من معصية الله عز وجل ورسوله الكريم صلى االله عليه وآله وسلّم،              
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 ما  فيه خير لأبنـاء وطنـهم         كلّبل يتعاونون مع الناس لنشر البر والأمن و       
مناضل سياسي لا   ولذلك فإنّ المسلم عندما يكون في حزب        . والناس أجمعين 

يعصي االله، بمعنى أنه لا يخالف السلوك الإسلامي، فلا يغش، ولا يخون، ولا             
، لحقّة، ولا يعطّلها أو يعيقهـا     يظلم، ولا يرتشي، ولا يتجاوز مصالح الناس ا       

ولا يتحيز في ترشيح أو انتخاب، ولا يدلي بصوته لمن لا يستحقّه لأنه يؤمن              
في عنقه للناس، ولا يحكم، إذا كان في موضع الحُكم،          أنّ االله قد جعله أمانة      

  :إلاّ بالعدل، يقول ربنا عز وجل

*)  نـيم بـتكَمإِذَا حا ولِهاتِ إِلَى أَهانواْ الأَمؤدأَن ت كُمرأْمي ـاسِ أَن   إِنَّ اللّهالن
  ٥٩النساء   *)تحكُمواْ بِالْعدلِ

الله والناس، سواء من أبناء وطنـك أو         حق في عنقك     كلّوالأمانة هي   
وهكذا فبالرغم من أنّ الإسلام ليس حزباً سياسـياً ولا يـدعو إلى             . غيرهم

أحزاب سياسية، لأنّ الإسلام هو الإسلام ولا شيء غير الإسـلام، ولكـن             
المسلم حين يكون في حزب سياسي أو اجتماعي فإنه يطبق على نفسه جميع             

لسلام التي يأمره الإسلام ا، وهو، ذا السلوك،        أخلاقيات الحق والعدل وا   
  . يكون إسلاماً ومحبباً بالإسلام أينما كان وحيثما حلّ

   معين للحكم؟شكلهل يدعو الإسلام إلى * 

 معـين  شكللا نجد في كتاب االله وبيان رسوله الكريم دعوة إلى اختيار     
ليس ضد أي   عامة،  فالإسلام، من منطلق مبادئه ال    . من الحكم يسوس الناس   

 يختاره الناس، بحرية، ليكون ممثلاً لهم يرعى شؤوم ويقـوم علـى             شكل
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ولكن مما لا شك فيه هو أنّ الإسلام قد حدد أساسين مؤكّدين            . مصالحهم
لقيام أي حكم بين الناس وهما أداء الأمانات إلى أهلها والعدل المطلق، يقول             

  :ربنا عز وجلّ

*)  ي إِنَّ اللّه          نـيم بـتكَمإِذَا حا ولِهاتِ إِلَى أَهانواْ الأَمؤدأَن ت كُمرـاسِ أَن    أْمالن
  ٥٩النساء  *)تحكُمواْ بِالْعدلِ

تتحدث هذه الآية عن صفة الحُكم الأمثل بين الناس والذي يقوم على            
  :دعامتين

١ (  لكَ     أنّ   الناس   حسبأن لا يحـاكمٍ، م هم، لترشيح أيهـم  أصوات
الشخصي، وإنما يجب أن يفهموا أا أمانة في أعناقهم، عليهم أن يؤدوها إلى             
أصحاا، فلا ينتخبوا إلاّ الأفضل والأحـق فعـلاً؛ ولا يجعلـوا للقرابـة              

  .والصداقات والتحزبات والمصالح دوراً في منع أداء هذه الأمانة إلى أهلها

بالعدل المُطلـق بـين     عندما ينتخب حاكم ما فإنّ عليه أن يحكم         ) ٢
 ما من شأنه أن يؤثِّر على عدله في الحُكم، وبأي           كلّالناس، نابذاً ومستبعداً    

كاً أو رئيـساً أو  لِولا يهم بعد ذلك فيما إذا كان هذا الحاكم م        .  كان شكل
أميراً أو سلطاناً أو غير ذلك طالما أنّ حكمه يتميز بالعدل المطلق في رعيتـه               

 .وشعبه

سلام على أنه يجب ألاّ يحول، دون تطبيق العدل المُطلق، أي           ويؤكّد الإ 
 شكلحائل مهما كان، حيث نقرأ في القرآن الكريم تعليماً يتميز به الإسلام ب         

  :فريد وذلك في أمر االله تعالى
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نفُـسِكُم أَوِ   ولَو علَـى أَ    يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَوامِين بِالْقِسطِ شهداء لِلّهِ        (*
بِينالأَقْرنِ ويالِد١٣٦النساء  *)الْو  

ومما لا شك فيه هو أنّ الإسلام قد دعا أيضاً إلى مبدأ الشورى الـذي               
جعل االله فيه خيراً كثيراً بين الناس يستفيدون فيه مـن حكمـة ومعـارف               

  :وخبرات بعضهم بعضاً، فقال

*)    زرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهاوِرشوم  توكلّفَت      وتالْم حِبي لَى اللّهِ إِنَّ اللّهكلّ عآل *)  ين
  ١٦٠عمران 

  :وقال عز وجلّ

*)مهنيى بورش مهرأَم٣٩الشورى   *)و  

 للحكم بـين النـاس، وإنمـا        شكلإذن لا يتدخل الإسلام في تحديد       
  :يوصف الحُكم الأمثل لهم بأنه يقوم على أساس

  .لأمانات إلى أهلهاأداء ا*

  .الحُكم بين الناس بالعدل*

وممارسة الشورى التي تفيد الحاكم من خبرات الخـبراء، ومعـارف           *
وهم من يسموم اليوم بالمستشارين، بالإضافة      . العارفين، وحكمة الحكماء  

إلى أعضاء البرلمانات واالس الشعبية الذين يجب أن يكونوا خبيرين بأحوال           
 يمثّلوا، ليكونوا قادرين على الإشارة والنصح والـدفاع عـن           الفئات التي 
  .الحقوق

بناءً على هذه الأسس يقوم العدل في الحُكم بين الناس بغض النظر عن             
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  .يكون الحاكم إسلامياً أو غير إسلامي

ولا شك في أنّ الإسلام يحكم بالعدل، ولكن العدل ليس حكراً علـى             
لى طائفة معينة من طوائفهم، بل إنّ دسـاتير         الحكّام المسلمين وحدهم أو ع    

معظم حكومات العالم تسعى لأن تدعم القوانين التي تحقق العدالة لرعاياها           
ولا شك أيضاً في أنّ الحُكـم       .  المطلق إن أمكن   شكلبأكبر قدر ممكن، وبال   

بالعدل في أي بلد في العالم، يخلق المناخ الحر، ويعطي الفرصة لنشر الإسلام             
الحق الذي فو إليه قلوب الخلق جميعاً ما أن تتبين حقيقته وتدركها بفطرا             

ومن هنا نفهم سر سلام الإسلام في أنه لا يـرى مـبرراً             . الإنسانية السليمة 
، لى قلوب الناس وقناعام، بل إنـه      لانتهاج العنف والإرهاب بغية وصوله إ     

لإرهـاب باعتبارهمـا أقـبح      على العكس من ذلك تماماً، يناهض العنف وا       
 ومن  *)لا إِكْراه في الدين   : (*ي ى االله  تعالى عنه بقوله      أشكال الإكراه الذ  

إذ لا  .  الـبراءة  كـلّ هنا أيضاً ندفع مة الإرهاب عن الإسلام البريء منها          
، وإنما هي حاجـة المافيـات       حاجة بالإسلام إلى العنف والإرهاب مطلقاً     

ستثمارية والإمبريالية وغيرها تحت أي شعار كان أو        السياسية والعصابات الا  
  :ولكن. مسمى

هل يعارض الإسلام رغبة المسلمين في تأسيس دول تقوم على          *

  الإسلام في بلادهم؟ 

لأنّ تأسيس وإنشاء الدول هو حق لجميع الأمم والـشعوب،          . طبعاً لا 
 بمعـنى أن    ولكن هذا الحق يظلّ مشروطاً بالحق والعدل،      . ومنهم المسلمون 
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        وعدم الإكراه بأي ،كـان، وألاّ يكـون      شـكل يكون باختيار الناس الحر 
ضاً، أو منتقصاً لحقوق أحد من الناس، أو مؤديا إلى الفرقة           مفروضاً، أو مغرِ  

! أو الضعف والاختلاف الذي ينشأ عنه الأذى لأي قوم أو أحد من النـاس             
م على الاختيـار والاتفـاق      ه بالسلام الشامل القائ   كلّيجب أن يكون الأمر     
  .والحرية المُصانة للجميع

أصول الحكم  : (وتحت عنوان ) الإسلام والتحديات المعاصرة  (في كتابه   
  :يقول ميرزا طاهر أحمد) الإسلامي

א" א ، ، א
א.א

א א ، א א א א
א. א א א

א א א אא א א א
.א

، א א :א

 بينهم ثم لا يجدوا في أنفـسهم        جرموك فيما ش  كِّ حتى يح  ونَنؤمِ لا ي  كبرلا و فَ(*

  "١٦ساء سورة الن*)  حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً

ومتابعاً بيانه بأنّ تعليم االله للمؤمنين هو أن يكونوا قوامين بالحق شهداء            
لأحد من الناس    وأبه الله ولو على أنفسهم، لا يغمطون الحق لصالح أنفسهم           

  :ر بقول االله تعالىكِّسواء في مسائل الحكم أو غيرها، فيذَ

الله ولو على أنفسكم أو يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء (*"
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وإن تلووا أو تعرِضوا فإنّ االله * إن يكن غنياً أو فقيراً فاالله أولى ما* الوالدين والأقربين
  ١٢١سورة النساء *)  كان بما تعملون خبيراً

א א א א א .א
א

....א

א ، א
א א א..א

א. א א א א
، :א

 متعازن تنْإِفَ* مكُن مِرِمولي الأَ وأُسولَيعوا الرطِ وأَيعوا االلهَطِ آمنوا أَذينها الَّييا أَ(*
فَيءٍفي ش وهإلى االلهِرد كُنْ إِسولِ وإلى الر نتمالآخر باالله واليومِؤمنونَ ت  *ذلكخ رٌي 
أَوحسن٦٠سورة النساء  *)ويلاًأْ ت  

א ، א
א.א אא

א  ..א
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א ،

א. א   ...א

א א א
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  :السلام والعدالة الدولية*

وبما أنّ الإسلام قد أعلن وبرهن على أنه رسالة رب العالمين ودعوتـه             
ورحمته للناس جميعاً، فمما لا شك فيه هو أنّ جميع التعاليم السلوكية القويمة،             

كالصدق والعدل والرحمة والإحسان    —لت موجهة إلى الأفراد   نـزفيه، التي   
ا هي في حقيقة الأمر موجهةً أيضاً إلى اتمعات البـشرية           إنم—والتقوى إلخ 

 ـ . جميعاً وهي مسؤولة أمام االله عنها تماماً كالأفراد         أخـلاق   شكلوذا تت
  .اتمعات والدول في البيان الإسلامي العظيم

                                                       
للإمام ميرزا طاهر أحمد إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية العالميـة          ) الإسلام والتحديات المعاصرة   (- 1

 ٢٠٨-٢٠٦ص 
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وهكذا فإنّ الإسلام حين يتحدث عن العدل والعدالة فإنـه لا يقـصد         
والرعايا فحسب، بل وإلى العلاقات الدولية بأسـرها        التوجه فيها إلى الأفراد     

التي لا بد أن تقوم على العدالة المطلقة والحُكم بالعدل لـصالح الإنـسانية              
وهذا يعني أنّ الإسلام يحثّ دول العالم على اتخاذ الموقف الحق من            . بأكملها

 موقف  القضايا الدولية العالمية؛ وهو الأمر الذي يكاد يكون مفقوداً الآن في          
معظم دول العالم، وبخاصة منها الخاضعة لسيطرة وهيمنة الولايات المتحـدة           

  ! الأمريكية ودول العالم الغربي

  ":قدر الطرائد"عدالة الأمم المتحدة و * 

   **�ظرة في بيان شريف** 
 يتحدث الإمام ميرزا طـاهر      )الإسلام والتحديات المعاصرة  (في كتابه   

للسلام، الذي تلعبه هيئة الأمم المتحدة بخضوعها لحكم        أحمد عن الدور الهادم     
 :قوة عظمى، الأمر الذي يجعل الدول الضعيفة مجرد طرائد فيقول

א".. א!א א א
א..א א !אא

א א א א א א ..א
א ، א א ، ، א "!א

  :ويتابع فيقول

א" אא א
א .א
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א א ، א.א   ٢١٤ص  !"א

، يطلق الإمام مـيرزا     )كارثة الخليج والنظام العالمي الجديد    (وفي كتابه   
  :طاهر أحمد تساؤلاً غاية في الأهمية يتعلّق بالأمم المتحدة فيقول

א" א א א ،א
א..א א א א א
א א א א אא)א(א

؟ א א ، א ، אאא
א——א   ١٢٥ص  "!א

א": ويقول א א א ص  "א

١٣١  

ويكشف صاحب هذا الكتاب عن جذر المؤامرة في سيطرة اليهود على           
نـشرت  هيئة الأمم فيتحدث عن وثيقة بروتوكولات رؤساء صهيون الـتي           

  :  فيقول بأم١٩٠٥بالترجمة الروسية لأول مرة في عام 

א" א א
א! )א(א

، א .א،
א:א א ، א א ".א
   ١٤٣ص
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كما يكشف الإمام طاهر أحمد في كتابه المذكور النقاب عن مجموعـة            
ها دول الغرب من خلال الأمم المتحدة       نحتمالحقوق والامتيازات الفريدة التي     

  :للإسرائيل فيقو

א"* א א א .א
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א* א א א א ، ، .א
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  :ويقول

א" א א ،א א
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  :ويتابع

،א،" א
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א.א   ١٦٦ص ".)א(א

  !قوة الفيتو المهينة للأمم*

الفيتـو  ) حـق ( الاستخدام الأمريكي المُهين لـ      ويتحدث حضرته عن  
  : فيقول، إسرائيل،دعماً لدولة العدوان

.."، א א א אא א א
א א א ، א א א ).א(א

אא،٢٧א ، א א א
א א א ، א א א א א ..א !

א א א א ،א א
، א א٢٧א א א א، א
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א א.، א٢٤٢א

א א א א א א אא،
א١٩٦٧ א א א א א ،

א.א א א  !"א
  ٢٠١-٢٠٠ص

 المدللة   الأمم إسرائيلَ  ويبين حضرته الأسلوب المخزي الذي تلوم به هيئةُ       
  :قولفي

א" א ، א ’:א
א ، א א א א ، א

.، א א !‘א
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، א ؟’:א ، א
!

، א ،’:א א
!‘א:א

، א א’:א ،
א!‘ ...א، א!

، א א א:، !א
א ، א.א א

א!אא’: א
  ٢٠٢-٢٠١ص !"‘א

ويطرح الإمام ميرزا طاهر أحمد صاحب هذه البيانات العالمية الـسؤال           
  :الذي كان من الواجب أن يكون بدهياً بالنسبة إلى دول العالم أجمع، فيقول

؟" א א !א

א!
؛ !א

!

؟ א !א

א א .א
אא—א—א א א א
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.1)في مدى خطورة خـضوعها واستـسلامها  (א
א אא)(—א —א

א א א א ، א !א
א א א א.)א(א

، א)(א ،
.!א

א א !א

א א אא א א א א א ، א א
، א ؛

א   ٢٠٢ص "!א

  :ويوجه الإمام ميرزا طاهر أحمد تحذيراً مخلصاً، فيقول

  :تحذير مخلص* 

،א" א
א א ، א א

.א!אא

، א א א א א א א
، א א ، א ،

א ،
א ،.א א א א

                                                       
  مات بين قوسين بيان من مؤلف هذا الكتابكلّ ال-  1
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א ، אא א א.א
א א א.א א

، ، א א א א
"1.  

  :ر، فيقولويقدم ألإمام طاهر أحمد اقتراحاً للتفكّ

  :اقتراح للتفكّر* 

א" א א א א
א א א א١٩١٩א א א א ،

א١٩٤٥א א א א..،
א א א ، א ..א

א אא ،.א א
، א א א א א

، א א א אא א
א א אא א א ،

،..א א א א
א..א א

א ، א א א
.

א א א(אא )א

                                                       
  .) والنظام العالمي الجديدكارثة الخليج (-  1
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אא א وتعاونوا على البر (*:א
א*)والتقوى ، א א א

א א א ، א א ، א א א
.א

א א אא א א.א
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ويطلق الإمام ميرزا طاهر أحمد في خطابه صرخة أسف على الـساسة            

                                                       
  . كما هي الحال في العلاقة الوثيقة بين أمريكا وإسرائيل-  1
  ١٥٥-٢٥٠ص ) ظام العالمي الجديدكرثة الخليج والن(ر أحمد في كتابه  ميرزا طاه-  2
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  :الذين لا يفرقون بين الهلاك والسلام فيقول

א—.." א—א א
!"א

 لا بد أن يكون نتيجـة حتميـة         ذِّر دول الأقوياء من الهلاك الذي     ويح
  :ا واضطهادها فيقولايلطغ

א" א א א א..א
א    ٢١٤ص "א

كما يحذِّر من أنّ إرادة حشد القوى لتحطيم الأقران إنما تكرس بقـاء             
لعالم محفوفاً بالمخاطر، وهو المعلَّق بخيط ضعيف من الأمل في أن تسود            سلام ا 

  .العدالة وتأخذ مجراها

وفي معرض بيان ضرورة أن تكون هناك التزامات عالمية صادقة تنفَّـذ            
بإخلاص لضمان السلام العالمي يحذِّر الإمام ميرزا طاهر أحمد دول العـالم            

لفقيرة التي تكون في حاجة ماسة أوقات       الغنية من أسلوب تعاملها مع الدول ا      
  :الشدة والعوز، فيقول عن الدول الغنية

א" א א!..א א א
א א א.א א א ..א

،א א א א א א
א א א א...א א א
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هذا هو الظلم الواعي القائم في العالم على سواعد دول الأمم القويـة             
لاستغلال واستعباد الأمم الضعيفة، في حين أنّ الإسلام يرفض دولَ الظلـم            

                                                       
حمديـة  الإسلام والتحديات المُعاصرة للإمام ميرزا طاهر أحمد، إمام الجماعة الإسـلامية الأ (  أنظر كتاب -  1

  .العالمية
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والعدوان ويدعو إلى دولة العدل العالمية التي تقيم الحق والعدل في وجـدان             
 وللناس جميعاً وبمحبة تنطلق من قلوم المؤمنة بـالحق والعـدل            البشر جميعاً 

والسلام، وم تقوم هيئة الأمم العادلة التي لا تتآمر ولا تخون ولا تظلم ولا              
تبطش، بل تقيم الحق والعدل وتنشر السلام وتحفظه وتصونه وتـدافع عنـه        

  .هكلّليبقى لجميع أبناء البشر في دول العالم 
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  رابع عشر لالفصل ا

__________________________  

  دم محمد صلى االله عليه وسلّم
  )!جه ضد العرب والمسلمين من أتباع محمدالإرهاب المو( 

  

  

 الأسف الإنساني الشديد نقول، إنه ما عاد بإمكان كتـاب أو            بكلّ
سجلّ، مهما كبر وعظُم، أن يروي وقائع الإرهاب البشري الوحشي الذي           

ها بعارٍ يندى له جبين الإنـسانية خزيـاً         كلّد وتمادى حتى طوى الأرض      امت
  !وعاراً

والحقيقة المُثبتة هي أنّ الإسلام ليس ضد الإرهاب الموقع على العـرب            
 تأكيد، ضد الإرهاب الموجه إلى العالم جميعه        كلّوالمسلين فقط، وإنما هو، ب    

 القرآن ايد بأنّ االله رب      والجنس البشري بأكمله، وذلك باعتبار إعلانه في      
 قوم وجنس ولون وعـرق،      كلّالعالمين قد أرسل محمداً رحمة للناس جميعاً ل       
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  :يقول تعالى

  ١٠٨الأنبياء  *) رحمةً لِّلْعالَمِينوما أَرسلْناك إِلاّ(*

وإذا كان محمد صلى االله عليه وآله وسلّم هو رحمة االله إلى العالمين فهذا              
 دمه الشريف لا يسفك فقط حين يعتدى على المـسلمين والعـرب   يعني أنّ 

دم محمد حـين يـسفك دم أي        —بعرف الإسلام —وحدهم، وإنما يسفك  
إنسان بريء في الناس جميعاً؛ لأنّ هذا السفك ينتهك الرحمة التي بعـث االله              

 في  محمداً صلى االله عليه وآله وسلّم ليجسدها حقيقة إسلامية ربانية قائمـة           
  . هكلّالإنسانية قاطبة، والعالم 

، من باب ضرب المثـل،  إلى        ولكن بما أننا قد تعرضنا في هذا الكتاب       
، 1الإرهاب الموقع ضد المسيحيين واليهود وغيرهم في بقاع مختلفة من الأرض          

كان لابد أيضاً من أن نبين الإرهاب المعاصر الـذي يـستهدف العـرب              
  ! ظاهر وباطنكلشوالمسلين بصورة خاصة وب

لا شك في أنّ اضطهاد المُسلمين قد بدأ على أيدي كُفّار قُريش الـذين              
لم يتورعوا عن إيقاع ما أمكنهم من اضطهادٍ وقتل وأذى بحـق المـؤمنين              
الأوائل ومن تلاهم من المسلمين من أتباع سيدنا رسول االله صلى االله عليـه              

 ظلّوا صابرين محتسبين لم يردوا      ويذكر التاريخ كم أنّ المسلمين    . وآله وسلّم 
لَ إذْنُ االله عـز وجـلّ       نـزعلى الأذى والعدوان حتى بلغ الطغيان أوجه، ف       

  :للمسلمين بالقتال دفاعاً عن النفس والمعتقد، بالبيان الرباني العظيم

                                                       
  ).دم موسى(والفصل الثاني ) دم المسيح( أنظر الفصل الأول -   1
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*)          رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتي ـوا   * لَقَدِيرٌ  أُذِنَ لِلَّذِينرِجأُخ الَّذِين
 أَن يقُولُوا ربنا اللَّه ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَّهدمت            يارِهِم بِغيرِ حق إِلاّ   مِن دِ 

صرنَّ اللَّه من ينـصره إِنَّ      صوامِع وبِيعٌ وصلَواتٌ ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيرا ولَين         
لَقَوِي زِيزٌ اللَّه١٤١ – ٤٠الحج   *)ع  

وقد سجل التاريخ سلسلة الاعتداءات ضد المسلمين مـن الكيانـات           
الظالمة آنذاك مثل إمبراطوريتي فارس والروم وغيرهم من اليهـود المـاكرين            

 إلى أن يخوضوا سلسلة     الأمر الذي اضطر المسلمين   . والقبائل العربية ااورة  
من الحروب والغزوات التي كانت جميعها، ودون أي استثناء، دفاعيةً بحتـة            

  .كما يؤكّد التاريخ الموثّق

  :الغزو الصليبي القديم*

وتذكرون الكيد الذي جمعه الصليبيون في حملتهم ضد العرب والمسلمين          
روب التي توجهوا   لم يكن المسلمون هم البادئون ذه الح      . م١٠٩٥حوالي عام   

فيها إلى فلسطين لاحتلالها والسيطرة عليها مدى الدهر، لـولا أنّ صـلاح             
  . م١١٩١ أو ١١٩٠الدين الأيوبي استردها منهم عام 

كيـف أنّ   ) قصة الحـضارة   ( موسوعة ويروي وِل ديورانت صاحب   
لذي ا) أوربانوس الثاني (الشرارة الأولى للغزو الصليبي بدأت عندما ألقى البابا         

في جنوب فرنسا، قـال     ) يرمونتكلّ(هو من أصل فرنسي، خطاباً في مدينة        
  :فيه

لقد جـاءت مـن تخـوم فلـسطين، ومـن مدينـة             : يا شعب الفرنجة، شعب ا المحبوب المختار      "
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القسطنطينية، أ�باء محز�ة تُعلن أن جنـساً لعينـاً أبعـد مـا يكـون عـن ا، قـد طغـى وبغـى في تلـك                            
سيحيين، وخربها بما �شر فيها مـن أعمـال الـسلب وبـالحرائق، وهـم يهـدمون المـذابح            البلاد، بلاد الم  

  ". 1..في الكنائس، بعد أن يد�سّوها برِِجسهم
 النقاب عن أطماع هذا الغزو الصليبي       البابا أوربانوس الثاني  وقدكشف  

  :عندما شرع في خطابه يدغدغ مطامع الطامعين، فقال

نها الآن، والتي تُحيط بها البحـار مـن جميـع جوا�بـها، وقلـل            إن هذه الأرض التي تسكنو    ".. 
الجبال ضيقة لا تتسع لسكانها الكثيرين، تكاد تعجز عن أن توفرّ ما يكفيهم مـن طعـام؛ ومـن أجـل                     

طهـروا، إذن،   . هذا يذبح بعضكم بعـضاً، وتتحـاربون، ويهلـك الكـثير مـنكم في الحـروب الداخليـة                 
اع، واتّخذوا طـريقكم إلى الـضريح المقـدس،    �ـز على ما بينكم من قلوبكم من أدران الحقد، واقضوا    

إن أورشـليم أرض لا �ظـير لهـا في     . وا�تزعوا تلـك الأرض مـن ذلـك الجـنس الخبيـث وتملّكوهـا أ�ـتم               
  ".2ثمارها؛ إنها فردوس المباهج

) الـصليبيون في الـشرق    (وينقل ميخائيل زابوروف صاحب كتاب      
 تجاه بلاد العرب وهم يرفعون شعاراً رئيـساً         كيف أنّ الصليبين قد انطلقوا    

א": لحملتهم، وهو  א" أو   "א ، وقد خاطوا الـصلبان     "א
القبر المقدس ومـساعدة مـسيحيي الـشرق        ) لإنقاذ(على ثيام، ومشوا    
   ٣٥ص / . وحمايتهم من المسلمين

                                                       
  لعوداتسين الح) العرب النصارى( عن ١٦-١٥/١٥) قصة الحضارة( ول ديورانت -  1
  . الإدارة الثقافية جامعة الدول العربية١٦-١٥/١٥) قصة الحضارة( ول ديورانت -  2
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) ا العرب الحروب الصليبية كما رآه   ( ويروي أمين معلوف في كتابه      
  :أنباءً عن الزحف الصليبي، فيقول

א" ، א א
،א ، א ،

  ٢٢ص !"

) ارةقصة الحض (ويؤيد ول ديورانت حقيقة السلب والنهب الصليبي في         
  :فيقول

א" א א ، א ، א
א א א א ،   ١٥/٢٠."א

وعن اضطهاد الصليبيين البشع للمسيحيين يـروي صـاحب كتـاب           
  :حقائق مروعة، فيقول) الحروب الصليبية كما رآها العرب(

א" א ،)א(א א
א א א א א ، א ،א

א ، א א א א א א
אא  ".؛

  ٢٣ص

لقد تضافرت قوى البلاد الأوروبية آنذاك لشن غارات مدججة كثيفة          
كانوا .  سنة ٢٠٠واستمرت هذه الحروب    . على العرب المسلمين ثماني مرات    

وفي النهاية استطاع المسلمون إنقاذ     . ينجحون أحياناً وينهزمون أحياناً أُخرى    
  .ين من براثنهم كما هو معروففلسط



 -٣٢٠-

ويذكر التاريخ التناقض الكبير بين رحمة المسلمين من جهـة، وقـسوة            
  ! وفظائع الصليبيين، عند الفتح أو الاحتلال، من جهة أخرى

فتح المسلمون فلسطين مرتين، ويشهد التاريخ كيف أم أعطوا الحماية          
 نـصرانياً أي ضـرر أو       الكاملة للأرواح والممتلكات، ولم يصِب يهودياً أو      

كان الفتح الأول في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنـه،             . 1أذى
يؤكّد المؤرخون على التزام    . والثاني عندما فتح صلاح الدين الأيوبي فلسطين      

المسلمين بأخلاقيات الرحمة الإسلامية في فتحهم، في حين أنهم يذكرون أنه           
 الأسد جزءاً من فلسطين، ذبح جميع اليهـود         عندما غزا الملك ريتشارد قلب    

  !2والمسلين رجالاً ونساء وأطفالاً، ولم ينج منهم أحد

  :احتلال الصليبيين لإنطاكية*

ويصف ابن الأثير احتلال إنطاكية بعد حصار الصليبين لها ثمانية أشهر           
:بأم دخلوها واستباحوها، ويقول

א" א א אא .3"א
א ، א "א א:

א א א א א ، א א
"4.

                                                       
وأخلاق الفتوحات الإسلامية التي يلتزم فيها المسلمون بتعـاليم الرسـول    وهذا أمر طبيعي في سلوكيات -  1

  .صلى االله عليه وآله وسلّم، كما بينا في الفصول السابقة
  ١٨٨ أنظر كارثة الخليج والنظام العالمي الجديد لميرزا طاهر أحمد ص -  2
  ٨/١٦٨لابن الأثير ) الكامل في التاريخ (-  3
   دار التقدم موسكو٩٣)  الصليبيون في الشرق(  ميخائيل زابوروف -  4
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א א א אא א
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  :احتلال القدس*

ويعرض المؤرخون الموثقون صور الإرهاب الصليبي الذي توجه بجحافله         
  :الجرارة إلى القدس فيقولون

א" ،١٠٩٩א
א ، א ،

:א

א’ א א א ..א
א ، א א

‘2 .  

ويذكر مصدر لاتيني أنّ    .  ألفاً ٦٥وقدر مصدر أرمني عدد الضحايا بـ       
النظر كان يقع على أكوام من الرؤوس والأيدي والأقـدام في الطـرق وفي              

ويروي القس ريموند الإجيلي وهو شاهد عيـان أهـوال           3الساحات العامة 
  :الاحتلال الصليبي للقدس فيقول

.."،، א
א ، א א א א ،

                                                       
  ١٢٧حسين العودات ص ) العرب النصارى (-  1
  ١٢٨ص حسين العودات / " العرب النصارى" عن كتاب ٨/١٨٩" الكامل في التاريخ" إبن الثير -  2
   عن المرجع السابق٢٢٩  ص٢مج) تاريخ سورية ولبنان وفلسطين( فيليب حتي -  3
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א א ثم عين الإفرنج بطريركاً لاتينياً على أورشليم وأبعدوا        ". 3א

الكهنة الأورثوذكسيين والأرمن والسيريان والأقباط عـن كنيـسة القـبر           
  .4المقدس

  :إرهابهم الوحشي ورحمة المسلمين*

وينقل الباحثون عن المؤرخين صور الفرق الهائل بين وحشية الإرهاب          

                                                       
  ٢٥ ص ١٥ة الحضارة الد  ول ديورانت قص- 1
  ١٩٧٩ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٣/١٣٢ موسوعة الحضارة الإسلامية -  2
  ١٩٨٦ بيروت ٢مؤسسة الأبحاث العربية، ط) الحروب الصليبية كما رآها العرب(أمين معلوف،  _  3
  ١٩٨٦مؤسسة الأبحاث والدراسات بيروت ) عربالمسيحيون ال( المطران جورج خضر -  4
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معاملة المسلمين الرحيمة في الفتح، حيث يروون عن        الصليبي في الاحتلال و   
  :مسيرة صلاح الدين الظافرة ما يلي
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ولم يكن صلاح الدين فريد عصره في هذا التعامل الإسلامي الـرحيم،            
وفي احترامه للعقائد والمقدسات، بل يروي الباحثون أمثال هذه السير الكريمة           

ريفة طوال مسيرة الفتوح الإسلامية الرحيمة الظـافرة، حيـث يـروي            الش
الصورة ) القدس ماضيها وحاضرها  ( الصديق الأب جوزيف حجار في كتابه       

الإسلامية المشرفة لتعامل الخليفة عمر رضي االله مع أهلنا المسيحيين في القدس            
  :فيقول

א)א("
  ٣٨ص  ".א

لا يقابلون  . تلك هي رحمة الإسلام والمسلمين حتى بأشد أعدائهم فتكاً        
الجريمة بالجريمة، بل يدافعون عن أنفسهم بالرحمة التي تعلّموها من محمد صلى            
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االله عليه وآله وسلّم، ونذروا أنفسهم لنشرها، في الوقت الذي يحفظون فيـه             
  .س ويمنحوم كامل حريام في عبادام وممارسة معتقداممقدسات النا

  -=ملفات الإرهاب الغربي المعاصر = -
  : ملفّ القتل الصليبي في سراييفو البوسنة والهرسك-=

 من ملف تقشعر لذكره الأبدان، ويندى لوقائعه المـشينة جـبين   هلَ ويا
  !الإنسانية المعاصرة خزياً
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مات الشريفة الواعية ينهي الكاتب الصحفي الأوروبي الإسباني    كلّذه ال 
!). دفاتر العنف المقـدس   ( من كتابه    الشهير خوان غويتيسولو الفصل الأول    

   ٧٤ص 

لقد تأذّى وجدان هذا الكاتب الأوروبي من الحرب العرقية الطاحنة في           
   قلب أوروبا والتي ج  كما يـذكر   — البوسنة المسلم فقام   عِل ضحيتها شعب

  :الدكتور طلعت شاهين مترجم الكتاب
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للكاتب والصحفي الإسباني خوان غويتيسولو ترجمة الدكتور طلعـت شـاهين   ) دفاتر العنف المقدس (- 1   

  .الناشر مصر العربية للنشر والتوزيع
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 الـدكتور طلعـت     وفي توصيفه لهذا الكاتب الأوروبي الشريف يقول      
  :شاهين
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  :ويعبر غويتيسولو عن رأيه تجاه السياسة العربية فيقول

"، א אא !א
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  ١٧ص 

تتحول إلى نادٍ للدول الغنية التي تحتفظ       وبعدما يعلِن رفضه لأوروبا التي      
       دد، يتحدهذا الكاتب عن فهمه لأثـر       ثبحقها في رفض أو قبول أعضاء ج 

  :الإسلام في أوروبا فيقول
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  :ويعبر هذا الكاتب عن رأيه في السياسيين الأوروبيين فيقول
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  :سراييفو يقولوفي حديثه عن استحالة تطبيق التطهير العرقي في 
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  المبرمجة دون رحمـة وأكثـرهم مـن     الصرب ينفّذون الأوامر كالآلاتهم ارمون المرتزقة من متطرفي و-  1

  .ن الذين أطلقهم ميلوزوفيتش من السجونمرتزقة روسيا وأوكرانيا وم



 -٣٢٩-

א א א    ٢٢ص  ".א

  :وفي معرض تشبيهه للحرب الصربية بالحرب الصليبية يقول
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  : ملفّ الإرهاب الأوروبي في سراييفو-=

يتحدث هذا الكاتب، في هذا الملف،  عن سـياحة أوروبيـة غريبـة              
  :  ، فيقول) المزاج١دراكولية(
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ويتساءل غويتيسولو عما عسى أن يشاهد أمثال هؤلاء السياح، فيما لو           

                                                       
 . نسبة إلى دراكولا مصاص الدماء في روايات الرعب السينمائية- 1



 -٣٣٠-

  :كانت رحلتهم إلى البوسنة فيقول
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ويتابع بحسب المُشاهدات التي جمعها من شهادة كاتب بوسني لجـأ إلى            
  :فرنسا، فيقول
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  !مم المتحدة تقوم بالباقيتقدم بجثتك وقوات الحماية الدولية للأ* 

نائب رئيس البوسنة أمانة في أيدي قوات       ) حاكيجا توراجلكش (كان  
  :الحماية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، فماذا حصل؟ يقول غويتيسولو
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ويتحدث هذا الشاهد الموثَّق عن متابعة الآمنين بالقتل أينمـا كـانوا،            
، ٣٦ص  ) ة لصليبي صربيا الكـبرى    الشراهة الدموي (فيتحدث عما يسميه    

  :ويقول
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  :جانب من الإحصاءات*

تكشف النشرة الإعلامية التي أصدرا وزارة الصحة العامـة برئاسـة           
 التي تمارس ضـد     2البوسنة النقاب عن هول حجم عمليات القتل الجماعي       

  :١٩٩٢لشعب البوسني منذ إبريل نيسان ا

   ألف قتيل١٤٠

   ألف جريح١٥١

   ألف مهجر٨٣٥ ومليون

   ألف معتقل في معتقلات قوات الصرب والجبل الأسود١٥٦

   طفلا١٢٨٠ً عاجزاً ومشلولاً منهم ١٢١٠٠

  .3 ألف امرأة تمّ اغتصاا٣٨ورقم تقريبي يذكر حوالي 

                                                       
  . محمد منير إدلبيؤلّفمن المبين قوسين  الإضافة -  1
  ١٩٩٦ نشر خوان غويتيسولو هذه الإحصائية -  2
  .يات المغتصبات قد تجاوز المئة ألف لا بد من وجود إحصائيات أخرى إذ قد ذّكر بأن عدد النساء والفت-  3
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  :مشفى حكايا الرعب المهين*

وهـو  ) كوسوفو(ث غويتيسولو عن لقاء له مع مدير مشفى في          ويتحد
  :، فيصور الحالة البائسة للمشفى ومرضاها، إذ)فيوك كولينوفيتش(الدكتور
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  :وفي القسم الداخلي للمرضى يروي غويتيسولو
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  :أطفال البوسنة يلعبون بالموت ويلاعبهم*

ومن قسم جراحة الأطفال حيث أجريت عمليات من قلب الموت لـ           
 المتطلّبات الطبية الإسعافية العاجلة،      طفلاً في ظروف الافتقار إلى أدنى      ١٢٠٠

  :يروي الكاتب الإسباني مشاهداته فيقول
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  :ويتساءل هذا الكاتب الصحفي المُحقق
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  :نكتة المساعدات *

  :يتابع الشاهد الكاتب قائلاً

א" א א א א א ،!א א
א א אא ، א א

، א א א א
؟ א א א ، א א !א

א" א א אא ؛
א.א א .א

א א א א ، א א
א א א א א א א ، א



 -٣٣٨-

א א، !א

א א א א א.١٩٩٢١٩٩٣:א
א. א.א א א

א א א א א אא
א א א א ، א

)!(א

א א א א א .א
א א ؛ א א !"א

  :قبر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات هيئة الأمم*

  :يتابع الشاهد الصحفي مشاهداته المُفجعة في المدافن، فيقول
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  :تقرير الرعب* 
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  :قولويعلق غويتيسولو على هذا التقرير في
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هم الـذين يـسعون للـسيطرة علـى         ‘ المجرمون’المسلمون  * 

  !!!أوروبا

إجابات كارديتش بطل التطهير العرقي في البوسنة والهرسك علـى          في  
الصحفيين يتجاهل ببراءة جميع فظاعات ذئابه ويتهم المسلمين بأم هم وراء           

  :هذه الافتراءات الباطلة ويتساءل باستغراب
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א א א אא
.

                                                       
.  ذكَرت الأنباء تقارير مثيلة عن ممارسات إسرائيلية في فلسطين أثناء الانتفاضة الفلسطينية الحاليـة         - 1

وهي دهس أطفال فلسطينيين بجنازير الدبابات واستخدام النساء والأطفال دروعاً بشرية على الدبابات             
 .لجنينأثناء اجتياح القوات الإسرائيلية 
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ويتحدث غويتيسولو عن أسلوب توزيع ما تبقى من أشـلاء البوسـنة            
وكرواتيـا الكـبرى    ) النقية(والهرسك بين زعماء جمهورية الصرب الكبرى       

  ):النقية(
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  :قتل التعايش مع سبق الإصرار*

لزوجين مـن عائلـة     ) إلما(وفي معرض روايته عن زيارته هو ومترجمته        
  :، يقول)إيزاك كرونوغورفيتش(وزوجها ) ياسمينكا بوتميتش: (مسلمة
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  ):إبزيا ميدوزرياك(شهادة الأرملة *
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  :اغتيال الذاكرة الإسلامية*

، والـذي   )دفاتر العنف المقـدس   (في الفصل الخامس من كتابه الموثّق       
، يبين خوان غويتيسولو حقائق سـعي       )اغتيال الذاكرة (أطلق عليه عنوان    
ربية على مسلمي البوسنة والهرسك إلى حرق ومحق  الثقافة          ذئاب الهجمة الص  

  : معالمها، فيتحدث عنكلّالإسلامية ب
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  :ويقول
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 مثّل بطولته مِل غيبسون، حيث The Patriot) الوطني(نوان ثّق مثل هذه الحادثة فيلم حديث بع لقد و-  1
حيـث  يز لأهالي قرية صغيرة في كنيسة في إحدى الولايات الأمريكية           كلّ الإن  حشد اً يروي يعرض الفيلم مشهد  

  ! جميع من حبسوه فيهاأحكموا إغلاق أبواا وأحرقوا
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א א א ؛ א ٢٨א
١٩٩٢، א، ، א א א א א

א א!א
، א א "א א: א א א א א

א א א "!א

א א !א

א א!1אא
؛ א א א א א א

א א !א

א א א א
א)( א א)(، א..،

א٥٢٦٣א ،!

א אא א א א א
א א א ؛ א א א ؛ א א א

אא ؛ א א א א א א א
..א

א אא א א
א ، א א א א א

                                                       
إنّ ما تطالب به : "، حيث قال)آمون راز كراكوتزكين( هذا يذكّر بما أعلن عنه البروفيسور الإسرائيلي  إنّ-  1

 شكلإنّ المطلوب إلغاء الذاكرة الفلسطينية ب     .. إسرائيل ليس إلغاء النص بقدر ما تطالب بإلغاء الذاكرة التاريخية         
    ١٩٩٥مجلة الدراسات الفلسطينية شتاء عام .." عام
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!

א א א
א א א!א א א

  ٥٢ص  !"

  :شهادة البوسني اليهودي دافيد كمحي*

وهو نائب رئيس الجمعية الإنسانية للثقافة والتعليم اليهودي، وعـازف          
تحـدث إلى   . ان والمقيم مع بقية إخوانه اليهـود في القـسم البوسـني           كم

  :غويتيسولو الذي قال عنه

א" א ، א
א א١٤٩٢א א א ، א א א א א
:א،١٥٥١

؛١٤’− .א١٠א
א א א ، א  :ويتابع / .‘א

א١٩٩٢’ א١٤٠٠א א
א א א؛ ، א
א א א.א א א א

א א א.،   : ويقول./‘א

א..’
  : ويتابع!/‘א
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א’ א א א א א.א
א ،).א(א א א א

א.א אא א .א
א ؛ א א א א א א

א א א א.א
אא.٣٨٠א)(

א א א   :/‘!א

؟’ א !!א

.؛
א א א!א א א

א א א.؛ א
א.א א

  ٥٣ص  ‘!

*تجبوا قوات الحماية الدوليةار ومهر!  

كـو  زلات(ويتحدث غويتيسولو عن أنه منذ أكثر مـن سـنة كتـب             
عن ممارسة  ) يوميات الحرب (أحد صحافيي أوسلو بودي في      ) ديزداريفيتش

  :غريبة لقوات الحماية الدولية، فقال

א" א א א א א א א
א א א א א.א

א   :ويعلّق غويتيسولو" !א
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א" א א א א
א א!א א א א
א ، א א!א
א א "א א:

א!؟ א א א
؟ א—א—א

؟ א א א   ٥٦ص  !א

ال إرهاب جنـود الـشكناز      وبعد أن يذكر غويتيسولو المزيد من أهو      
من حرق الناس وبيوم وقتل عائلام، يحـذِّر الأمـم المتحـدة            المرتزقة  

  :واموعة الأوروبية قائلاً

א" א ؛א א
א א ؛

!، א א א א א א א
א א א א א.א א

א א ، א א א א
، א א א א א ،א

א א ؛ א ٣٨٠א
א אא א א א ، א
  ٥٧ص  !"א

א" א א א א א א א
؛ ، א א ، א
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،!א א א א ،
א א א א א א א

.א

א א א א א א א א
א א א ، !אא

א א א א !א
א א א א א א א

א!א א א:א
א ؛٥١א א א

א א א א א א ، א א א א א
א א א(א ،א)א א ،

א !א

א א א
א א א ،

،:)א( א א א
א١٩٤١

א !א

א( א א)א א
؟ א א ؟ א

א אא ،
א.א אא
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א: א א א א א א א
א א א א !א

)(!

א א
!א

א א א א א
א !א

؟ א !א

!

!א؟

א א א א(א )א
א א ، א א.א א
א א א !א

א ، א א א
!"  

  :القوس الأرثوذوكسي والحية الإسلامية*

دفـاتر  (ويتابع خوان غويتيسولو الكاتب الإسباني تحقيقاته فيـذكر في          
  :ما يلي) العنف المقدس

א" א א(א )א
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א א א א א א.א א
א ،.א א א א א א א

א א!א א א  /.א
   ٢٧/٧/١٩٩٣تاريخ ) ليبيراسيون(ة راجع صحيف

א(אא ،)א א
א א!א "א :

א א א"!א
א ..א א!

א א א א א א
  ٦٠ص  !"א

  :شكنازمن حديث مع قائد ال*

א" א ’)א(א
א א א’.א
א א א א‘א

א)א( א א א א
، א א א’:א

א.‘א א א
א ، א א

"!

  ):مصطفى زيتش(من حديث مع رئيس أئمة البوسنة *

  :في لقاء له مع رئيس أئمة البوسنة يروي غويتيسولو عنه قوله
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"، א ، א ، א א א א
..א)(

א− א א א א א
א ،.א א א א א

א א.א ؛ א א
א!.א א א.א

(א א: א א ، !א)א
א ١٩٩٢!א

؟.אא ،!א
א !)—א

א א!، א
א א אא
א א א   :ويتابع/ !א

א א א א!א א
א א א א!א א

אא א א א א א
א א!א א א !א

א: !א
א אא א א א א !א

  :ويتابع/ 

، א ، .א
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، א א א א ، א א א ، א א
א א אא ،. 

א ؛ א א
؟ א א !א

؟ א א א א !א

א ؛ א א א א א א
؟ ، !א

؟ א א א א א !א
.א

אא
א א ، א.א

א ، "!א

א א א!א א א
!؟

א( ،)א א
א א א !א

אא א א א ؛
א א א א א!א א א

، א ، א א ، א א ،
א !א
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א א ، א
.

א א א !א
א א.א א

א ، א א א
!.

!א
א א א، א א !א

א א    ٦٣-٦١ص . "א

ويقول الكاتب خوان غويتيسولو أنه عندما سأل هذا المثقف البوسـتي           
  :عن خطّة التقسيم حسب الأصول العرقية، أجاب

،)(א" ؛!א
א א

א( א א)!א א .א
، א א א ، א א

!"٦٣

؛’:)(" א
א א ؛.א א א

א .א
א ؛ .א

א א.א א
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للكاتـب  ) دفاتر العنف المقـدس   ( / ".،

ولى الإسباني خوان غويتيسولو ترجمة الدكتور طلعت شاهين ، الناشر مصر العربية للنشر والتوزيع ط أ              
١٩٩٦   

وهكذا فإنّ دعوى حضارية السياسة الغربية الأوروبيـة أو الأمريكيـة           
مضرجة بدماء الأطفال، وملعونـة     : سقطت جثّة شلاء في البوسنة والهرسك     

بانتهاكات شرف النساء، ومدانة بأرواح جميع الأبرياء من شبابِ وشـيوخِ           
وصائناً لحرية وعقائد    مسالماً ، حراً بدينه ومعتقده    في وطنه  شعبٍ أراد العيش  

 وطُهـر   ، وقوة إيمانـه   ،الآخرين، فأبوا إلاّ أن يقتلوه خوفاً من شرف دعواه        
 ، أزرق مسموم لتطهير الأرض مـن أريـج الـشرف          مقاصده، فهبوا بنابٍ  

  ! وقوة العقيدة،وطهارة الإيمان

  ! دم الأبرياء حتى ثملواشربوابدعوى التطهير العرقي 

  !انتهكوا أعراض المسلمات حتى أُتخمواوبدعوى التطهير العرقي 

وبدعوى الإنسانية والحضارة الغربية قطّعوا أوصال الأطفال وقتلـوهم         
  !أمام أعين أمهام

  :وأَفعموا جو أوروبا بتيه القتل الطاغي
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  *همسات وجدا�ية * 
  !   استراحة 

   شاردٍ رصاصةٌ، طفلٍكلّلِ

   بيت قُنبله؛ْكلّو

   جندي مدافعٍكلّو

  .ظيةٌ صِربيةٌ لِتقتلَهش

  وفاجرٌ منفَجِرٌ بالشبقِ

   بنتٍ مسلمه،كلّل

روي منها فيأتي آخرتلِي  

  ...وهكذا

  تباح مسلمات البوسِنه

  لِصبوةِ الجنودِ من بلادِ الصرب

   مجزرهكلّبين 

  !ومجزره
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  قرية بوسنية جميلة منع الصرب عنها الماء) موستار( 
   ~النهر المرصود~ 

ربِ والكرواتالمُقاتلونَ مِن بلادِ الص حاصِري  

  مدينةً بوسنيةً جميلةً ور؛

مدينةً مسلمةً مسالمه  

  )!موستار(اسمها 

  

  يحاصروا بالقتل تمزيقاً

  والموتِ تجويعاً

لعلّها تنهار..  

د من بعيدبالقنص المُسد هرويرصدونَ الن  

بالنار ويمنعونَ ماءَه:  

  لصغارلينفُق ا

  هلك النساء والكباروي

  )!موستار(في هجمةِ التطهيرِ والتقتيلِ والإفناءِ في 

+~+~+~  
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بكيكِ يا موستارن يم:  

  ..في جوعِكِ 

  ..ظَمأَكِ

وتِكِ المُختاروم  

معِ والأبصارفي الس  

  من هيئة الأمم

  )الكبار(والدولِ 

  !والعالَم المنهار؟

+~+~+~  

أو م راقبون صامتينيعينشج  

والتجويع دنيسالقَتلَ والت  

حِ النهارضفي و  

الأطفال في البوسنه نفُقلِي  

  هلك النساءُ والكباريو

ارِ والتتارفي هجمةِ المَغول والتج  

  ليقتلوا موستار
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ا مدينةٌ مسلمةٌ مسالمهلأ  

  !وتأبى الايار

  ١٩٩٣دمشق 

  

  - =قراصنة الإرهاب الدولي الشامل= -
  )ف الإرهاب الصهيوني المعاصرمل(

 مدى تاريخها المفضوح، كانت إسرائيل، وما تزال، أُس الإرهاب          على
الدولي المُعاصر؛ وبسعيها الحثيث يمد أخطبوط الإرهاب الوحـشي الهائـل           
استطالاته المتكاثرة كالخلايا السرطانية إلى أي مدى مطلوب، فينفث سمومه          

، بسعي البشرية إلى العيش في ظلّ إثمارها      عم   ظاهرة سلام تتبر   كلّالقاتلة في   
 مسحوقةً،  من المحدد لها تتلاشى   ، ثم في الز   عفّن زرقاء تت   جثةً  إسرائيلُ فتحيلها

  !وتصير هباءً

ليس هذا افتراءً عدوانياً متحمساً، وإنما هو ذِكر لبيانات واقع يعـرض            
بابه ودواعيه،  وثائقه بجميع أشكالها وفي جميع مواقع الإرهاب وخلفياته، وأس        

حتى لو بدا، للوهلة الأولى، أن لا علاقة لذلك الأخطبـوط ـذه الواقعـة               
  !الإرهابية أو تلك

  :نبذة من وقائع الإرهاب الصهيوني الموثّق*
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ونبدأ بظاهرة تأصيل الإرهاب المعاصر التي أكّدها مناحيم بيغن، رئيس          
صـاحب  ) نمودجوريا. أ. ل(وزراء إسرائيل الأسبق، حيث يتحدث عنه       

  :، فيقول)الإرهاب أكاذيب وحقائق(كتاب 

א" א)(א א א א
א א א ، א

א א א א א אא א
א א   ٧ص  ".1א

في تأكيده علـى    ) مناحيم بيغن (ويتابع الباحث مودجوريان تقريره عن      
  :الأصالة الإرهابية في السياسة الصهيونية، فيقول

א)(" א א
א١٩٤٨א א ،

א א א(א א ،)א ١٩٤٦א
א א א (א

א)א()א א . "א
    .Begin M. The Resalt. Tel-Asrise, 1977, P.60 ٧ص 

 الفلـسطينيين   لعرباإذن قد كان الهدف من القتل الإسرائيلي وذبحهم         
  !هو رفع الروح المعنوية لليهود

 التي تمّت   رفع الروح المعنوية الحربية لليهود    تعالوا نرى وقائع عمليات     

                                                       
1 - Begin M. The Resalt: Story of the Irgon. New York, 1951 P.47 - 48 
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 قامت بـه    بتفجيرٍعلى أيدي قراصنة الإرهاب الصهيوني؛ سواءً ما تمّ تنفيذه          
جـيش  (اموعات الإرهابية الصهيونية، أو بقصفٍ قام به ما يسمى بــ            

، أو قتلٍ عشوائي برصـاص وسـكاكين المـستوطنين          )الدفاع الإسرائيلي 
  !الإسرائيليين المسالمين

 إخوتنـا العـرب     ليهـود رفع الروح المعنوية الحربيـة ل     ف  كلّلقد  
  : المذابح التالية١٩٤٨الفلسطينيين، فقط بدئاً من 

  :المذابح الإسرائيلية في فلسطين* 

  ١٩٤٨ مذبحة دير ياسين وطبريا وناصر الدين عام +

   ١٩٥٠ مذابح وادي عربة عام +

  ١٩٥١ مذبحة شرفات عام +

  ١٩٥٢ مذابح عيد الميلاد في منطقة بيت لحم عام +

  ١٩٥٣عام  مذبحة قبية +

  ١٩٥٤ محاولة تدمير نحّالين عام +

  ١٩٥٤ مذبحة الأطفال في وادي فوكين ودير أيوب عام +

   ١٩٥٤ الهجوم البربري على غزة عام +

  ١٩٥٥ الهجوم المركّز على خان يونس عام +

  ١٩٥٦ تكرر الهجوم على غزة عام +
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ثي على   ليلة الهجوم الثلا   ١٩٥٦ المذبحة الرهيبة في كفر قاسم آخر عام         +
  سيناء

  ١٩٦٠ عدوام على قرية التوافيق عام +

 بالإضافة إلى سلسلة مستمرة     ١٩٦٢ ثم العدوان على قرية النقيب عام        +
  .١٩٦٧من الهجمات العدوانية توجوها بعدوام الغاشم عام 

إذن العدوان بالقتل والذبح والإرهاب هو غذاء الروح المعنوية الحربيـة           
 أو  ،)جيش الـدفاع الإسـرائيلي    (نية المسماة بـ    لمؤسسة الإرهاب الصهيو  

الموساد وما يتبعهما أو ينبثق عنهما من منظمات إرهابية على مستوى الدولة            
  !الصهيونية ومستوطنيها

 رئيس الس الـدولي     ،)لاكر. و(يؤكّد  ) تاريخ الصهيونية (في كتابه   
يان الإرهابي لـ    مصداقية الب  ،لمركز الأبحاث الاستراتيجية الدولية في واشنطن     

   :، فيقول)بيغن (

א" א א א א
א א א א א א א ، א ..א

، א א אא:א
، ،  Laqueur W.A. History of / ."א

Zionism. London, 1972, P. 596 – 597  
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 حيث  1ورغم أنّ الإرهاب الصهيوني المعاصر سابق على قضية فلسطين        
 ١٨٨١يعود تاريخه إلى تآمرهم على القيصر الروسي اسكندر الثاني وقتله عام            

، إلاّ أنّ إرهاب الـصهاينة      "عشاق صهيون " إرهابيين من منظمة     على أيدي 
الشرس قد كشر عن أنيابه الزرق منذ أن بدأ يسيل لعاب أطمـاع ساسـته             

 الذي نشرته بريطانيا في تشرين الثاني من  وعد بلفور  فلسطين من خلال     على
تيـودور  (وكان الصهاينة آنذاك يركّزون على دعوة الصهيوني        . ١٩١٧عام  
وأما الصورة التي دعى إليهـا      . إلى تأسيس دولة صهونية في فلسطين     ) لهرتز

، "أرض بلا شعب لشعب بـلا أرض      : "من خلال مقولته الشهيرة   ) هرتزل(
  :فهي تصريحه الشهير، بلا أدنى إنسانية أو حياء، إذ يقول

א" א א .א
؛ א א א א א א
א، א א ؛ א א א

 W. Laqueur, The Israel-Arab / ".א١٣٣א

Reader, N. Y., 1971 P. 10    

، رئيسة وزراء إسرائيل الشهيرة، أشد وحشية       )غولدا مائير (ولقد كانت   
حين رفضت أن تعتبر أساساً أنّ ثمة شعب يوجـد في           ) تيودور هيرتزل (من  

  :فلسطين، فقالت

"، ، א، ..א

                                                       
نظمات الإرهابية اليهودية يعود إلى أيام النبي سليمان عليه السلام، وهو ما ذُكر  يثبت التاريخ بأنّ تاريخ الم-  1

  ).أبناء آدم من الجن والشياطين(أنظر في ذلك كتابنا . في قصة هاروت وماروت
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".א.؛א
Moshe Menuhin Speaks on Eretz Israel, The Arab World. N. Y., August-
September, 1971, P. 6.  

إلى غيرهم من البشر على أـم مجـرد         ) الجويش(إا نظرة الصهاينة    
على العقـل   ورغم أنه يصعب كثيراً     . ائم في أشكال بشرية   : ، أي )غوييم(

المعاصر تصديق صدور مثل هذا التصور عن أيـة أمـة أو شـعب، إلاّ أن                
تصاريح وممارسات الساسة الصهاينة، وحتى بعض البارزين مـن كتـام           

 ـ          ون في هـذا    شكّلومفكّريهم، تنم عن مثل هذا التصور، وهم، بلا شك، ي
 ـ ٦٦نقرأ في الـصفحة     ! التصور شذوذاً بشرياً فريداً من نوعه      ن محـضر    م

يـزي  كلّللناشر الإن ) بروتوكولات حكماء صهيون  (من  ) الاجتماع الثامن (
، أنّ الصهاينة ينظرون إلى روح غيرهم من البشر على أا           )فيكتور مارسدن (

  :، حيث يقولون في مقررام المذكورة آنفاًتعقلروح ائم لا 

א،" ؛ אא א א
אא.א א א א א

   ).المحضر الثامن( من ٦٦ص / ".א)(

) موسى ميمونيد (ويعبر الطبيب وعالم اللاهوت والفيلسوف الصهيوني       
  :شاذة نفسها، فيقولعن النظرة ال) دليل التائهين(في مؤلَّفه 

"، א א א ، א ، א א א א א
א ، א א א ؛

א ، א ؛ א א
 ص  ٥١الكتاب الثالث الفـصل     ) دليل التائهين (في مؤلّفه   ) موسى ميمونيد (/ ..".א
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  ٤١ص ) عجاج نويهض( عن بروتوكولات حكماء صهيون لـ ٣٧

وتعلن بروتكولات شيوخ الصهاينة حقارة شأن غير اليهود من البـشر           
عشر الـصفحة   فتنص في محضر الاجتماع الخامس      ) الغوييم(الذين يسموم   

  : على المبدأ أو التشريع التالي٩٥

א،)א(א" א :א
א א ؛ א

א א)א(.א ".א

بلا حساب، بـل    ) الغوييم(ولا تقف الوحشية الصهيونية عند حد قتل        
من خلال مبدأ الغاية    ) الجويش(تتعداها إلى التضحية حتى بأهلهم من اليهود        

 ٦٩تبرر الوسيلة الذي رفعوه منهاجاً لتطبيق إرهام، حيث نقرأ في الصفحة            
  :لبروتوكولام) محضر الاجتماع التاسع(من 

א" א.א א؛א
א ، א ، )".א(א

إذن مِن تبين هذه الروح الإرهابية التي أطلقها شيوخ صهيون سياسـةً            
نية المختلفة، بالإضافة إلى إرهاب     عقائديةً تدعمها المنظمات الإرهابية الصهيو    

الدولة نستطيع أن نتفهم حقائق وبواعث الإرهاب الذي مارسه الـصهاينة           
  : التاليشكلقبيل احتلال فلسطيننا العربية وبعده على ال

  :الإرهاب الصهيوني ضد الانتداب البريطاني وساسته* 

الـشهير  ) وعد بلفور (بالرغم من تعهد البريطانيين لليهود، من خلال        
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 العلاقات بين الحكومة البريطانية والقادة      إلاّ أنّ بإعطائهم موطناً في فلسطين،     
، وذلـك عقـب صـدور       ١٩٣٩ واضح منذ عام       شكلالصهاينة ساءت ب  

 ـ. البريطاني الذي حد من هجرة اليهود إلى فلسطين       ) الكتاب الأبيض ( ور وفَ
لحصول علـى موافقـة     بدء الحرب العالمية الثانية سعى القادة الصهاينة إلى ا        

  . بريطانيا لتأسيس جيش يهودي

 وافقت الوزارة الحربيـة البريطانيـة علـى       ١٩٤٩ أيلول من عام     ٢٠في  
وبعد شهر واحـد    . تأسيس لواء يعمل قرب فلسطين تحت الراية الصهيونية       

، )الهاجانا(فقط من تأسيس هذا الجيش الذي كان جميع عناصره من منظمة            
 طالب فرع الوكالة اليهودية في لندن الحكومة        ١٩٤٤أي في تشرين أول عام      

يهودي والسماح بدخول   ) كومونولث(البريطانية بالاعتراف بفلسطين كـ     
  !مليون ونصف المليون من المهاجرين اليهود إلى فلسطين

كانت جميع الدلائل أمام بريطانيا تشير إلى أا لو استجابت إلى طلب            
   رت العلاقـات   . ياًكلّا على فلسطين    القيادة الصهيونية، لأضاعت سيطروفَت

يز أنّ الصهاينة بدؤوا    كلّبين الساسة الصهاينة وبريطانيا ائياً عندما تأكد الإن       
يـز لـن    كلّبالتمرد عليهم سراً وعلناً، وكذلك عندما تأكد الصهاينة أنّ الإن         

 عند ذلك، قررت الإدارة الصهيونية والمنظمات     . يتنازلوا عن فلسطين طوعاً   
يـز  كلّالإرهابية القيام بارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابيـة ضـد الإن          

والعرب، وكذلك ضد مراقبي منظمة هيئة الأمم المتحدة الـذين وقفـوا في             
طريق تأسيس الدولة اليهودية في فلسطين، فجاءت عمليام الإرهابية علـى           

  :النحو التالي
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ة انفجـارات في     نفّذ الإرهابيون الـصهاينة عـد      ١٩٤٤ في شباط    +=
ثم نفّذوا بعد ذلك بشهر واحد      . إدارات الهجرة في القدس وحيفا وتل أبيب      

انفجارات أخرى في مراكز التحقيق في يافا وحيفا التي كان عليها أن تحقق             
  .الإرهابية) الأرغون(في جرائم منظمة 

 أيضاً، احتل الإرهابيون الصهاينة إذاعـة       ١٩٤٤ في نيسان من العام      +=
وفي آب قاموا بالاعتداء على حياة المندوب       ). رام االله (اب البريطاني في    الانتد

  ).كلّ ماي–هارولد ماك (العسكري البريطاني في فلسطين 

) شـتيرن ( قام عنصران مـن عـصابة        ١٩٤٤ تشرين الثاني    ٦ في   +=
بقتـل  ) وإلياهو بيت تـسوري   (،  )إلياهو حكيم (الإرهابية الصهيونية، وهما    

بعـد  ). غينيس موين (المقيم في الشرق الأوسط في القاهرة،       الوزير البريطاني   
ذلك بعام، حكَم القاضي البريطاني في مصر على القتلة بالإعدام، وتمّ تنفيـذ             

، وقد بادلت الحكومة الإسرائيلية     ١٩٤٥ حزيران من عام     ٢٥الحكم هناك في    
جثث بعض الإرهابيين المقتولين بعشرين ضابط مصري، ثم قامـت بترقيـة            

رواق (رهابيين إلى رتبة رائد في الجيش الإسرائيلي، ودفنـت جثـثهم في             الإ
في متحف القدس حيث يدفن قادة النضال من أجـل اسـتقلال            ) الأبطال
  !إسرائيل

صـوت  ) (الهاجانا( بدأت إذاعة    ١٩٤٥ تشرين الأول من عام      ٤ في   +=
هـاب  واستمر مسلسل الإر  . بحملة واسعة ضد السياسة البريطانية    ) إسرائيل

اء قيام  ّ جندياً بريطانياً من جر    ١٢٧يز، حيث قُتل    كلّالصهيوني الموجه ضد الإن   



 -٣٦٨-

الإرهابيين الصهاينة بوضع القنابل والمتفجـرات في المقـاهي والباصـات           
  . والفنادق

 اختطف الإرهابيون اثنين من الجنود البريطـانيين  ١٩٤٦ في حزيران  +=
 في الأقذار مشيرين بذلك إلى غـضبهم        وألقوا بجثتيهما ) ناتانيا(وشنقوهما في   

  ).إلياهو تسوري(، و)إلياهو حكيم(بسبب إعدام القاتلين 

) الأرغـون ( قام إرهابيون من منظّمـة       ١٩٤٦ تموز من عام     ٢١ في   +=
، بوضع قنبلة شديدة الانفجار في فندق الملك داوود         )ميناحيم بيغن (بإشراف  

قَتل الصهاينة في هذا الـتفجير   . الذي كان آنئذ مقر قيادة الانتداب البريطاني      
يز وكان بينهم عدد من العرب واليهـود        كلّمائتي شخص معظمهم من الإن    

  .العاملين في خدمة المقر، وجرح الكثيرون

الصهيونية الإرهابية بمهاجمة   ) الإرغون( قامت منظمة    ١٩٤٧ في آذار    +=
ل وجرح في   يز؛ وقد قُت  كلّحيث نادي الضباط الإن   ) غولدشميث(وتفجير بناء   

وفي آذار أيضاً   . يزكلّهذا الهجوم الإرهابي ما يزيد على ثمانين شخصاً من الإن         
ومن العام ذاته قام الإرهابيون الصهيانة بنسف بناء القيادة العامة والحاميـة            

  .البريطانية

يزيـة، قـام    كلّ وقُبيل جلاء القوات الإن    ١٩٤٨ في نيسان من عام      +=
 عدة تفجيرات في فندق سمير أميس في القدس وفي          الإرهابيون الصهاينة بتنفيذ  
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   .1طبرياس أدت إلى سقوط العديد من الضحايا

  :الاغتيال الإرهابي الصهيوني بأسلوب الرسائل المتفجرة*

أبدع الإرهابيون الصهاينة أسلوب اغتيال جديد، لم يعهده العالم مـن           
اومين الـشرفاء مـن     قبل، وهو استخدام البريد والرسائل المتفجرة لقتل المق       

الناس، أو الرافضين للسير في ركاب إرهام وخدمة مقاصدهم الإرهابيـة           
  . ولقد استخدموا هذا الأسلوب الغادر في أواخر الأربعينات. الشنيعة

انفجرت أولى هذه الرسائل، قبل موعدها، في البريد المركزي في لندن،           
 كانت هـذه الرسـالة      .مما أدى إلى جرح شخصين وإلحاق الأذى في البناء        
يزية، ومرسـلة مـن     كلّموجهة إلى ضابط ذي رتبة عالية في المخابرات الإن        

؛  غير أنّ هيئـة      )أيرلندة(لتكوين تصور أا قد أُرسلت من       ) إِيري(منطقة  
رقابة الرسائل قد أكّدت بأنّ الرسائل المتفجرة، الموجهة إلى العديـد مـن             

في إيطاليا،  ) تورين(كبار، كانت قادمة من     يز ال كلّالسياسيين والعسكريين الإن  
ولقد كانت هذه الرسـائل موجهـة إلى        . ١٩٤٧ أيلول سبتمبر    ٥وذلك في   

، )يمنت إتلـي  كلّ(، وإلى رئس الوزراء     )آرتور غرينغورد (الوزير بلا حقيبة    
إدوارد (، والجنـرال    )جـون ستارتـشي   (، و   )ستافورد كريبسو (والوزراء  
  .2السابق في سورية ولبنانالمندوب البريطاني ) سبيرس
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استمر الإرهابيون الصهاينة في إرسال رسائلهم المتفجرة الحاملة للقتـل          
والتمزيق حتى إلى ما بعد اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار القاضـي             

لقـد  —يزي على فلسطين وإقامة دولتين على أرضها      كلّبإاء الانتداب الإن  
  !شهم إلى الانتقامعبروا بفعلهم هذا عن تعطّ

تـرا أيـضاً وقتلـت    كلّالقنابل  التالية، في إن-انفجرت إحدى الرسائل 
، وكان ذلك بمثابة انتقام الصهاينة منه لنشاطه ضد         ١٩٤٨عام  ) ريكس فيران (

الإرهابية تهـدد   ) شتيرن(ولقد كانت عصابة    . أعمالهم الإرهابية في فلسطين   
ريكس فيران  (فبعد مقتل   . صد وإصرار  عزم وتر  كلّبالقتل علنا وتنفّذ ذلك ب    

ل الجنـرال   نــز أرسل هؤلاء الإرهابيون رسالة متفجرة إلى م      ) بأسبوعين
. ترا، وقد كان قائداً سـابقاً للجـيش في فلـسطين          كلّفي إن ) إيفلين بركر (

وتـابع الـصهاينة    . تسلّمت زوجته الرسالة بحذر واستدعت الشرطة فوراً      
ر من الزعماء البارزين، ولقد كان منهم،       محاولات قتلٍ عديدة ضد عدد آخ     

وزير الخارجية البريطاني الذي وقف ضـد  ) آرنست بيفن(على سبيل المثال،  
  .تأسيس الدولة اليهودية؛ ولكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل

وهكذا فقد نجح الإرهاب الصهيوني بجعل الأرض تميد تحـت أقـدام            
 الصهاينة إزاحتهم، بعد أن كـانوا قـد         يز الذين استطاع  كلّالمستعمرين الإن 

عززوا قوم تحت أجنحتهم وفي ظلّ حمايتهم، وبدعم متواصل من الولايات           
  .المتحدة الأمريكية

  :اقتراح مخلص*
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وأسوة بما فعلت الولايات المتحدة، بمساعدة بريطانيـا العظمـى، في           
 الـدول   أفغانستان، وتنوى أن تفعل في كوريا وإيران والعراق وغيرها مـن          

 التي تنتقيها، فإنني أقترح على الحكومة البريطانية، انطلاقاً مـن           1والكيانات
عدالتها، وحباً بأبنائها وقتلاها، أن تفتح ملف الإرهاب الصهيوني العتيـد،           
وتدرس من جديد ملفّات القتلى من أبنائها وضباطها وجنودها الذين اغتالهم           

الشهيرة؛ ثم تبدأ بمحاكمة الإرهـابيين      الصهاينة في تلك العمليات الإرهابية      
المسؤولين الذين قاموا بسفك دم أولئك المغدورين البريطانيين الذين مزقتهم          

ولا شك في أا إن فعلَـت ذلـك         . تفجيرات الإرهاب الصهيوني المعاصر   
فسيقوم اتمع الدولي بأكمله بدعمها ومساعدا لتحقيق العدالة، وذلـك          

قف الدولي الشامل ضد الإرهاب الذي تدعو إليه الولايـات          انطلاقاً من المو  
  !المتحدة الأمريكية ودول منظومتها

  : الإرهاب الصهيوني السافر ضد العرب* 

           نفّذها الصهاينة ضد ورغم أنّ جميع تلك العمليات الإرهابية الشهيرة قد
لعـرب مـن    يز، إلاّ أنّ هدفهم الأول كان ا      كلّالمخالفين لهم من الساسة الإن    

ث كان المستعمرون الصهاينة الجدد يطمحون، بإرهام       يسكان فلسطين؛ ح  
نظّم، إلى دفع العرب الفلسطينين إلى الهروب إلى الدول العربية ااورة، أو            الم

  ! جماعي لتخلية أراضيهم، أو إخضاعهم خضوعاً مطلقاً لهمشكلإبادم ب

  

                                                       
  . من منطلق دعوى أمريكا ، وبحسب مزاجها السياسي المتقلّب بحسب المصلحة، أنّ هذه دولاً إرهابية-  1
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   =- مسلسل العمليات الإرهابية ضد العرب -= 
) إيري( دس اثنان من الإرهابيين الصهاينة، وهما   ١٩٣٩ في بداية عام     +=

. قنبلة محشوة بمسامير وشظايا فولاذية حادة في سـوق عـربي          ) يعقوب(و  
  .انفجرت القنبلة وأسقطت العديد من الضحايا

 تشرين  ٢٩ بتاريخ   ١٨١/١١وبعد اتخاذ الجمعية العامة للأمم القرار رقم        
عربيـة  : لى دولـتين  إ القاضي بتقسيم إسرائيل     ١٩٤٧ من عام    الثاني نوفمبر 

ويهودية، اتخذ الإرهاب الصهيوني الموجه منحاه الصاعد ضد العرب أشكالاً          
  :جديدة، كانت على النحو التالي

 فجر الصهاينة قنبلـة في حـي        ١٩٤٧ كانون الثاني من عام      ٣١ في   +=
  . يقطُنه العمال العرب في يافا

 أدى انفجار قنبلة صهيونية مدسوسة إلى       ١٩٤٨انون الثاني    ك ٤ وفي   +=
  .تفجير مقر قيادة المنظمة الوطنية العربية

) شـتيرن (و  ) الإرغون( حاصر إرهابيو    ١٩٤٨ نيسان   ٨ وفي صباح    +=
  .قرية دير ياسين وبدؤوا بنتفيذ مجزرم الإرهابية الدموية في دير ياسين

  :مجزرة دير ياسين الشهيرة*

جـورج  ( اللجنة الدولية للصليب الأحمـر السويـسري         يصف عضو 
  :  هذه ازرة بقوله1)فوستي

                                                       
  ١٥٠مودجوريان ص ) / الإرهاب حقائق وأكاذيب (-  1
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א א  حزيران ٢٩أنظر صحيفة لو مانيتيه عدد   "./א

١٩٦٧ / L’Humanit’e 1967, 29 Juin.  

 بيان مسلـسل الإرهـاب      1)رهابيو الموساد إ(ويلخص صاحب كتاب    
  :الصهيوني في فلسطين على يد المنظمات الإرهابية الصهيونية فيقول
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  . دار التقدم موسكو٢٣حفي المحقق فلاديمير ميخائيلوف ص ص الكاتب وال-  1
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  :ونقل ضابط بريطاني التقرير التالي إلى رؤسائه
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ويتذكّر محمد عارف سمور، فيما بعد؛ وكان قـد أفلـح في النجـاة              
، فيما قُتل والداه وأصدقاؤه، وجيرانه وهو متخشِب مـن الرعـب            مصادفة

  :يشاهد من ملجئه المذبحة الرهيبة بأيدي الصهاينة، قال
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א א א ؛   Jeune Afriqueعن مجلّـة   ".،

  .١٩٨٤ نيسان إبريل ٤العدد 

ملأ القتلةُ الصهاينة الآبار بجثث الضحايا الفلسطينيين الأبريـاء حـتى           
فّاا؛ وأما أولئك الذين لم تتسع لجثثهم تلك المقابر الفظيعة فقد أحرقوها            حا

  !عند مقالع الأحجار القريبة

  !كانت غايتهم الترويع

، حامل جائزة   )ميناحيم بيغن (ولقد كتب رئيس وزراء إسرائيل الأسبق       
  :نوبل للسلام، مشيداً ذه المذبحة الفظيعة وقتها، قائلاً
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א.. א عـن مجلـة     / א".،

Jeune Afrique  ١٩٨٤ نيسان إبريل ٤ العدد   
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ولقد درى العالَم ذه الحفلة التهتكية الدموية التي ما هي إلاّ واحدة من             
ولكنها ليست الوحيدة، إذ ثمة سلسلة      ! الأفعال الصهيونية الإرهابية الفظيعة   

كراههم على  من أعمال الإرهاب والترويع التي قُصد منها تخويف السكان لإ         
وها بيانٌ موجزٌ بما فعـل      ! وح عن بيوم وأراضيهم ووطنهم فلسطين     نـزال

، ١٩٤٨ أيار   ١٥ نيسان إلى    ٢٧الصهاينة بالفلسطينيين في الفترة الواقعة ما بين        
حـرب  (أي عشية حرب فلسطين التي أطلق عليها الصهاينة للتضليل اسـم            

  )!الاستقلال

الصهيونية المسلّحة علـى قريـة       نيسان، استولت الفصائل     ٢٧ في   +=
وفي اليوم ذاتـه، احتلـوا   .  آلاف فلسطيني٥طردت منها ) يافا(بالقرب من  

 ألفاً من الفلسطينيين العرب مـن       ٣٠وطردوا منه   ) القدس(مشارف وأحياء   
  .بيوم

 نيسان، احتلت التشكيلات الصهيونية الغاصبة بضع قُرى        ٢٨ في   += 
  .وة والتهديد جميع سكاافي الجليل وطَردوا منها بالق

 أيار، هاجمت العصابات مجدداً القرى العربيـة في         ٦، و ٥و،  ٣ وفي   +=
  .الجليل بمنطقة بيسان

وح نــز  ألف عربي فلسطيني على ال     ٢٥ أيار، أَرغم الصهاينة     ٧ في   +=
عن بيوم وأراضيهم وديارهم في منطقة صفد وضواحيها، بالإكراه وقـوة           

  .السلاح

إيرغـون  (و  ) شـتيرن (و  ) الهاغانا(احتلت عصابات    أيار   ١١ في   +=
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 ألـف   ٨٠يافا وبيسان وضواحيهما وطردوا منها أكثر مـن         ) تسفاي ليومي 
  .فلسطيني

 أيار، قامت التشكيلات الصهيونية المـسلحة بــ         ١٣ و   ١٢ في   +=
 ألف فلسطيني   ٢٥في القسم الجنوبي من فلسطين وطردوا       ) عمليات تطهير (

  .ةمن أراضي الجنوب الخصب

الـتي دبرـا    ) بن آمي ( أيار، احتل الصهاينة نتيجة عملية       ١٤ في   +=
 ألف  ٣٠والقرى ااورة لها وطَردوا منها بالقوة       ) اكرا(المخابرات الصهيونية   

عربي؛ واستولوا، في الوقت ذاته، على بضعة أحياء في القدس وهجروا منـها   
  . ألف فلسطيني١٥حوالي 

ة قد أزالوا من وجه الأرض المئات مـن          ومن المعروف أنّ الصهاين    +=
القرى الفلسطينية لتحويلها إلى مستوطنات نذكر منها قرى وادي ديـوز،           

  .وأبو باردس، اليافان وكفار بتياس

 شباط، هاجم المسلحون الصهاينة مينـاء يافـا وشـرعوا           ٢٣ في   +=
يطلقون النار على المناطق الآهلة بالعرب، ورافق ذلك إعلاـم بمكـبرات            

  .صوت للسكان بأن يتركوا منازلهم ويهربوا إلى الدول العربية ااورةال

الكونـت  ’اغتيال الإرهابيين الصهيونيين لممثل الأمم المتحـدة        *

  :‘برنادوت

ن إ) الإرهاب حقائق وأكاذيـب   (صاحب كتاب   ) مودجوريان(يقول  
 كان قائد بعثة منظمة الأمم المتحدة إلى      ) فولكة برنادوت (الكونت السويدي   
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وكان الإسـرائيليون   . فلسطين للتحقيق في أسباب الصدام العربي الإسرائيلي      
  : قد بين في تقريره لمنظمة الأمم المتحدة قائلاً) برنادوت(يعلمون أنّ الكونت 

א" א א ٢٩א
، אא   ١٥٣ص "!א

لمخالفين لإسرائيل في    ل مإرها: سياسة الإرهاب الصهيوني  من  وبما أنّ   
) الكونـت برنـادوت   ( منهم، فقد كان لا بد من أن يدفع          والانتقامالآراء  

الثمن الباهظ لتقريره الذي لم يرض عنه قادة الإرهاب الإسرائيليين، فقرروا           
   :وهذا ما كان. المتحدة والأمم التي تدعمهااغتياله رغم أنف هيئة الأمم 

 أيلول سـبتمبر    ١٧النائي في القدس، وفي     ) بيبير مان هاوس    (في حي   
مسافراً في المنطقة اردة من السلاح باتجاه نقطـة         ) برنادوت( كان   ١٩٤٨

 الإسـرائيلية   الـسلطة التفتيش، في المنطقة اليهودية من القدس، ومعه ممثـل          
الرائد البلجيكـي   :  بالإضافة إلى رجالات هيئة الأمم وهم      ،)هيلمان(النقيب  

، ورائد الصليب   )فلاك(من قوات الأمم المتحدة، والعقيد السويدي       ) ماسار(
السكرتيرة الشخصية  ) باربرا فيسيل (، والسيدة   )دي غيير (الأحمر السويدي   

  ). الكونت فولكة برنادوت(لمبعوث هيئة الأمم المتحدة في فلسطين 

كيان من  يونت يجلس في السيارة التي كان فيها الضابطان الأمر        كان الك 
والجنـرال  ) كـوكس (والقائد  ) بيغلي(العقيد  : قوات الأمم المتحدة، وهما   

رئيس مجموعة المراقبين   ) سيور(والعقيد الفرنسي   ) آج لوند ستريم  (السويدي  
  . الفرنسيين  للأمم المتحدة في فلسطين
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نفعها أنّ عليها علم هيئة الأمم المتحدة،       التي لم ي  —أثناء دخول السيارة  
إلى الحي اليهودي في القدس وجد      —وإشارة الصليب الأحمر، والهلال الأحمر    

قفز ثلاثة  . الكونت ومن معه الطريق مغلقاً بسيارة جيب عسكرية إسرائيلية        
منها وتوجهوا إلى السيارات التي أوقفوها بينما بقي الرابع في السيارة تاركاً            

  . ا دائراًمحركه

المرافق لقافلة الكونت رأسه مـن      )  هيلمان(أخرج النقيب الإسرائيلي    
نافذة السيارة، واثقاً من أنّ القادمين بأسلحتهم هم دورية للشرطة العسكرية           

أزيحـوا  !  شيء على ما يرام أيها الشباب      كلّ’: الإسرائيلية، وصاح بالعبرية  
  !‘ممثل الأمم المتحدة) رنادوتالكونت ب(حاجزكم ودعونا نمر؛ نحن نرافق 

ولكن واحداً من المسلحين اقترب من السيارة التي فيها الكونت وأطلق           
ممثل هيئة الأمم، وعشرين طلقة     ) برنادوت(ستة عيارات نارية على الكونت      

رئيس مجموعة المراقبين الفرنسيين في القـدس،       ) سيرو(على العقيد الفرنسي    
    رت الرصاصات رأسه ومزج بدمه الـذي       الذي فجقت ملامح وجهه، المضر

  !سال غزيراً على أرض السيارة وضرج الذاهلين ممن بقوا فيها

وهكذا قتل الصهاينة ممثل الأمم  المتحدة الذي عندما التقى به الوفـد             
  : عن موافقته على مقترحام التاليةعبر١٩٤٨ حزيران ١٦العربي في 

 ديموقراطي مـع مطالـب      شكلأي حلّ يتخذ، يجب أن يتوافق وب      ) ١
  .شعوب المنطقة

جميع الحجج التي يثيرها الصهاينة لتبرير استيلائهم على فلسطين لا          ) ٢
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أساس لها من الواقعية، لأنه إذا انطلقنا من الماضي البعيد، فقد كـان لـدى               
العرب حجج أكثر وأبلغ لاستعادة اسبانيا التي حكموها سابقاً، ولمدة تزيـد            

  .ليهودعن مدة حكم ا

إنّ مرد الوضع المتأزم في فلسطين هو سياسة الإرهاب والعدوان التي           ) ٣
تلجأ إليها أقلية سكاا الذين ليس لهم أي حق شرعي فيهـا خاصـة وأنّ               

 رئيس من المهـاجرين الـذين لا        شكلالقسم اليهودي في فلسطين يتكون ب     
  .يمتون إلى فلسطين ولا إلى منطقة الشرق الأوسط بصلة

  :في تقريره لمنظمة الأمم المتحدة) برنادوت(فقال 

א" א א ٢٩א
א א ، "!א

  !قال هذا فقتلوه

 الذي  هيئة الأمم المتحدة أن تفتح ملف ممثلها      ) عدالة( فإنّ على    ولذلك
اغتاله الإرهاب الصهيوني، وتطلب معاقبة إسرائيل بشدة وحـزم، أسـوةً           

لوه على أفغانستان، والعقاب الذي يدبرونه لغيرها مـن         نـزبالعقاب الذي أ  
  .الدول

  :الإرهاب الصهيوني خارج فلسطين*

ن خلال بطشة الإرهـاب الـصهيوني        واضح م  شكلقد تبدى للعالم ب   
إسرائيل لا تحتمل أن يدين أحدٌ جرائمها؛ وأا        ، كيف أنّ    )لبنان البطل (بـ

  ! من تسول له نفسه بإدانتها في أية جريمة ترتكبهاكلّتعِد ويلَ الإرهاب ل
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  :الطّلاب في أفريقيالعدد من ذَبح الصهاينةُ += 

  تحتها منظمة الدفاع عن    شكلالتي  —الصهيونية) طلائع الاقتحام (ذَب
—في جوهانسبورغ في جنـوب أفريقيـا      ) ترسراندفيتفا(اليهود، في جامعة    

مجموعةً من الطلاب الذين أدانوا جرائم إسرائيل في لبنان، حيث قامت هذه            
الطلائع الإرهابية باصطياد المشاركين في مؤتمر التضامن مع منظمة التحريـر           

) ديلي نيـوز  (ولقد كتبت صحيفة    . ١٩٨٢ آب   ٥الفلسطينية الذي عقد في     
أنّ مجموعات صهيونية كانت تهاجم الأفارقـة       : سبورغالصادرة في جوهان  

والملونين من الطّلبة في ممرات حدائق الجامعة، وكانت تهـددهم بالعقوبـة            
  . الجسدية

<:            ه يحق ويجب على حكومة جنوب أفريقيا أن تفتح ملفولذلك فإن 
على عاقبتها  لمالإرهاب الصهيوني في أراضيها، وأن تطالب بمحاكمة إسرائيل         

، أسوة بما فعلت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة          جرائمها وإرهاا الدولي  
ومنظومتها بأفغانستان، وتنوى أن تفعل بدول أخرى في مناطق أخرى مـن            

  .العالم

  :الإرهاب الصهيوني في نيويورك، والموجه ضد فرنسا+= 

وفي الوقت الذي كان يلقي فيه الإسرائيليون قنابلهم الغـادرة علـى            
ن الآمنين في لبنان وينشرون القتل في الشيوخ والنـساء والأطفـال            السكا

العزل، يجتاحون المدن ويدمرون القرى ؛ كانت مجموعة من الشبان الصهاينة           
ففـي  . تقوم بأعمالها الإرهابية الاستفزازية في الولايات المتحدة الأمريكيـة        
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إلقـاء القنابـل   ، بفي ولاية نيويورك الأمريكيـة    قاموا،   ١٩٨٢ تموز   ٥مساء  
وقد . الثقيلة، وفي سرعة خاطفة، على مبنى القنصلية الفرنسية واللبنانية هناك         

أنّ عناصر مسلّحة من منظمة الدفاع عن       ) الأسوشييتد برِس (صرحت وكالة   
اليهود قد قاموا بإلقاء القنابل المذكورة، حيث أعلن شخص كان قد اتـصل        

عمليـات  : " الدفاع عن اليهود بـأنّ بالوكالة المذكورة وبلّغها باسم منظمة   
وتـربط  "! الإرهاب تلك يجب أن تكون بمثابة تحذير للحكومة الفرنـسية    

 مباشر بين تلك الاسـتفزازات وبـين        شكلب.) ي. ب. يو(وكالة الأنباء   
مشروع القرار الذي تقدمت فيه فرنسا قبل ذلك بأسبوع إلى مجلس الأمـن             

وكان الرئيس  . 1ائيلية من بيروت  الدولي حول وجوب إخراج القوات الإسر     
قد صرح، بوضوح، في المؤتمر الصحفي، الـذي   ) فرانسوا ميتيران (الفرنسي    

بحـق  : "، بأنّ فرنـسا تعتـرف     ١٩٨٢عقده أثناء زيارته الرسمية لهنغاريا عام       
، فقررت إسرائيل معاقبة فرنـسا علـى أرض         "الشعب الفلسطيني في أرضه   

  !٢أمريكا

شعب الأمريكي، ويجب على حكومة الولايات       ولذلك فإنه يحق لل    :>
المتحدة الأمريكية أن تفتح ملف الإرهاب الصهيوني في أراضيها وأن تعمـل            

، على جرائمها وإرهاا الدولي في أراضـيها      على محاكمة إسرائيل ومعاقبتها     

                                                       
  ١٩٨٢ تموز ٧ البرافدا -  1
 يجب الانتباه إلى أنّ هذه قد كانت وما تزال سياسة إسرائيل الإرهابية ضد كلّ من يقف في وجه                   - 2

 فرنسا، ألمانيا وغيرهـا أن تحـذر        مخططاا الإرهابية التوسعية، ولذلك فإنّ على دول العالم الحر مثل         
 !جيداً
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في أفغانستان وتنوي أن تفعل في مناطق أخرى من         ) عدالتها(أسوة بما فعلت    
  .العالم

  :رهاب الصهيوني في فرنساالإ+= 

           ونشأت، في فرنسا، في تلك الأثناء، مجموعات احتجاج واسعة ضـد
العدواني الإسرائيلي الهمجي؛ وشارك في هذه اموعـات حـتى اليهـود            

. بين بالنضال من أجل إاء السياسة العدوانيـة الإسـرائيلية         الفرنسيون مطالِ 
ية التي نفّذها الصهاينة في ذلـك       ويعلم العالم وقائع سلسلة الأعمال الإرهاب     

عن النشاط الإرهـابي    ) كاري(الوقت في فرنسا، وقد جاءت لتؤكّد مقولة        
  :للمنظمات الإرهابية في فرنسا، التي نذكر منها على سبيل المثال

، وفي تمام الساعة الواحدة والربع ظهراً، قام أربعة         ١٩٨٢ آب   ٩ في   +=
، وهو المطعـم    في باريس ) روزيه(في شارع   ) غولد بر غ(لاء مطعم   نـزمن  

اليهودي الأكثر شعبية، قاموا بفتح النار من رشاشام، وكانت النتيجة مقتل           
  .ستة أشخاص وجرح اثنين وعشرين آخرين

مناحيم ( آب، توجه رئيس وزراء إسرائيل       ١٠في اليوم التالي مباشرة، في      
طلائع (نظيم  بدعوة إلى الشباب الفرنسي الذين هم من أصل يهودي لت         ) بيغن

قد جـاء   ) روزيه(متذرعاً بأنّ الحادث  الإرهابي في شارع        ) الدفاع الذاتي 
 1.نتيجة لانطلاق الخط المعادي للصهيونية

                                                       
من كتاب الإرهاب أكاذيب وحقائق لمودجوريان ص /  الإرهاب في خدمة السياسة الخارجية الإسرائيلية -  1
١٣٨  
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L’Humanite, 1982. 12 ao’ut. 

 انفجـرت   في فرنسا  وفي سلسة من الأحداث الإرهابية المتلاحقة        +=
  . سيدة بريئةحيث أُصيبت ) دولابوم( في شارع ١٩٨٢ آب ١٠قنبلة في 

 آب من العام ذاته انفجرت قنبلة مدسوسـة في إحـدى            ١١ وفي   +=
 حيث نشب حريق فيها، وأُصيب      في باريس السيارات أمام السفارة العراقية     

  .أربعة من المارة

 ولذلك فإنه يحق للشعب الفرنسي، ويجب على فرنـسا أن تفـتح             :>
بالقنابل على سفارا   ملف الإرهاب الصهيوني على أراضيها، وملف الهجوم        

علـى  في نيويورك، والعمل على محاكمة الحكومة الإسـرائيلية ومعاقبتـها           
 أسوة بما فعلت الولايـات المتحـدة ومنظومتـها          جرائمها وإرهاا الدولي  

  .بأفغانستان، وتنوي أن تفعل بدول أخرى في مناطق أخرى من العالم

ميفتـساخ   (‘يالغـضب الإله ـ  ’الإرهاب الصهيوني المسند لمنظّمـة      *

  ):إيلوخيم

 وفي مواجهة النضال الفلسطيني المتنامي، كونت       ١٩٨٢في منتصف عام    
الغـضب  (أي  ) ميفتساخ إيلـوخيم  (إسرائيل مجموعة إرهابية جديدة اسمها      

وأَسندت إليها مهمة الإبادة التامة لقادة منظمة التحرير الفلسطينية      ) الإلهي
وباختصار شديد فقد نفّذ الصهاينة     . نوهذا ما كا  . في كافّة الدول في العالم    

  :الاغتيالات المطلوبة في الدول العربية والأجنبية، كما يلي

، أُصيب سكرتير منظمة التحرير الفلسطينية      ١٩٧٢ في تشرين الأول     +=



 -٣٨٦-

. في طرابلس بجراح بالغة على أثر انفجار رسالة ملغومة        ) مصطفى أبو زيد  (
نظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر     وقد أصيب أيضاً في ذلك الوقت، ممثل م       

  .إذ انفجرت بين يديه رسالة موجهة إلى مكتب تمثيل المنظمة) أبو خليل(

<:             ولذلك فإنه يحق للشعب الليبي، ويجب على ليبيا أن تفتح ملـف 
الإرهاب الصهيوني في أراضيها وأن تعمل على محاكمة إسرائيل ومعاقبتـها           

 أسوة بما فعلت الولايات المتحدة ومنظومتها       ،على جرائمها وإرهاا الدولي   
  .في أفغانستان، وتنوي أن تفعل في مناطق أخرى من العالم

 —)عدنان حمـاد  ( تشرين الثاني تلقّى الطالب الفلسطيني       ٢٩ وفي   +=
رسالة متفجرة حرمته من    —آنذاكألمانيا الغربية   الذي كان يدرس الطب في      

  .ياًكلّيديه 

 للشعب الألماني، ويجب على ألمانيا أن تفتح ملف          ولذلك فإنه يحق   :>
 أراضيها وأن تعمل على محاكمة إسرائيل ومعاقبتها        علىالإرهاب الصهيوني   

، أسوة بما فعلت الولايات المتحدة ومنظومتها       على جرائمها وإرهاا الدولي   
  .في أفغانستان، وتنوي أن تفعل في مناطق أخرى من العالم

 الـشاب   )كوبنهاغن(في  ني من العام ذاته جرح       تشرين الثا  ٣٠وفي  + 
  .نتيجة لتلقيه رسالة متفجرة) أحمد عوض(الفلسطيني 

 وبما أن الإرهابيين الصهاينة قد نفّذوا هذه العمليـة علـى أرض             :>
، ويحق لشعبها أن تفتح ملـف       )الدانيمارك(فإنّ على حكومة    ) الدانيمارك(

على محاكمة إسرائيل ومعاقبتـها     الإرهاب الصهيوني في أراضيها وأن تعمل       
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، أسوة بما فعلت الولايات المتحدة ومنظومتها       على جرائمها وإرهاا الدولي   
  .في أفغانستان، وتنوي أن تفعل في مناطق أخرى من العالم

 ٨ فقد كان الإرهاب الصهيوني واسع المدى؛ ففي         في فرنسا،  وأما   +=
ممثّـل منظمـة    )  الهمشري محمود( استشهد العربي الفلسطيني     ١٩٧٢أيلول  

التحرير الفلسطينية في باريس نتيجة لانفجار قنبلة ذات تحكم عن بعـد تمّ              
  .دسها تحت جهاز الهاتف في مكتبه

باسـل  (فون الـدكتور    كلّ قَتل الإرهابيون المُ   ١٩٧٣ نيسان   ٦ وفي   +=
أحد قادة منظمة التحرير الفلسطينية أثناء خروجه من الفنـدق          ) القوباصي
  .ريسوسط با

وهو جزائري الأصـل    ) محمد بودية ( قتلوا   ١٩٧٣ حزيران   ٢٨ وفي   +=
وعضو فعال في منظّمة التحرير الفلسطينية، وذلك نتيجة لانفجار قنبلة ذات           

  .تحكّم عن بعد دسها الإرهابيون الصهاينة في سيارته

 نجا من الموت بفضل من االله تعالى ممثل منظمـة           ١٩٧٢ في خريف    +=
 رسـالة   الذي كان قد تلقّى   ) عز الدين قلق   (باريسطينية في   التحرير الفلس 

  .ملغومة

، قامت مجموعة أطلقت على ١٩٧٦ من كانون الثاني عام      ١٣ في ليلة    +=
بإلقاء زجاجات حارقة متفجرة    ) الجبهة اليهودية للدفاع الذاتي   (نفسها اسم   

لـسطينية  على مخزن الكتاب العربي الذي كان يديره ممثل منظمة التحرير الف          
وبإصرار إرهابي عريق تابع الصهاينة عزمهم      ). محمود صالح  (في باريس آنئذ  
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 بطلقـات مـسدس     ١٩٧٧فاغتالوه في كانون الثاني     ) محمود صالح (على قتل   
  .إرهابي غادر

 نائب مـدير مكتـب      في باريس  قتل الصهاينة    ١٩٨٢ تموز   ٢٣ في   +=
ر قنبلـة دسـوها في      نتيجة انفجا ) فاضل داني (منظمة التحرير الفلسطينية    

التي أفردت عدة مقالات عن هذه      ) لومانيتيه(ولقد أشارت صحيفة    . سيارته
خلال السنوات العشر الماضية، من بين ممثلي منظمـة التحريـر           : العملية أنه 

  1.الثمانية الذين قُتلوا ضحية الإرهاب، سبعة منهم قُتلوا في باريس

  :عمليات الإرهاب الصهيوني في إيطاليا*

ا أنّ الإرهاب الصهيوني راسخ في تخطيطه ومتابعاته المنظّمة، فهو لا           وبم
. يقف عند حد ولا يستثني دولة من عملياته الإرهابية المستمرة حسب اللزوم           

  :ولهذا فقد ضربت الدوائر السرية الإسرائيلية جذوراً عميقة في إيطاليا

 أنّ  ١٩٧٤اني   كانون الث  ١١الإيطالية في   ) بايزيسيرا( نشرت صحيفة    +=
 على قادة النضال الوطني      عملية اعتداء  ١٨الدوائر السرية الإسرائيلية نظّمت     

وأشارت الصحيفة إلى أنّ العملاء الإسرائيليين قد أجرمـوا،         . الفلسطيني
 مستفيدين من مساندة قيـادة المخـابرات         وقاحة، في أوروبا الغربية    كلّوب

  .المركزية

عادل  (في إيطاليا لإرهاب الصهيوني    ومن بين الذين راحوا ضحية ا      +=

                                                       
  ١٧٠ الإرهاب أكاذيب وحقائق ص -  1
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ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في روما الذي قُتل بوحشية فظيعة في           ) زعيتر
من مصر الذي وجدت جثتـه في       ) يوسف كام (، و ١٩٧٢ تشرين الثاني    ١٦

  . عند عتبة الكوليزيه١٩٧٣شباط 

حكمـا  ) فرانتشيسكو أمـاتو  ( أصدر قاضي روما     ١٩٧٥ نيسان   ٧في  
 إسرائيلياً بتهمة انتمائهم إلى الدوائر السرية الإسرائيلية، وقد علّل          ١٢ل  باعتقا

قد شاركوا في جرائم القتل التي نفِّذت في إيطاليـا          حكمه هذا بأنّ هؤلاء     
  . ودول أوروبا الغربية الأخرى منذ مطلع السبعينات

ولكن لم تتخذ إجراءات رادعة فعلية في حق الإرهـابيين الـصهاينة،            
عضو اللجنة المركزية لمنظمة    ) أبو شرار (اغتالوا  : وا قتلهم في روما حيث    فتابع
  .فتح

، أثناء احتلالهم بيروت    قد دمروا ومن المعلوم أيضاً أنّ المحتلون الصهاينة       
 في العاصمة اللبنانية، ولقد فسر الإيطـاليون        مبنى السفارة الإيطالية  الغربية،  

 إسرائيل للاستقبال الذي جرى في       قِبل نتلك العملية الإرهابية بأا انتقام م     
 ./روما لياسر عرفات رئيس الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية آنئـذٍ 

L’umanite, 1981, 5 Sept.   
 ولذلك فإنه يحق للشعب الإيطالي، ويجب على إيطاليـا أن تفـتح             :>

ملف الإرهاب الصهيوني في أراضيها وأن تعمل علـى محاكمـة إسـرائيل             
، أسوة بما فعلت الولايات المتحـدة       على جرائمها وإرهاا الدولي   معاقبتها  و

  .ومنظومتها في أفغانستان، وتنوي أن تفعل في مناطق أخرى من العالم
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  :استمرار مسلسل القتل الإرهابي الصهيوني في دول العالم*

  .١٩٧٨ عام في لندن) سعيد حمامي( واغتال الإرهابيون الصهاينة +=

  .١٩٧٩ عام في بيروت) علي حسن سلامة(وا  واغتال+=

  .١٩٧٩عام قبرص في ) سمير طوقة(و ) أبو صفات( واغتالوا أيضاً +=

  .١٩٨١عام في بروكسل في بلجيكا ) نعيم خاطر( واغتالوا +=

، ويجـب علـى      والقبرصـي   البلجيكي ينيحق للشعب  ولذلك فإنه    :>
 على  ا وأن تعملا  مه ملف الإرهاب الصهيوني في أراضي     ا أن تفتح  حكومتيهما

، أسوة بما فعلـت     على جرائمها وإرهاا الدولي   محاكمة إسرائيل ومعاقبتها    
الولايات المتحدة ومنظومتها في أفغانستان، وتنوي أن تفعل في مناطق أخرى           

  .من العالم

) النـرويج (في  ) ليليهـامير ( في   ١٩٧٣ تموز   ٢٣ واغتال الصهاينة في     +=
عضو منظمة  ) علي حسن سلامة  (ظناً منهم أنه    ) أحمد بوحقة (المواطن المغربي   

التحرير الفلسطينية؛ وقد أُلقي القبض على اثنين من الستة الـذين نفّـذوا             
العملية، وذلك في شقة رئيس مفرزة الأمن في السفارة الإسرائيلية في أوسلو            

  ).النرويج(والذي طُرد بعدها من 

أن تفتح  ) النرويج(، ويجب على    يحق للشعب النرويجي   ولذلك فإنه    :>
ملف الإرهاب الصهيوني في أراضيها وأن تعمل علـى محاكمـة إسـرائيل             

، أسوة بما فعلت الولايات المتحـدة       على جرائمها وإرهاا الدولي   ومعاقبتها  



 -٣٩١-

  .ومنظومتها في أفغانستان، وتنوي أن تفعل في مناطق أخرى من العالم

، كيـف   ١٥٨ ، الصفحة )إرهابيو الموساد ( ويروي صاحب كتاب    += 
 لتنفيذ  ١٩٧٣ نيسان من عام     ٩تسلل الإرهابيون الصهاينة إلى بيروت في ليلة        
محمود يوسف  (داهموا شقّة   . مجموعة عمليات من الاغتيالات لصالح إسرائيل     

أحد أعضاء قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعالجوه برصاصـات         ) النجار
لك بل قتلوا أيضاً زوجتـه      رشاشات أردته قتيلاً على الفور؛ ولم يكتفوا بذ       

  .أمام أعين أطفالها؛ ثم قتلوا الجارة التي أطلّت من الشقة ااورة

واقتحمت مجموعة أخرى من هؤلاء المتسللين إلى حيث كـان يقـيم            
، )كمـال ناصـر   (الشاعر الفلسطيني والشخصية البارزة في منظمة التحرير        

ج دمـه يـروي وقـائع       فقتلوه عن قرب بينما كان جالساً إلى مكتبه، فانبل        
  .الإرهاب الإسرائيلي الغادر

  :تهديد الخبراء الأجانب*

نحا الإرهاب الصهيوني في مطلع الستينات منحى جديداً في الإرهـاب           
الدولي، إذ ركّزت أجهزته على ديد الأجانب الذين تسول لهم أنفـسهم            

والجاسوس ويعرف العالم قضية العميل     . المساعدة في تطوير قوة أي بلد عربي      
الذي زعم أنه رجل أعمال كبير،      ) وولف هانس لوتس  (الإسرائيلي في مصر    

فأقام في مصر وعرف أسماء العلماء الألمان الغربيين فيها وعناوينهم لتزويـد            
الصهاينة الإرهابيين ا؛ وهو الذي زود أيضاً منفّذي عمليات التفجير بالمواد           

  : المتفجرة
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ميخائيـل   (العالم الألماني الغـربي   غوماً قَتل    دسوا طرداً بريدياً مل    +=
  .وخمسة رجال ممن كانوا معه) كهاوري

 وأرسل الإرهابيون، من عملاء الصهاينة، طرداً ملغوماً إلى الدكتور          +=
  .وفتحته ابنته التي أمضت بقية عمرها مشوهة بعد ذلك) باول غيرك(

وولف  (انيلمر الأ البروفيسو وأرسلوا طرداً بريدياً متفجراً آخر إلى        +=
  .الذي كان يعمل في مصر وأُصيب سكرتيره بجروح بليغة) هانغ بيلتس

ولقد وجه الإرهابيون، من الصهاينة وعملائهم، إنذارات إلى الخـبراء          
وولـف هـانس    (الألمان الغربيين على عناوينهم التي زودهم ا الجاسوس         

هنـري  (لى الخـبير    ؛ وقد جاء في إحدى هذه الرسائل التي وجهت إ         )لوتس
  : المدروس التاليالتهديد الإرهابي) براون

א" א א1א
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تمّ اعتقال  ) ميونيخ( وفي   ١٩٦٢ولم يكن هذا التهديد فارغاً، إذ في أيلول         
والـذي كـان    ) الفيرمـاخ (الضابط العامل في    ) عينتس كروغ (الدكتور  

المصريون قد أَسندوا إليه مهمة شراء معدات ومواد مـن أوروبـا لـصالح              

                                                       
  . أي قائمة الاغتيالات الإرهابية للخبراء أو عائلام-  1
2 - Eisenburg D. Dan U., Landau E. op.cit p. 143 
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واختفى على إثـر    ! لك الوقت لم يعرف عنه شيء     ومنذ ذ . إنتاجهم الدفاعي 
ذلك مباشرة اثنان من العلماء الألمان الغربيين الذين وافقوا على العمـل في             

  ١٧٤-١٧٣الإرهاب حقائق وأكاذيب ـ مودجوريان ص / ! المصانع المصرية

  

  -=القرصنات الإسرائيلة العالمية = -
  :ورانيوموحمولتها من الي) شيير سبيرغ(سرقة السفينة += 

بنـاء  ) ديمون( ظهر في صحراء النقب، بالقرب من بلدة         ١٩٥٨في عام   
كان ذلك هـو المفاعـل النـووي        ! غريب يشبه نصف كرة قدم عملاقة     

. الإسرائيلي الذي حاولت حكومة إسرائيل جهدها لإظهار أنه معمل نسيج         
ولكن حراسة هذا المعمل كانت أكثر مئة مرة من حراسة أي موقع عسكري             

ام آخر؛ فقد سورت الأرض حوله في دائرة نـصف قطرهـا عـشرات              ه
الكيلومترات مجهزة بمعدات مراقبة إلكترونية ومدافعات مضادة للطيران، وتمّ         

  .إعلان اال الجوي لها منطقة محرمة على الطيران

  .وكان هذا المفاعل النووي الإسرائيلي بحاجة مستمرة لليورانيوم

  عملائهم وجواسيسهم لجمع المعلومات في دولٍ       وشرع الصهاينة بدس 
الألمانية الغربية كانت   ) أسمارا(فوجدوا أنّ شركة    . معينة اهتبالاً لفرصة سانحة   

 طـن مـن     ٢٠٠لشراء  ) سوسيتيه جنرال (قد تعاقدت مع الشركة البلجيكية      
 تـشرين الثـاني     ١٧ من صباح    ٤٥وفي الساعة الخامسة والدقيقة     . اليورانيوم
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 طن من   ٢٠٠راسية وعلى ظهرها    ) شيير سبيرغ ( كانت السفينة    ١٩٦٨نوفمبر  
، وهي بانتظار الإذن بالإقلاع علـى       )أسمارا(اليورانيوم، الذي اشترته شركة     

في طريقها، وترتفع مرساا في تمام الـساعة        ) جنوى_ آنتفوربن  (خط سير   
 أن تـصل إلى     السادسة تماماً لتغادر الميناء ولكنها بعد عدة أيام، بدلاً مـن          

وهي تحمل اسم   ) إسرائيل(الشركة الألمانية، تصل إلى ميناء حيفا في فلسطين         
  !يرفرف على صاريها علم ليبيريا، وقد ضلّ عنها الباحثون) كركيرا(

إا قصة التجسس والقرصنة المشهورة التي استطاعت إسـرائيل مـن           
علوم في سجلات   خلالها سرقة هذه الشحنة الهائلة من اليورانيوم، كما هو م         

   1.الإرهاب الدولي العالمية

ولم تكن سرقة اليورانيوم هذه الوحيدة من نوعها؛ فلقد تمّ فقد كميات            
من اليورانيوم من مصنع في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة أبولـو في             

 ١٩٥٧ولاية بنسلفانيا، حيث حصل هذا المصنع في كانون الأول ديـسمبر            
ي لمعالجة المواد النووية وراح ينتج الوقود الذري للغواصات     على امتياز حكوم  

وكان المُبـادر إلى إنـشاء هـذا        . الذرية التابعة للقوات البحرية الأمريكية    
وهو الذي  ). نيوميك(رئيس شركة   ) زالمان شابيرو (المشروع هو الصهيوني    

ولم استطاع ريب وتمرير كميات من اليورانيوم من هذا المصنع لإسـرائيل،   
غرامة ضـياع   ) زالمان شابيرو (تنفع حملات التفتيش والتحقيق إلاّ في تغريم        

 2! مليون دولار لم يدفعها هو من جيبه الخاص١،١مقدارها 
                                                       

  لـ فلاديمير ميخائيلوف ) إرهابيو الموساد( عن - 1
   أنظر إرهابيو الموساد لـ فلاديمير ميخئيلوف- 2
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  :سرقة زوارق حربية من فرنسا+= 

 وبسبب العدوان الإسرائيلي على الدول العربيـة امتنـع          ١٩٦٧في عام   
اج الزوارق الصاروخية في أحواض     الجنرال ديغول ومن بعده بومبيدو عن انت      

شيربورغ التي كانت قد طلبتها إسرائيل، ومنعوا تـصدير أي نـوع مـن              
  .الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل العدوانية

ولكن إسرائيل خطّطت لسرقة الزوارق من خلال شـركة مـزورة،           
وشارك الدوبلوماسيون الإسرائيليون في فرنسا في هذه العمليـة، فقـرروا           

 على الموافقة بإطلاق ثلاثة زوارق في المحيط على أن تزود بالوقود في             الحصول
وكان قد بقي في ذلك الوقت في شيربورغ خمسة زوارق لـشركة            . إسرائيل

لم تعارض الحكومة الفرنسية هـذه      ). ستيربوت آند أويل  (الزوارق النرويجية   
زيفة انطلـق   الصفقة، ولكن عند تجريب هذه الزوارق المشتراة من الشركة الم         

عملاء إسرائيل ا إلى الـشرق الأوسـط لإضـافتها إلى زوارق الحـرب              
 كـانون   ٤استاءت فرنسا كثيراً من هذه العملية التي تمـت في           . الإسرائيلية

) ليمون( بقيادة الملحق العسكري الإسرائيلي في باريس        ١٩٦٩الثاني من عام    
 . وطلبت منه مغادرة البلاد    الذي اعتبرته الحكومة الفرنسية جاسوساً صهيونياً     

 Eiisenberg D., Dan U., Landau E. op.cit., p. 196-208    
  :سرقة مخططات طائرات الميراج الفرنسية المقاتلة+= 

الحديثة، ) الميراج(بعد أن حرِمت إسرائيل من شراء المقاتلات الفرنسية         
م البحث  قاده. بدأت حكومتها بالتخطيط للخروج من هذا المأزق بأي ثمن        

إلى زيوريخ حيث تمكّنت الدوائر الرسمية الإسـرائيلية هنـاك مـن تجنيـد              
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المنتجة للطـائرات  ) الإخوة سولتسر(كبير مهندسي شركة  ) فرواينكينخيت(
  .المقاتلة

 في مؤتمر باريس الذي حضره      ١٩٦٧ كانون الأول    ٦تم هذا التجنيد في     
ليتدارسوا أهم التعـديلات    اجتمعوا  . ممثلو مختلف الدول التي تستورد الميراج     

             التي يجب إدخالها على تصميم الطائرة على ضوء الحرب الإسـرائيلية ضـد
  .مشتركاً كممثل لشركته) فرواينكينخيت(وكان . ١٩٦٧العرب عام 

 قام الملحق العسكري الإسرائيلي في باريس العقيد        ١٩٦٨وفي مطلع عام    
زيـارة لــ    ب) ونيخيميـا كـاين   (ومبعـوث الموسـاد     ) تسفي آلـون  (
ء إسـرائيل   كلافي زيوريخ واتفقوا على أن يـشتري لـو        ) فرواينكينخيت(

كان عليه الاتصال بالإسرائيليين عن طريق شخص يعمـل         . مخططات الميراج 
  ). شتريكرنـزها(بإمرته اسمه 

  !وتمّت سرقة مخططات طائرات الميراج الحديثة وريبها إلى إسرائيل

 الحكم عليه بأربع سنوات ونصف      وتمّ) فرواينكينخيت(وفُضح العميل   
من الأعمال الشاقّة؛ ولكنه، بحسب شهادة المخابرات الإسرائيلية نفـسها،          

 1!عومل في السجن معاملة حسنة
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  -=العدوان الصهيو�ي على الدول العربية = -
   :وي العراقينوقصف المفاعل ال(+)  

تطوير اقتـصاده،   عندما أراد العراق أن ينشئ محطّة كهربائية ذرية بغية          
أقلق هذا السعي إسرائيل، فبدأ إرهابيو الموسـاد وبإيعـاز مـن الحكومـة              

  . الإسرائيلية بالتخطيط لضرب المفاعل الذّري العراقي

) يسوف سالتوفيتش (و  ) يوسف كيفيتي (بدأ العمل بإرسال المهندسين     
 ـ من الجامعة التكنيكية بحيفا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليستعلما          شكل ب

سري عن الأثر الناتج عن قصف مفاعل نووي بحجة أنّ إسرائيل تريـد أن              
تطمئن على عدم حدوث أضرار بالغة فيما لو تعرض مفاعلها للقـصف؛ في             
حين أنّ القصد كان هو التأكّد من إمكانية تدمير المفاعل النووي العراقـي             

فة حقيقة الـدمار    ولقد تبين اهتمام هذين المهندسين بمعر     . بقصف من الجو  
الذي يلحق بمفاعل ذري فيما لو قُصف بقنبلة من ذوات الطّن، وهي القنابل             

. التي استخدمتها إسرائيل لقصف مركز البحوث النووية العراقي فيما بعـد          
ولكن التحضير للقصف لم يقف عند هذا الحـد؛ إذا أنّ إسـرائيل دسـت              

هم التسرب إلى داخـل     مجموعة من المخربين داخل العراق استطاع عدد من       
المُفاعل والعمل فيه؛ ثم تمكّنوا فيما بعد وفي التوقيت المطلـوب أن يزرعـوا              
ألغاماً خاصة يمكن تفجيرها لاسلكياً بتوقيت متوافق مع لحظة القصف الجوي          

  .الإسرائيلي

 ظهرت الطائرات الـصهيونية، فـوق       ١٩٨٠ أيلول سبتمبر عام     ٢٧وفي  
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لكنها لم تستطع الاقتراب من بغـداد ولم تلـقٍ          الأراضي العراقية مرتين، و   
 بدأت اموعة الخاصة للقوات الجوية الإسـرائيلية        ١٩٨١ومنذ آذار   . قنابلها

بتكثيف تدريباا التجريبية التي درست خلالها خطّ سيرها للقصف المطلوب،     
وأنظمة الدفاع العراقية، واحتمالات الاشتباك في معركة جوية، في حين بنى           

هندسون الحربيون في ميدان اختباري سري، نموذجاً مصغراً هو نسخة طبق           الم
الأصل عن المفاعل العراقي وبيئته، وتمّ قصفه بقاذفات للقنابـل بتـدريبات            

وهكذا فقد تمّت يئة الطيارين الإسرائيليين      . مكثفة استمرت شهوراً عديدة   
  .على أكمل وجه

، وفي الساعة الـسادسة     ١٩٨١ حزيران من عام     ٢٧وفي يوم الصفر، في     
 مساءً، أقلع من القاعدة الجوية الإسرائيلية سربان من الطـائرات   ١٤والدقيقة  
وصـعدت  . أحدهما مهاجم، والآخر للحماية   ) ١٦ف  (و  ) ١٥ف  (المقاتلة  

الطائرات في جو السماء، واتخذت خطّ سيرها المطلوب، في حـين كـان             
 زرع ألغامهم وغادروا المفاعـل إلى       المخربون على أرض المفاعل، قد أتمّوا       

  .سيارام لينطلقوا باتجاه بغداد

كان المفاعل النووي أو مركز البحوث النووي العراقي يقع في منطقـة            
 ميلاً إلى الشرق من بغداد، وكان يعمل في هذا المركـز،            ١٥تموز على بعد    
  اختصاصياً فنيـاً أجنبيـاً، معظمهـم مـن         ١٥٠ حوالي   ١٩٨١حتى حزيران   

الحجرة (الفرنسيين والإيطاليين، وكان هؤلاء يقومون بتركيب ما يسمى بـ          
 التقـى القـصف     ٣٧ والدقيقة   ٦وفي الساعة   . داخل المُفاعل الذري  ) الحارة

الجوي من الطائرات الإسرائيلية بالتفجير اللاسلكي للألغام المزروعة في مركز          
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 المُفاعل، واهتز العالم غـضباً      البحوث النووي العراقي، فاهتز العراق، ودمر     
          لهذا الاعتداء السافر الوقح، وتتالت الإدانات العالمية الشديدة والمتحفِّظة ضد

  .هذه القرصنة الصهيونية الإرهابية

وعدوان آخر على العراق قام به عملاء الموساد الإسـرائيلي في لبنـان             
 السفارة العراقية    بتفجير في  ١٩٨١ كانون الأول عام     ١٥وذلك عندما قاموا في     
  . جريحا٦٠ً قتيلاً وأكثر من ٢٠في بيروت راح ضحيته 

  :١٩٦٧العدوان الإسرائيلي على سورية ومصر والأردن عام *

ه هجمة العدوان الإرهابي الصهيوني على الدول العربية في         كلّيعلم العالم   
  حيث قام الطيران الإسرائيلي بانتهاك حرمة سماء بعض الدول         ١٩٦٧حزيران  

العربية وتجاوز حدودها والقيام بقصف وحشي هادف في سـورية ومـصر            
والأردن، وتابع ذلك بعدوان بري آثم أضاف من خلاله المزيد من الأراضي            

كما يعلم العالم أنه بالرغم من إدانة الأمم        . المغتصبة إلى خارطة احتلاله القائم    
 من الأراضي العربية    المتحدة لهذا العدوان الغاشم، وأمر إسرائيل بالانسحاب      

  . الذي لم تأبه له إسرائيل حتى اليوم٢٤٢المحتلّة وذلك في القرار الشهير رقم 

ولقد ذَكَرت تقارير منظمة الأمم المتحدة الأساليب التي تتبعها إسرائيل          
، حيث قامت بتهديد الفلسطينيين لمغـادرة       ١٩٦٧لطرد العرب، بعد عدوان     

فجير الجماعي للبيوت العربيـة والأحيـاء       بيوم وأراضيهم، كما نفّذت الت    
فلقد أزال الإسرائيليون، في ذلك الوقت حيين من الأحياء الرئيسية          . السكنية

في القدس إزالة تامة وحولوا السكان الفلسطينيين إلى لاجئين بـلا مـأوى،             
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  .وأمروهم باللجوء إلى الأردن غصباً وبالتهديدات الإرهابية المستمرة

 من  ١٢٠٠٠وأمروا في اللطرون    .  انفجاراً ٨٥٠نفّذ الصهاينة   وفي قلقيلية،   
  ".قيد الهدم"سكان ثلاث قرى فلسطينية مغادرة منازلهم لأا 

 ٨٠٠ أزالت الجرافـات الإسـرائيلية       ١٩٦٧وفي كانون الأول من عام      
 من السكان   ٦٠٠٠لاً وكوخاً في السهل الأردني قرب دامشة، وحولوا         نـزم

  .لا مأوىالعرب إلى متشردين ب

  :تدمير مدينة القنيطرة السورية+= 

وكذلك يعلم العالم جريمة إسرائيل الهمجية النكراء الخاصة بتدمير مدينة          
القنيطرة السورية التي كان عليها إعادا لسورية بحسب اتفاقية فصل القوات           

عضو البعثة النمـساوية الـتي      ) ستيفارد ويست (ولقد وصف   . ١٩٤٧عام  
لقنيطرة بناءً على طلب الحكومة السورية التـدمير الهمجـي          توجهت إلى ا  
  :للقنيطرة بقوله

א" א א א ٢٤א

א.١٩٧٤א א א א "!א

  :اوية تقريره قائلاًوتابع عضو البعثة النمس
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  :العدوان على لبنان*

 الإسرائيلي بغزو جنـوب  عدوانجيش ال  قام   ١٩٧٨ آذار من عام     ١١في  
 قامت القوات الإسرائيلية بقصف المـدن       ١٩٨١ تموز من عام     ١٧وفي  . لبنان

 ١٧وفي  . ٩٧ مواطناً وجرحت    ٣٢اللبنانية بالمدفعية والهاونات قتلت بنتيجتها      
 قام الإرهابيون الإسرائيليون بتنفيذ تفجير كبير في سوق         ١٩٨١أيلول من عام    

 تـشرين   ٢كما نفّذوا في    . ١٠٨ مواطناً وجرحوا    ٥٢لوا  الخضار في صيداً فقت   
 تفجيراً مروعاً في شارع عفيف الطيب في بيروت الغربية     ١٩٨١الأول من عام    

  . مواطناً معظمهم من الأطفال والنساء٢٥٠راح ضحيته 

 قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعض المناطق       ١٩٨١ أيار من    ١٠في  
  . مواطنا٥٦ً شهيداً وجرحت ١٦ردت الساحلية اللبنانية فأ

الإرهـاب أكاذيـب    (صاحب كتاب   ) مودجوريان(ويصف الكاتب   
  :الاعتداءات الإسرائيلية الشهيرة على العرب بقوله) وحقائق

א" א א א א א.א
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  ١٦٣ص  !"

  :الإسرائيلية) الدماغ الحديدي(صبرا وشاتيلا وعملية += 
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وحفاظاً من المقاومة الفلسطينية على بيروت ومنعاً لإعطـاء إسـرائيل           
. فقد وافقوا على مغادرة الأراضـي اللبنانيـة       العذر لإبادة سكاا الآمنين،     

ولكن فور خروج الفلسطينيين نفّذ الإسرائيليون المحتلون فيهم مجزرة دمويـة           
 ساعة في صبرا وشاتيلا حيث قتلـوا مـن اللاجـئين            ٣٦مروعة استمرت   

ولقد أطلق الإسرائيليون علـى     . ٣٠٠٠الفلسطينيين واللبنانيين ما يزيد على      
وكانت هذه العملية قد أُعدت     ). الدماغ الحديدي (بادية اسم   هذه العملية الإ  

 تموز مـن عـام      ١٧مسبقاً وقُدمت للحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها في        
وفي أيلـول صـادق     . 1 ولكن الحكومة أرجأا لأا سابقة لأواـا       ١٩٨٢

ت على تنفيذها، فتفجر الدم العربي في لبنان حيـث تنـاثر          ) بيغن(الإرهابي  
  ! وتمزقت الأوصال وتبعثرت الأدمغة،الجثث،

وصـلت إلى مطـار     حيث   أيلول   ١٥ الساعة الثانية من ليل      لقد كانت 
خلدة في بيروت والواقع قرب مخيمي صبرا وشاتيلا مجموعة مـنن الجنـود             

وتحركت في الوقت نفسه في بيروت الغربية الدبابات وقـوات          . الإسرائيليين
وا مخيمي صبرا وشاتيلا والفاكهاني وبرج البراجنـة        المشاة الإسرائيلية فحاصر  

قامت القوات الإسـرائيلية    بعد أن   ،  لتنفيذ عملية الإبادة التي تمّ التخطيط لها      
 لإتمام تنفيـذ     من حاول الدخول إلى هذين المخيمين      كلّبقطع الطريق على    

  .ازرة المروعة
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   *وقائع الإرهاب الإسرائيلي في البيان العالمي الشريف*
  

 وفي  MTAفي مجموعة من الخطب التي تبثُّ في المحطة الفضائية العالميـة            
معرض الحديث عن حرب الخليج وممارسات الإرهاب الغربي، تحدث الإمام          

 عن دجل الإعلام الغربي الفاجر الذي يقيم الدنيا ويقعدها          1ميرزا طاهر أحمد  
بـل ذلـك وقـائع      فيما لو أُصيب غربي واحد في هجمة ما، وذَكَر في مقا          

  :الإرهاب الصهيوني في لبنان، وقال

؛" א א א
، א א א א

؛ ، א
א א ، א.א א א
א كارثة الخليج والنظـام    (من كتاب   ١٢ص  /  !"،

 .امطبعة الرقيم في تيلفورد سري بريطاني) /ميرزا طاهر أحمد(لـ ) العالمي الجديد

 يتابع الإمام ميرزا طاهر أحمد بيانـه العـالمي عـن            ١٩٥وفي الصفحة   
  : فيصفه للعالم، قائلاًالإرهاب الإسرائيلي

א)!א(א"
David Gilmour)א2)א

א ١٩٨١..א
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ويتابع الإمام ميرزا طاهر أحمد ذِكر مقتبساته الهامة في معـرض بيانـه             
  :العالمي عن الإرهاب الإسرائيلي في لبنان فيقول
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א א ..א
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  :قاناالإسرائيلية في مجزرة ال+= 

فيها  أقلقت أهالي قانا، القرية التي باركها المسيح بوجوده          ١٩٩٦في عام   
ذات يوم ، هجمات الطيران الإسرائيلي المتعطّشة للدم العربي، بغض النظـر            

  ! أو الأطفال،ساءعما إذا كان الدم المسفوك للشباب، الشيوخ، الن

فلجأ الأطفال وأهاليهم إلى مركز قوات هيئة الأمم المتحـدة لعلّهـم            
وهناك بالذات كان الفخ    . يأمنون القصف المسعور للطيران الحربي الإسرائيلي     

القاتل، إذ ما كان لمركز جنود هيئة الأمم أن يمنع الطيران الإسـرائيلي مـن          
   ! العرب لإبادة نسلهمالفرصة المتلهفة لها دوماً لقتل أطفال

ة الأمم، وقتلوا فيه ما يقارب      وبتصويب محكم قصفوا مركز قوات هيئ     
مائتين من الأطفال والنساء الذين اندمجت مزقهم المذوبة بنـار القـصف في             

 الدافنون بعد ذلك إلى فصلها وتوزيعها        الأهل عجينة لحم ودم واحدة، اضطر    
  !قاناعلى المقبرة الجماعية الاختيارية في 

كما أصاب الإسرائيليون وقتلوا في هذه الهجمة الحيوانية الشرسة عدداً          
  .من جنود هيئة الأمم
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ا  جريمتها الإرهابية هذه، ولم تـدِ      لم تحاسب هيئة الأمم إسرائيل على     
اتمع الدولي إسرائيل على    أو يحاسب   ن  لم يدِ كالعادة  و. على قتل جنودها  
  !كّر بعقاا، عدا أن يفقتل أطفال قانا

حدة أن تنتبه إلى ضرورة صيانة ماء وجهها،            أقترحعلى هيئة الأمم المت 
وأن تفتح ملف الإرهاب الإسرائيلي السمين، فتحاكمها وتحاسـبها علـى           
جرائمها الإرهابية الدولية، وكرامة لجنودها القتلى بنار القصف الـصهيوني          

  .الغادر الجبان

أن ) لبنان(، ويجب على حكومة     نانييحق للشعب اللب   ولذلك فإنه    :>
تفتح ملف الإرهاب الصهيوني في أراضيها وأن تعمل على محاكمة إسـرائيل            

إرهاا الدولي، أسوة بما فعلت الولايات المتحـدة        و  جرائمها ومعاقبتها على 
  .ومنظومتها في أفغانستان، وتنوي أن تفعل في مناطق أخرى من العالم

  ....الابتدائية مدرسة بحر البقر الإسرائيلي لقصف ال+= 

 الأطفال العرب الصغار يدرسـون      كان١٩٧٠ شباط فبراير من عام      ٩في  
. كانوا أطفالاً، وكـانوا يتعلّمـون     . مطمئنين في مدرسة بحر البقر في مصر      

. انطلقت مقاتلاتٌ إسرائيلية من قواعدها، تحمل قواصف القتـل والـدمار          
 في  ئها، واختارت هـدفها لأسـبابٍ     اقتحمت سماء مصر، وحلّقت في أجوا     

مزقـت  . ؛ ثم أطلقت صواريخها على مدرسة الأطفال في بحر البقـر          نفسها
نثرت لحومهم على دفاترهم وألـواح الدراسـة؛        .  طفلاً وطفلة  ٦٤أجساد  

  !وهشمت عظامهم، وفجرت دماء شرايينهم، وعادت إلى قواعدها سالمة
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أن ) مصر(ى حكومة   ، ويجب عل  يحق للشعب المصري   ولذلك فإنه    :>
تفتح ملف الإرهاب الصهيوني في أراضيها وأن تعمل على محاكمة إسـرائيل            

، أسوة بما فعلت الولايات المتحـدة       على جرائمها وإرهاا الدولي   ومعاقبتها  
  .ومنظومتها في أفغانستان، وتنوي أن تفعل في مناطق أخرى من العالم

  :  في تونسمكاتب منظمة التحريرالإسرائيلي لقصف ال+= 

 وضمن سلسلة اغتيالات الإرهاب الصهيوني لرجـالات        ١٩٨٨وفي عام   
خليل (منظمة التحرير في دول العالم، خطط رجال الإرهاب الصهيوني لقتل           

م وجود هذا المسؤول في تـونس       هقْولم يعِ .  فأتمّوا خطتهم  أبو جهاد  )الوزير
 أية دولة أوربية من     العربية، كما لم يمنعهم وجود رجالات منظمة التحرير في        

  !اغتيالهم كما لو كانوا في إسرائيل ذاا وفي أسرهم أو قبضتهم

لوا جنود الكوماندوز المدربين وقتلوا المناضـل       نـزأرسلوا طائرام، وأ  
  !الفلسطيني في بيته، كما قتلوا الكثير وخربوا ودمروا كيفما شاؤوا

) تـونس (كومة  ، ويجب على ح   يحق للشعب التونسي   ولذلك فإنه    :>
أن تفتح ملف الإرهاب الصهيوني في أراضيها وأن تعمـل علـى محاكمـة              

، أسوة بما فعلت الولايـات      على جرائمها وإرهاا الدولي   إسرائيل ومعاقبتها   
المتحدة ومنظومتها في أفغانستان، وتنوي أن تفعل في مناطق أخـرى مـن             

  .العالم

ه، كما فُرض على    كلّ  وهكذا فقد فُرِض الإرهاب الصهيوني على العالم      
أبنائنا وأهلنا في فلسطين المحتلّة وخارجها منذ أن وضع الصهاينة في أذهام            
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! ولمّا يزل هذا الإرهاب قائماً وحشاً يفتـرس       . اغتصاب إسرائيل وابتلاعها  
قام وحش آخر يرأس كيان الإرهـاب وينـشر         كلّما مات أو انتهى وحش      

 خطته العبقرية القادمـة لـسفك دم        الذئاب، يكشر عن أنيابه، ويري قومه     
 إتقان، فلعلّـه يحظـى      كلّضحاياه العرب الفلسطينيين وإبادم المدروسة ب     

  !برضى المؤيدين ليبقى على رأس قائمة الباطشين بأبناء أهل البلاد وأصحاا

  :الإسرائيلية اليومية في فلسطينالأعمال الإرهابية * 

ة على احتواء بطشات الإرهـاب       موثّق القدر   سجلٍّ إمكانِما عاد  في     
  ! بالشعب العربي الفلسطيني الأعزلالصهيوني المستمر

  لقد سمع العالُم وشاهد، 

  وسجلت التقارير ووثّقت، 

  وآلاا، الغاشمة  قوة الدولة العسكرية كلّأم ، ب

  يقتلون السكان العرب في فلسطين،

  يذبحون أبناءهم،

  .وينتهكون حرمة نسائهم ومقدسام

  يفجرون بيوم،

  ويقصفون مدم،

  ويزيلون من على وجه الأرض قُراهم
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  .ليقيموا على أنقاضها مستوطنات حديثة مريحة أنيقة وجميلة لأجنادهم

  .يجتثون أشجار الزيتون ليمركزوا مرابض دبابام

  .يقتعلون أشجار البرتقال ليزرعوا أرضها بأشواك أسلاكهم

نيهم علـى حمـل المـدافع الرشاشـة لقتـل           يدربون سواعد مستوط  
  الفلسطينيين،

ويكَسرون سواعد الشباب الفلسطينيين بـصخور تـلال مدينتـهم          
  .١المقدسة

يحاصرون الصناع والعمال والتجار العرب في فلسطين، يمنعون عنـهم          
  حتى الماء،

  ويقيمون بالأموال المنهالة عليهم، من أمريكا والغرب، صرح آلة الحرب 

  .مار النووي والمُبيد الشاملوالد

  يقارعون حجر الطفل الفلسطيني الفقير، الغائب عن مدرسته،

  بالدبابة الحديثة الباهظة الثمن، 

رة الثقيلة الساحقة،نـزوا  

  وقنابل الدخان، 

                                                       
، كما سـنبين   ٣٧مير  مزا}وسواعد الأشرار تنكسر  {:  عملاً بفهمهم المحرف لتورام حيث تقول      - 1

  .لاحقاً



 -٤١٠-

  التي تخفي بكاء الطفل الفلسطيني، 

  وهو يهجم مقهوراً، 

  غاصاً بالصرخة المستغيثة بالسراب، 

  ات أجناد إسرائيل، على دباب

   ، مقاوماً، جنازيرها الهادرة التي تغتاللعلّه يستشهد

   يوم، كلّ

  طفولةَ الفلسطيني الصغير، 

  الذي عاش الإرهاب القاهر، 

  وأدمن الموت البريء، 

  وهو يمسك بقبضة كفه الصغيرة، 

   :سلاحه الوحيد—ببشرا الناعمة

  : حجراً من أرض فلسطين

  !قدس المسيح والأقصى

 صـورةً   شكل حدثاً ي  ٢٢/١/٢٠٠٢وحديثاً، روت التقارير الإخبارية في      
  : عن الممارسة الإرهابية الصهيونية المعهودة

   ؛اقتحموا بيتاً فلسطينياً
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   ؛اغتالوا فيه أربعة

  فجروا أحدهم في مغطس الماء في الحمام؛ 

  نثروا لحمه على الجدران، 

  ؛ ومثّلوا بالآخرين بعد قتلهم أبشع تمثيل

   :وجاء في تقرير المستشفى

  أنّ أدمغة هؤلاء العرب الفلسطينيين، قد أُخرجت من رؤوسهم، 

  !وأنّ عينوهم قد اقتلعت من مآقيها

* *  

  بالبلدوزرات يدمرون بيوت أصحاب فلسطين وأهلها،

  وبالدبابات يلاحقون حجارة أطفالهم

تفجرات  وبـالم  الأمريكيـة الحديثـة   وبالقاصفات المروحية والآباتشي    
  . الشديدة ينسفون أبناءهم

  !يغتالون الأب الفلسطيني ويعلنون دفاع ولده عنه إرهاباً

  !يفجرون الأخ الفلسطيني ويعدون استشهاد أخيه ثأراً لقتله إرهاباً

ويـرون  —كما فعلوا في دير ياسين    —يغتصبون البنات الفلسطينيات  
  !دفاع المسلم العربي الفلسطيني عن شرفه إرهاباً

 الـدعم والمـال     كلّوتوافقهم على ذلك الإدرات الغربية والأمريكية ب      
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والسلاح الثقيل، خوفاً من هجمة الطفل الفلسطيني المشرد، بحجره الصغير ،           
  !  سلاحكلّإسرائيل وأجنادها الغاصبين المدججين بدبابات على 

) زلتيودور هرت (إنهم ينفِّذون في القتل والقهر أسفار حكمائهم وتعاليم         
  :مؤسس دولة بطشهم، حين قال

א" א א .א
؛ א א א א א א

א א ؛ א א א،א
-W. Laqueur, The Israel / ".א1א

Arab Reader, N. Y., 1971 P. 10    
 من فلسطين ويلقون عليها قنابل      "الوحوش" يوم يطردون    كلّوهاهم في   
  !شديدة الانفجار

  : كرومروهذا يذكّرنا بقول هرتزل لـ

،א" א א א
א ،!" ٢   
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  الفصل الخامس عشر

_____________________________  

  وقائع الإرهاب الإسرائيلي  من 

  في وعي الوجدان العالمي

  

نس البشري في مقابل     سياق الحديث عن الإرهاب الماحق للج      يقود�ـا 

سلام الإسلام وأمان العالم أن نورد وعي الوجدان العالمي خارج إطار العالم            
العربي لنتبين صورة الإرهاب الدولي والإرهاب الإسرائيلي في هذا الوجدان          
الشريف الذي يقيم في دول الغرب ويطّلع على إعلامها المحـابي المتفـاوت             

ع إلى طمس الحقـائق وتزويـر       نـز أغلبه ي  المواقف والوجهات، وإن كان   
من هنا تبرز أهمية الاطلاع على أصوات الحق في دول العالم غـير             . البيانات

العربي لنتبين حقيقة أنّ الإعلام الغربي والإسرائيلي مهما طغى وعتا، فإنه لا            
يستطيع أن يطمس على أبصار وبصائر الشرفاء الذين  يرون بنور الحق وبـه     

م ويدافعون عنهيرفعون صو.  

كارثة الخليج والنظام   (ولقد اخترت لهذا البيان، مقتطفات من كتاب        
للسيد ميرزا طاهر أحمد إمام الجماعة الإسـلامية الأحمديـة          ) العالمي الجديد 
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العالمية، التي تنتشر مراكزها التبشيرية في ما يزيد على مئة وثمانين دولة تنشر             
 بجميع الوسائل واللغات، ومن خلال المحطة       سلام الإسلام وأمانه وبيانه الحق    

 التي تبثّ MTA (Muslim Telivision Ahmadiyah)الفضائية التلفزيونية 
وتنشر سلام الإسلام وسلامه وصوته الحق لأهل الأرض جميعـاً وبلغـام،            

  .وعلى مدار الساعة

شخصوا المرض :( من كتابه المذكور وتحت عنوان جزئي     ٢٦في الصفحة   
تحدث الإمام ميرزا طاهر أحمد عن مرض منطقة الـشرق الأوسـط            ي) أولاً

  :المزمن، ويقول

א" א א ، א א ؟ א א
א אא.א

، א אא א، א א
א א א א ، א ،   ".א

، وفي معرض ما بينته أحداث      ) الغرب في قبضة إسرائيل   (وتحت عنوان   
  :حرب الخليج، يقول

א".. א אא
،   ٤٦ص  ".א

  :يقول حضرته) العدوان من حق إسرائيل(وتحت عنوان 

א1א" א א א א א
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א !א

א ، א א א א ،א א א
؟ א !א

א א א א א
؟ א !א

א א א א،
א   ١٢٥ص  !".א

ومبينا الموقف الأمريكي الداعم لانتقام إسرائيل إبان حـرب الخلـيج،           
  :يقول

א" א א א א א
א !א//א
א:א א א ، א א

א:א.. ، א א
א   ١٢٦ص  ".א

  :يقول) أين مبادئكم(وتحت عنوان 

א" א אא א ؟!؟א !א
א א:א א אא

א א ، א.א א א
א א א א א.א א

א א א א א..א א א א
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א: ، א، א !א
א א א א ، א!א

،:אא א א א א א א א
א .א

א א   ١٢٧-١٢٦ص  ".א

  : حضرتهويتابع

א" א..א אא
א א.، א א א א א

، א ، ،
א א א א   ١٢٧ص  ".א

אא" א א א
א.א א

،.א א א’:א
א.א

א. ،.‘א
א א א א א א،

א !א

א א אא
؟א א ، ، ،!

،’‘، א א א
؟ !א
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א ، א א אא
؟ א א   ١٢٨ص  !"א

، يكشف الإمام مـيرزا     )لا حق للفلسطينيين في الحياة    : (وتحت عنوان 
النقاب عن  ) كارثة الخليج والنظام العالمي الجديد    (طاهر أحمد صاحب كتاب     

 ـ            ان همجية إسرائيل في إنكارها للوجود الفلسطيني، وذلك مـن خـلال بي
  :المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية الذي يقول فيه

א" א א א א א
، ،.  /

  /".٢٢٧المرجع السابق ص 

   :ثمّ يعلّق حضرته قائلاً

א!א" א א
א א א ؛ .א

.؛
א ،א א ،،
.  

א ، א
א א ،..א א

א אא ..א
א ، .א

.، א א א א א א
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א ، א ، :א
،   ١٩٩ص  !"،

ومعلّقاً على حقيقة أنّ إسرائيل قد نشأت لتكون دولةَ كراهيةِ وحروب           
يقول الإمام ميرزا   ) حكمة إسرائيل شن الحروب   : (وتحت عنوان . وإرهاب

  :طاهر أحمد

א" א..؛
א אא א ، א.א

.א)(،
(The Making of Israel))א(

:٥٥א)(
؛):(’ א
א{: א אא/.א/א
  ١٩٣ص  ."‘}א.אא

  :يقول حضرته) قوة الفيتو الأمريكي: (ت عنوانوتح

.."، א א א אא א א
א א א ، א א א )!א(א

!٢٧א

א אא אא א א ،
א א א ، א א א !א

א א א ، א א א
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  :يقول) نكتة مؤلمة: (وتحت عنوان

"، א א א א א א א א
!، א א א א

א א א א א א א א!א א !א
א ،א א א א א א א ، ،

، א ،!א ،
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  :ويتابع الإمام ميرزا طاهر أحمد فيقول

"، א !אא
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؛..א’ א א א א א
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  /٢٠٢- ٢٠١ص ) كارثة الخليج والنظام العالمي الجديد(أحمد في كتابه ميرزا طاهر /

عصبة الأمـم   (ومسهباً في الحديث عن مأساة فلسطين، وتحت عنوان         
  :، يقول حضرته)والوعد الظالم

א.١٩١٧א" א
א،١٩٢٠ א א

א.א א א א א א א
א... א א
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 شـرفاء دول العـالم      ويطرح حضرته السؤال الذي ينبغي على جميـع       
  : طرحه
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  !على مدى التاريخالكذبة الغبية الشهيرة لتبرير الغزو الاستعماري المفضوح -  1
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  :وفي بيان تنامي أعداد المهجرين من اليهود إلى فلسطين يقول حضرته
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وفي معرض بيان دجل السياسة البريطانية وهم على أعتـاب الحـرب            
 ـ          ول بـأم   العالمية الثانية، وكي لا يخسروا تأييد العرب، يتابع حضرته فيق

  :بيض وأعلنوا فيه قائلينأصدروا الكتاب الأ
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 من الجدير بالملاحظة أنّ هذه الخطب قد ألقيت في بريطانيا، ونشرت في كتاب باللغة الإنكلّيزيـة                 - 1
 ).كارثة الخليج والنظام العالمي الجديد(والعربية وغيرها هناك بعنوان 
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  ! إعلان بعدم التوسعكلّالتوسع الصهيوني المستمر بعد حروب *

  :، يقول حضرته)حروب التوسع الصهيوني: (وتحت عنوان
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  :ويتابع حضرته في جمهور من غير العرب، فيقول
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، يتابع الإمام ميرزا طـاهر      )حقيقة الوعود الإسرائيلية  : (وتحت عنوان 
أحمد فيبين كذب إسرائيل في دعوى السلام وأـا لا تريـد الاحـتلال أو        

  :التوسع فيقول
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 Dispossessed, The Ordeal of The Palestinians, By D. Gilmour, p225   
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يخاطب حضرته جمهور مستمعيه في     ) بريطانيا مسؤولة : (وتحت عنوان 
  : لندن، فيقول
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  :، يقول حضرته)أصوات أيدت الحق: (وتحت عنوان
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of The Palestine 1917 – 1989, p21-28, published by U.N.O. 1990 "  ١٧٨ص 

إنّ بروز مثل هذه الأصوات التي تبين الحق وتدافع عنه في العالم يملـي              
علينا التفكّر بضرورة الاستفادة الإعلامية من هذه الأصوات الحرة الشريفة؛          

كّر بضرورة خلق جسد إعلامي عربي موحد يتعاون مع          يملي علينا التف   كما
  قبـل  بالتعاون مع دول العالم المضطَهد من     و ، موحد جسد إعلامي إسلامي  

 قانون الحق   ناهاً أاراً من المال لتبقي خداعها ودجلها هو       غِالقوة التي تغدق بِ   
  .سالسائد وشرعه المقد

أهمية التصدي لها بخطـة   لابد من الانتباه إلى خطورة الحرب الإعلامية و       
وكذلك لا بد من التسلّح بجميع      . متماسكةوحكيمة   ، خبيرة ،عالِمة ،ذكيةٍ

الذي  ويجب أن ندرك أنّ قوة السلاح الإعلامي         .إمكانياا العصرية المتفوقة  
  داخل بيوتنـا    وعقولنا ف به أسماعنا وأبصارنا   ص ذرة هواء لتق   يحملونه لكلّ 
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 ـ لا تقل عن قوة أي سلاح تدميري شامل        ا،ومكاتبنا وجميع محلاتن   ط يخطَّ
 ضد وجودنا وكياننا، أو وجود وكيان أي مجتمع إنساني شريف           خدامهلاست

المسيطرة والحاكمة التي لن    والصهيونية  المؤسسات الغربية   و اتلصالح الشرك 
 وبالهيمنـة   ،ترضى إلاّ بالرضوخ الكامل من قِبل الشعوب والأمم المضطَهدة        

  . بل وشخصيتها وعقيدا،ة على جميع ثرواا ومقدرااالكامل

هـذا  —وقد تصيب القذيفة النارية العشرات أو المئات، وربما الالوف        
 وهي قادرة   . تصيب الملايين وتؤثّر فيهم     والإعلام صحيح؛ ولكن قذيفة القلم   

كما أا قادرة على أن تصلح      ...عطب أو حتى  تقتل    أيضاً على أن تجرح وت    
في وتردي الباطل وتدافع عن الحق بقوة هائلة يرهبها الباطل وينكمش           وتش
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فـإذا هـو          : (*قال رب العالمين  . دوا
   .*)زاهق

  .غوا به الباطل فيزهقه االلهُ بكم هبوا بالحق لتدمألا
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  الفصل السادس عشر

_____________________________  

  لتوراة ــ فلسطين للعرببشارة ا
)القاتلخطأ إسرائيل العقائدي (!  

  

 أمراً خفياً أنّ إسرائيل قد أسست كياـا العـدواني الإرهـابي             ليس

 بما اسـتطاعوا مـن      ،الغاصب المحتل على أساس عقائدي خطّه لها شيوخها       
ن  للبشارات التوراتية، بناءً على أنّ االله سيورث الأرض للمؤمنين المثابري    تأويلٍ

وبما أم يعتقدون أنهم وحـدهم شـعب االله         . على عهدهم معه عز وجلّ    
 فكان لا بد أن يظنوا أنّ وعد االله بنصر عباده المـؤمنين             ١،) الجوييم(المختار  

سيكون من نصيبهم وحدهم، وأم سيرثون أرض العرب والمـسلمين مـن            
اس عنـهم ولا    الفرات إلى النيل، وهذا هو اعتقادهم الشهير الذي يعرفه الن         

  !يخفونه هم

وهي . ولكن الحقيقة التوراتية الصاعقة هي على عكس ما يعتقدون تماماً         
عربي مناضل  سياسي ومواطن    كلّالحقيقة التي يجب أن يتبينها ويفهمها جيداً        

                                                       
   راجع التلمود وبروتوكولات حكماء صهيون- 1
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   .يسعى بإخلاص إلى تحرير الوطن المحتل من رجس الإرهاب الصهيوني القائم

  :لتوراتيالبداية نشأت مع تزوير النص ا*

 من سفر التكوين في التوراة، بأنّ مشايخ اليهود قد          ، وضوح كلّيتبين، ب 
 وصياغة فهمٍ مقصود لها،     ،تعمدوا تزوير وقائع البشارات والنبوءات التوراتية     

 محكِمين قبضتهم على عقيدة أتباعهم بحيث يتمكنوا دائماً مـن           احتى يظلّو 
ائهم هم وضمن مخططـات     بحسب أهو وسوسهم  السيطرة عليهم وتسييرهم    

  !أطماعهم ومؤامرام

سعي شيوخ اليهود إلى تجريد النبي إسماعيل من حقّه الـذي           * 

  :منحه االله إياه

سعياً من أشياخ اليهود لتجريد العرب من إرث إبراهيم العظيم ومـن            
تكريم االله لهم بالنبوة، وزعماً منهم بأنّ النبـوة لم تكـن إلاّ لهـم وفـيهم                 

شعب االله المختار، فقد عمدوا إلى طمس قيمة النبوة والفـداء في            باعتبارهم  
سيدنا إسماعيل عليه السلام، وزيفوها ليجعلوها لإسـحق عليـه الـسلام            

 ، من بني إسماعيل   —لاحتكار النبوة والكرامة في بني إسرائيل وتجريد العرب       
  .وبقية العالم من أية قيمة أو كرامة في نظر االله

الولد البكر للنبي إبراهيم هو إسحق وليس إسماعيـل،         يزعم اليهود بأنّ    
ولذلك فهو الذي تلقّى جميع بركات االله وبشاراته بالذرية المباركة والأرض           

  !الطيبة

ورغم أننا كمسلمين نحترم النبي إسحق عليه السلام، ولا نفرق بين أحد      
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ين النصوص  من رسل االله وأنبيائه، ولكننا نعتقد، كما بين القرآن الكريم، وتب          
التوراتية الصحيحة بأنّ الولد البكر لإبراهيم عليه السلام، كان إسماعيل، وهو           
الذي أراد إبراهيم عليه السلام التضحية به، ففداه االله بِذِبح عظيم، وإلـيكم             

  :البيان والبرهان

  :ابن إبراهيم البكر*

قد طلب مـن   عليه السلام، ،تبدأ الوثيقة التوراتية ببيان أنّ النبي إبراهيم 
نقرأ في سفر  . االله أن يكون له ذرية وعقِب، وأن يرزقه وارثاً من نسله المبارك           

  :التكوين
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نرى من هذه البشارة الإلهية العظيمة لإبراهيم عليه السلام أنه قد طلب            
وريثاً، وبما أنّ إبراهيم هو نبي االله وخليله العظيم، فهذا يعني أنّ إرثه إرث              
روحاني عظيم يتعلّق بالنبوة والرسالة والتوحيد، وليس إرثاً دنيوياً يتعلّـق           

ونرى من وعد االله له بأنه سيعطيه إرثاً ينشره نـسله           . واتبالأموال والثر 
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  .الذين سيغطّون الأرض ويكونون مثل عدد النجوم في السماء

ونقرأ في سفر التكوين أيضاً أنّ االله قد عقد ميثاقاً مع إبراهيم، ووعـده         
  :بأرض يسكنها نسله، تقول التوراة

א{ א ، :א’:א
א א ، א   ١٥/١٨سفر التكوين  .}‘א

سنرى من تحديد هذه البقعة الجغرافية حقائق تتعلّق بواقع تحقيق هـذه            
النبوءة التوراتية العظيمة التي على المسلمين والعرب واليهود وجميع سياسيي          

  . ومغزاهاالعالم أن يتبينوا حقيقة مفهومها

  :ونعلم من التوراة بأنّ ساراي زوجة إبراهيم كانت عاقراً لا تنجب
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  ٣-١٦/١سفر التكوين .}

نلاحظ هنا أنّ هذا الولد الذي حملت به هاجر من إبراهيم عليه السلام             
هيم بأنه سيكون الوريث الذي سيأتي       تحقيق بشارة االله لإبرا    شكلهو الذي ي  

  .منه نسل ينتشر في الأرض ويكون بمثل عدد النجوم

  . وريثه وبشارة االله له،ولد إبراهيم البكرإنه 

                                                       
 .اجر في الواقع من عائلة مصرية نبيلة لقد كانت ه-  1
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  :بشارة ملاك الرب*

  :ووقع خلاف بين هاجر وساراي، تقول التوراة
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باعتباره ولـد   ) إسماعيل(نلاحظ هنا تأكيد بشارة االله بأنها تختص بـ         
تكثير هاجر الذي هو أيضاً ولد إبراهيم البكر إذ هو الذي تتحقق به بشارة              

ولا بد من ملاحظة أنّ تسميته من االله        . ىنسل إبراهيم حتى لا يعود يحص     
 بـأن  هو استجابة االله لإبراهيم  أي أنه   ) االله يسمع (التي تعني   ) إسماعيل(بـ  

  .يرزقه وريثاً

  . وريثهوهو ولد إبراهيم البكر هو، ببشارة االله، إسماعيلأي أنّ 

  :مولد إسماعيل*
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ابنـه  من المهم جداً، للتحقيق، هنا ملاحظة عمر إبراهيم عندما ولد له            
 ةفي السادس لقد كان إبراهيم    ). إسماعيل(، حتى ذلك الحين،     البكر ووحيده 

  . عندئذينوالثمان

  :العهد والختان*
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 نلاحظ هنا بتوثيق سفر التكوين في التوراة أنّ إسماعيل كان أول ولد لإبراهيم، ولذلك فقـد كـان هـو    - 1
  .  سنة٨٦وحيده، وكان عمر إبراهيم آنئذ 
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نلاحظ هنا تجديد وعد االله لإبراهيم بأن يكثّر نسله كثيراً جداً، وأنـه             
كما نلاحظ بأنه سيصيره    . سيكون أباً لجمهور من الأمم، وليس أمة واحدة       

الإله الواحد لجميع هذه    ) االله(ا تتفرع منه، ويكون هو      مثمراً جداً ويجعل أمم   
وأما العهد الذي   . مم، وأنه سيهبه جميع أرض كنعان ويجعلها له ملكاً أبدياً         الأ

  .على نسله أن يحفظه إلى الأبد فهو الختان

  :وعد االله لسارة*
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-١٧/١٥التكـوين    .}!א!א
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أنّ إبراهيم حينما تلقّى البشارة بإسحق كان قد بلغ المئة، في           هنا  نلاحظ  
 لِد له إسماعيل    حين أنكـان هـو في الـسادسة        ،كره ووحيده  بِ ،ه عندما و 
  .والثمانين

  :دعاء إبراهيم الله من أجل ولده إسماعيل*

’:א.‘’:א{

                                                       
 . من المعلوم أن جميع المسلمين بلا استثناء يختنون جميع أولادهم الذكور- 1
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  ٢١-١٧/١٥التكوين  .}‘א

نلاحظ هنا دعاءً خاصاً يرفعه إبراهيم الله عز وجلّ ليحيا ولده إسماعيل            
وأيـضاً  . ونلاحظ أنّ االله قد بشره بأنه استجاب لدعائه من أجله         . في رعايته 

  .يؤكّد له بأنه سيباركه ويجعله مثمراً ويكثّر ذريته جداً ويجعله أمة كبيرة

  :مولد إسحق*
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  ٥-٢١/١ التكوين سفر .}

نلاحظ هنا أن إبراهيم عليه السلام كان قد بلغ المئة من عمره عنـدما              
  .ولد له إسحق

  :تعالوا نصدق الكتاب المقدس*

إذا قارنا بيان سفر التكوين في الكتاب المقدس، فيما يتعلّـق بـولادة             
  :إسماعيل وإسحق نجد التالي

א{ א  .}א
  ١٦/١٦سفر التكوين 
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א{   ٢١/٥سفر التكوين  .}א

ذين النصين المقدسين في الكتاب المقدس تتبين لنا الحقائق         من مقارنة ه  
  :التالية

 ٨٦م  عندما ولد سيدنا إسماعيل كان عمر سيدنا إبراهيم عليـه الـسلا           
  .سنة

  . سنة١٠٠عندما ولد سيدنا إسحق كان عمر سيدنا إبراهيم 

  :يقودنا هذا البيان من الكتاب المقدس إلى الحقائق التالية

  . لإبراهيم عليهما السلامهو الابن البكرإن إسماعيل : أولاً

  . عاماً عندما ولد أخوه إسحق١٤كان عمر إسماعيل : ثانياً

 ١٤ لإبراهيم طوال مدة     الابن الوحيد اعيل كان   وهذا يعني أن إسم   : ثالثاً
  .عاماً

إنّ هذا البيان يفيدنا كثيراً في تبين الحقائق التوراتية التالية المتعلّقة بالنبيين            
  .إسماعيل وإسحق عليهما السلام

  :الذبيح الذي فداه االله*

يختلف القرآن الكريم مع ما هو وارد في سفر التكوين مـن أنّ الولـد               
إذ في حـين يقـول      . دمه إبراهيم للذبح كان إسحق وليس إسماعيل      الذي ق 

الكـريم،  الكتاب المقدس بأنّ الذبيح كان إسحق عليه السلام، يقول القرآن           
  .  أنه كان إسماعيل عليه السلام، وضوحكلّب
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نجد أولاً أنّ القرآن يتفق مع بيان التوراة في أنّ سيدنا إبراهيم قد دعـا               
 الـدعاء،  ، ونقرأ شكر إبراهيم لربه على استجابة االله له ذلك ربه ليرزقه ولداً  

  :نقرأ حمد إبراهيم عليه السلام

*)               مِيعـي لَـسبإِنَّ ر قـحإِساعِيلَ ومرِ إِسلَى الْكِبلِي ع بهلِلّهِ الَّذِي و دمالْح
  ٤٠سورة إبراهيم  *)الدعاء

نا عز وجلّ عن إبـراهيم وابنـه        كما نقرأ في القرآن الكريم ما يرويه رب       
  :إسماعيل عليهما السلام، حيث يقول

مٍ فَبشرناه بِغلا  رب هب لِي مِن الصالِحِين* وقَالَ إِني ذَاهِبٌ إِلَى ربي سيهدِينِ (*
منامِ أَني أَذْبحك فَانظُر مـاذَا      يا بني إِني أَرى فِي الْ     * فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ      * حلِيمٍ  

فَلَما أَسلَما وتلَّـه    * يا أَبتِ افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِن شاء اللَّه مِن الصابِرِين             ترى قَالَ 
إِنَّ * ين  ك نجزِي الْمحـسِنِ   قَد صدقْت الرؤيا إِنا كَذَلِ    * وناديناه أَنْ يا إِبراهِيم     * لِلْجبِينِ  

مٌ علَـى   سلا* لَيهِ فِي الْآخِرِين    وتركْنا ع * وفَديناه بِذِبحٍ عظِيمٍ    * ء الْمبِين   هذَا لَهو الْبلا  
  اهِيمرإِب *  سِنِينحزِي الْمجن كَذَلِك*      مِنِينؤا الْمادِنعِب مِن هإِن *اهنرشبو    نا مبِين قحبِإِس 
 ١١١- ٩٨الصافات  *) الصالحين

              ق الرؤيا مـن االله عـزن هذه الآيات الكريمة أنّ سيدنا إبراهيم صدبيت
وجلّ وقصد الاستجابة لأمر االله تعالى فأخذ بِكره ووحيده إسماعيل لتقديمـه            

تجاب لأمـر   كما تبين بأنّ إسماعيل عليه السلام قد اس       . أضحية لرب العالمين  
افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِن شاء اللَّه مِن        : (*االله وسلّم نفسه طوعاً لأبيه قائلاً     

ابِرِينذا فإنّ الأب وابنه قد استجابا ب       *)الصكامل لأمر االله تعالى في      شكل و 
  .بلاء مبين أثبتا فيه طاعتهما وصدق إيماما
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  : فنقرأوأماّ في سفر التكوين من التوراة

א{ ، א א א ’:.:‘א’:א
   ٢-٢٢/١سفر التكوين  .}..א

  :التحريف*

وجدنا من البيان التوراتي السابق في سفر التكوين أنّ ابن إبراهيم الذي            
 هو إسماعيل  ولداً ثانياً     عاماً قبل أن يرزقه االله بإسحق      ١٤ظلّ وحيداً له مدة     

 تأكيد، ولكن المفاجأة هنا أننا نجد هذا النص من سفر التكوين يـذكر              كلّب
 ـ             فإسحاق على أنه كان وحيد إبراهيم وليس إسماعيل؛ وهذا يؤكّـد تحري

  :نقرأ النص ثانية! علماء اليهود في هذا الموضع وتزييفهم للوحي الإلهي

}، א א א .‘’:‘א’:אא
אא’: א ، א ،

א   ٢-٢٢/١سفر التكوين  .}א

}، א ، א ، א א א
א א א.א א

א.א א א’:א ، .‘’:‘א
:’، א א، ، א
،.‘א א

א ،   ١٣-٢٢/٩سفر التكوين  .}א

}، א א ‘א’:א
،’:א א ،אא
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א ، א .א
، א.‘א ، א
  ١٩-٢٢/١٥سفر التكوين  .}א

ثلاث مـرات؛   ) ابنك وحيدك ( النص التوراتي هنا يذكر لفظتي       نجد أنّ 
 الذي  هو إذن   فإسماعيلوبما أنه لم يكن من ولد وحيد لإبراهيم إلاّ إسماعيل،           

 مه إبراهيما إضـافة   .  للذبح استجابة لأمر االله الذي فداه بذِبح عظيم        قدوأم
 لا يمكـن    فهي تحريف واضح مبين   أو البكر   ) وحيدك(اسم إسحق إلى لفظة     

   قـد كـان       ) سبحانه(إلاّ إذا كان االله      . كان شكلتبريره بأي قد نسي أنه
، أو أنه عز وجلّ كان يعتبر إسحق        لإبراهيم ولد آخر بالإضافة إلى إسحق     

فقط ابن إبراهيم، كما يحلو للبعض أن يزعموا وبذلك تكون جميع بشارات            
  !  بحانه وتعالى عما يصفوناالله بإسماعيل كذباً والعياذ باالله، وحاشى الله وس

 الذي هـو    ،لقد أراد علماء اليهود ذا التحريف أن يثبتوا بأنّ إسحق         
 عليه السلام، كان هو الأضحية المباركة الـتي         )إسرائيل(يعقوب  النبي  والد  

فداها االله ذاته، لكي يجعلوا نعمة االله وبركاته وسلسلة النبوة محصورة بـبني             
طلقاًإسرائيل وحدهم، ولا حصة لبني إسماعيل في ذلك م.  

   االله لإبراهيم، بسبب تضحيته بابنه وحيده، قائلاً       وإذا ما لاحظنا وعد  :
 مع وعـد االله     ١٥/٥} فتكون كنجوم السماء  لأباركنك وأُكثّرنّ ذريتك    {

: لإبراهيم، عند دعائه بأن يرزقه من زوجته هاجر ولداً يكون وارثاً، فقال له            
هكـذا  ’: ثم قال لـه   . ‘ إن استطعت ذلك   د النجوم وع السماءانظر إلى   ’{

نجد مقارنة عدد نسل إبـراهيم       ،٦-١/ ١٥سفر التكوين   . }‘يكون نسلك 
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، وفي هذا مؤشر واضح إلى إسماعيـل        تي البشارتين كلّبعدد نجوم السماء في     
الوارث الذي منه يكون النسل الذي يتبارك به إبراهيم عليه السلام في الأمم             

 ولكن هذا لا يعني مطلقاً بأنّ بركـات االله لم           .ها به كلّك الأمم   ، وتتبار هاكلّ
تنل الذرية المؤمنة من نسل إسحق عليه السلام، بل قد كانت مباركة علـى              

  .  وكما سنبين في ما يلي،قدر ما بينت التوراة

  :لماذا التحريف ونقل التضحية من إسماعيل إلى إسحق*

يمة أنّ إبراهيم عليه السلام قد طلب       نلاحظ من النبوءات التوراتية العظ    
وهـذا يعـني أنّ     . له من االله عز وجلّ أن يهبه وارثاً، وأنّ االله قد استجاب          

الإرث الروحاني العظيم الذي ينبثق عنه إيمان أمم وشعوب كـثيرة عظيمـة    
ولكن الذي يجب   . تأتي عن طريق هذا الوارث المبشر به وتكون من نسله         س

صود هنا ليس مجرد النسل المادي المتعلّق بالجنس والقبيلة،         فهمه أنّ النسل المق   
وإنما هو النسل الروحاني الذي يتصل به المؤمنون بعضهم مع بعـض، في             

وهذا ينفـي   . ه، من غير أن ينتموا إلى جنس بعينه أو قبيلة معينة          كلّالعالم  
يلة معينة؛ كما  وينكر مفهوم العنصرية المتعلّقة بالانتماء إلى شعب أو أمة أو قب          

  .هي الحال بالنسبة إلى إسرائيل والإسرائيليين

 علماء اليهود حرفياً ومادياً، فقد فهموا من بـشارة االله           همولما كان فَ  
بتكثير نسل وارث إبراهيم، بأنّ أبناء هذا الوارث سيسيطرون على الممالك           

 ولو حـتى    م لاستغلالهم وسيطر  يخضع أهلها  جميعاً ملكاً لهم     تكونوالأمم ف 
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  !١بالقتل والإبادة

 الذي طلبه   بالوارثولمّا كان من الواضح في البشارة التوراتية أا تتعلّق          
 الذي جـاء اسـتجابة   بإسماعيلإبراهيم من االله ونسله، فهذا يعني أا تتعلّق      

، ولذلك فقد عمد أشياخ      ليهبه االله وارثاً فبشره بإسماعيل     لدعوة أبيه إبراهيم  
والد د إلى تحريف وتزوير البشارة بحيث يجعلوها خاصة بإسحق          وعلماء اليهو 
أي ببني إسرائيل   (حتى تكون البشارة محصورة بنسله      ) إسرائيل(النبي يعقوب   

، ففشلوا وانكشف تزويرهم وتحريفهم كما بينا من سفر التكـوين         )وحدهم
  ).الكتاب المقدس(في التوراة ذاا 

اهيمي خاصاً ببني إسرائيل، ليقنعـوا      اليهود أن يكون الإرث الإبر     أراد
وانتشارهم في الممالك والبلاد والعباد ستكون      ) إسرائيل(الناس أنّ كثرة نسل     

، وليس للعرب أو غيرهم من البشر       )بني إسرائيل (فقط من نصيب اليهود من      
وإذا مـا   ! حق في هذه البشارة؛ وعلى هذا الأساس قامت الصهيونية العالمية         

 أنّ فهم اليهود يركّز على الجانب المادي مـن التملّـك            تذكّرنا من جديد  
 ـوالانتشار فهذا سيجعلنا أقدر على فهم خطّة استيلائهم على العـالم             ه كلّ

 !الصهيونية) إسرائيل( أي لدولة    ،ليكون ملكاً لهم ولنسلهم من بني إسرائيل      
،  ذبيحـة الله   وحيده إسماعيل زيفوا وحرفوا حقيقة تقديم إبراهيم      فقد  ولهذا  

  . ونقلوها بمكر خبيث لتخص النبي إسحق عليه السلام

  :بين عنصرية إسرائيل الصهيونية وإنسانية الإسلام الشاملة*

                                                       
  .مهم التوراتية والتلمودية وبياناة شيوخهم في بروتوكولام المشهورة راجع مفاهي 1-
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 . ، بل ويحض على نبذها ومحاربتها     الإسلام يناقض العنصرية، يستنكرها   
 ،والرسل، جميعهم. وهو لخلق االله جميعاً.  عند االله واحدلدى المسلمين فالدين  

ويحق لعباد االله جميعـاً أن      . نده برسالة التوحيد وعبادة االله وحده     يأتون من ع  
 من غير ما قهر ولا اعتـداء، أو         ل االله لهم من شريعة وهدى     نـزيؤمنوا بما أ  

ل إليهم على   نـزولقد أمر االله المسلمين في كتابه ايد بأنّ يؤمنوا بما أ          . إكراه
  :قبله، يقول تعالىل من نـزا أكذلك بممحمد صلى االله عليه وسلّم و

 بِسمِ اللّهِ الرحمـنِ الرحِيمِ

الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ * لِّلْمتقِين  ذَلِك الْكِتاب لاَ ريب فِيهِ هدى* الم (*
 لَ مِن قَبلِكنـزوما أُك إِلَي لنـزوالَّذِين يؤمِنونَ بِما أُ* الصلاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ 

   *) هم الْمفْلِحونَ أُولَـئِك علَى هدى من ربهِم وأُولَـئِك* وبِالآخِرةِ هم يوقِنونَ 

 ٦- ١البقرة 

  :يؤمن المسلمون برسالات االله لجميع الأمم*

ى ل عل نـزل على محمد، بل وبما أُ     نـزفالمسلمون لا يؤمنون فقط بما أُ     
  :موسى وعيسى والنبيين ولا يفرقون بين أحد منهم، نقرأ في القرآن الكريم

لَ علَى إِبراهِيم وإِسـماعِيلَ وإِسـحق       نـزلَ علَينا وما أُ   نـزقُلْ آمنا بِاللّهِ وما أُ    (*
ونَ مِن ربِيالنى وعِيسى ووسم ا أُوتِيماطِ وبالأَسو قُوبعيدٍوأَح نيب قفَرلاَ ن هِمب  مهنم

  ٨٥آل عمران   *)ونحن لَه مسلِمونَ

 بأم يؤمنـون    يتميزونهذا التعليم القرآني العظيم يؤكّد بأنّ المسلمين        
بجميع الرسل، ويقدسون جميع الرسالات السماوية باعتبارها جميعاً مـن االله           
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أية مة بالعنصرية التي تدفع إلى الظلم       وجلاء،   قوة   كلّوهذا ينفي، ب  . تعالى
والغصب والإبادة والعدوان؛ في حين أننا لا نجد في أي دين آخر سواء لدى              
اليهود أو غيرهم من البوذيين أو الهندوس إلخ أدنى اعتراف بعقائـد غيرهـم           

هذا وإنّ فكرة شعب االله المختار الشهيرة لدى        . فضلاً عن اعترافهم بالإسلام   
عن بقيـة البـشر   ) الجويش( صراحة ووضوح تميز اليهود  كلّليهود، تعلن ب  ا
الذين ما هم في نظرهم إلاّ مجرد ائم مادية على صـورة بـشرية              ) الجوييم(

  ! ما في أيديهمواغتصاب ليستمتع اليهود باستخدامهم لطاقام، وامتلاك 

  :دعوى الصهيونية العالمية في سيطرتها وتملّكها*

الصهيونية العالميـة،   الإسرائيلية  هم السياسيون حقيقة الأطماع     كي يف ول
ه، لا بد لهم أن يتدبروا      كلّسواء في فلسطين وبقية العالم العربي، أو في العالم          

 التوراتية التي نسجوا منها شبكة سيطرة عنكبوتيـة مركزهـا           ة اليهود عقيد
  :ه، وإليكم البيانكلّإسرائيل، وهدفها العالم 

رائيليون على جعل جميع يهود العالم يعتقدون بأنّ التـوراة          يحرص الإس 
كتـهم،  ملتعدهم بأن تكون لهم أرض العرب من الفرات إلى النيل مركزاً لم           

  : من سفر التكوين١٨ العدد ١٥ويعتمدون في ذلك على تأويل الإصحاح 

א{ א א’:א
א א א   ١٥/١٨التكوين  }א

كما يعتمدون على ما جاء في سفر التكوين من أنّ االله قد وعد إبراهيم               
  :بأن يهبه جميع أرض كنعان العربية
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}، ، א
،א.

  ٨-١٧/٧التكوين  .}

א{ א א’:א
א א א   ١٥/١٨ التكوين }א

قنـاع  إن علـى    بناءً على تأويل الصهاينة لهذه النبوءات التوراتية يعملو       
يهود العالم بالهجرة إلى فلسطين للتمركز فيها ومـن ثم الانطـلاق منـها              

وأما الذين  ! لاحتلال بلاد العرب من الفرات إلى النيل لتكون ملكاً أبدياً لهم          
لا يقتنعون بدعواهم، ولا يوافقون على الهجرة إلى فلـسطين، فيـسعون،            

 جحيمـاً لا    ة أولئك اليهود  حيابالإرهاب المنظّم وكافّة الوسائل، إلى جعل       
  .١وافقوا على الهجرةيطاق إلى أن يرتدوا عن رفضهم وي

  !ه في فلسطينكلّإم يسعون لجمع يهود العالم 

هذا هو حلمهم، الذي لو فهموه حق الفهم لرأوا أنه كابوسهم القاتل            
وسنبرهن على ذلـك بعـون االله       . بدءاً من اغتصام فلسطين واحتلالهم لها     

   .، الفصل التاليلى من تورام ذااتعا

قد برهناً أولاً بأنّ الوارث الذي طلبه إبراهيم بدعاء ملح من االله تعـالى              
 إرث إبراهيم الحقيقي، باعتبـاره      وذكرنا أيضاً أنّ  . هو إسماعيل عليه السلام   

                                                       
 ثمة الكثير من الوثائق المسجلة تبين بأن الصهاينة كانوا يهاجمون بيوت اليهود الرافضين للـهجرة                - 1

 .ومصالحهم ويضربوها ويقتلون ويفسدون إرهاباً لهم ليوافقوا على الهجرة إلى فلسطين
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نبي االله وخليله، هو إرث روحاني وليس إمبراطورية ماديـة تمتـد في بـلاد         
 يعني أولئـك    ،روحانيال هلذلك فإنّ نسل إبراهيم الحقيقي هو نسل      و. وممالك

. المؤمنين الذين يؤمنون ديه التوحيدي في سلالة النبوة المـستمر في ذريتـه            
  : التي يتحدث عنها القرآن الكريم، فيقولوهي الكلّمة الباقية في عقبه

 الَّذِي فَطَرنِـي فَإِنـه      إِلاّ * راء مما تعبدونَ  إِننِي ب بِيهِ وقَومِهِ   وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لأ   (*
  ٢٩-٢٦الزخرف   *)مةً باقِيةً فِي عقِبِهِ لَعلَّهم يرجِعونَكلّوجعلَها *سيهدِين

 ويفهم العـالم    فهمنفإنّ من المهم جداً أن      الإلهي  وعلى ضوء هذا البيان     
   :ما يلي

  :نسل إبراهيم الحقيقي*

 نسل إبراهيم الحقيقي هم المؤمنون المستمرون على الإيمان بسلـسلة           نّإ
، سواءٌ أكانوا   لها االله من بعد إبراهيم عليه السلام      نـزالهدايات السماوية التي أ   

من بني إسرائيل أو بني إسماعيل، أو حتى غيرهم طالما كانوا مؤمنين برسالات             
لذلك فإنّ جميع أتباع أنبياء بني      و. االله وهداياته من بعد إبراهيم عليه السلام      

إسرائيل الذين جاءوا من بعد إبراهيم هم من نسل إبراهيم عليـه الـسلام،              
وبذلك يكون المسيحيون الذين صدقوا بالمسيح عيسى بن مريم هم من نسل            
إبراهيم عليه السلام، في حين أنّ اليهود الذين كفروا بالمسيح عيسى عليـه             

نائـه،  أبو من نسل إبراهيم ولو كانوا من ذريتـه          السلام لا يمكن أن يكونوا    
 أن يكونوا من نـسل      وذلك لأنه لا يمكن للكافرين برسل االله وآياته وأنبيائه        

وهذا ما يبينه القرآن في ي االله لنوح عليـه الـسلام أن             . المؤمنين وأنبيائهم 



 -٤٤٩-

ق نه من أهله، فقال له إنه ليس من أهلـه، يعـني لا يـستح              إيقول عن ابنه    
الانتساب إلى النبي المؤمن نوح حتى لو كان ابنه، لأنه عمل غـير صـالح ،                

  :يقول تعالى

 ـأَ و  الحق كدع و هلي وإنَّ  أَ ن فقال رب إنّ ابني مِ      ربه ونادى نوحٌ (* نأَ ت ـح   مكَ
ك به  يس ل  لَ ماسألنِ   فلا ت   صالحٍ  إنه عملٌ غير   كلِهن أَ  مِ إنه ليس   يا نوح  قالَ* الحاكمين

  ٤٧-٤٦هود   *) من الجاهلينلم إني أَعظك أن تكونَعِ

    إنّ أهلية الانتساب إلى نتقتضي الإيمان باالله تعالى ورسالة      وذرية   لِس نبي
الأنبياء ودينه الحنيف، وبذلك يصير جميع المؤمنين من نسلٍ شريف واحـد            

  :جدير بالانتماء إلى أنبياء االله ورسله يقول تعالى

م من نسلٍ روحي واحد، وهذا هو المعنى        إأي  *) منون إخوة إنما المؤ (*
الذي قصدته التوراة عندما بشر االله إبراهيم بأنّ نـسله سينتـشر في الأرض              

ها وسيكون مباركاً وسيكون بعدد نجوم السماء، ولمَِ لا وهو أبو الأنبياء            كلّ
  .الذي سيكون جميع النسل الإيماني منه عليه السلام

  : من نسل إبراهيميح همأتباع المس*

وكما بينا فإنّ الذين آمنوا بسلسلة الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام            
ونعلم أنّ االله قد بعث لبني      . كانوا من نسل إبراهيم حقاً، وأما الكافرين فلا       

إسرائيل عيسى بن مريم عليه السلام ليردهم إلى تعاليم موسى والأنبياء عليهم            
فة من بني إسرائيل واستمروا في اعتبارهم مـن نـسل           فآمنت طائ . السلام

إبراهيم الروحي، وكفرت طائفة فأخرجت نفسها من ذلك النسل الشريف          
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أو أا كانت قد خرجت مسبقاً واستمرت على ذلك، وهم اليهود الـذين             
كفروا بعيسى ومحمد وما زالوا حتى اليوم على كُفرهم الذي خـالفوا فيـه              

فكيف . يدية التي جعلها االله باقية في عقبه إلى يوم القيامة         مة إبراهيم التوح  كلّ
  !مة إبراهيم وسلسلته الإيمانية هم من نسله؟كلّيكون اليهود الكافرين ب

  :النسل اليهودي بين بشارة الانتشار الكبير وضآلة الواقع*

وكما رأينا من التوراة، فإنّ بشارة االله لإبراهيم أنه سيكثّر نسله كـثيراً             
 حتى يصير أمما وشعوباً وأناساً بعدد نجوم السماء وحتى لا يعود يحصى،             جداً

  :نقرأ ونتذكّر وعد االله لإبراهيم عليه السلام

   ١٥/٥ تكوين  }א{

  :وفي موضعٍ آخر

א’{ א א א’:.‘א
  ٦-١/ ١٥سفر التكوين  .}‘

  ١٦/١١تكوين   }{

  !أين اليهود من وعد االله هذا وعهده؟

لقد مضى على تشتت اليهود وتيههم وضياعهم في الأرض أكثر مـن            
ألفي سنة حتى الآن، وما يزالون تلك القلّة الصهيونية المكروهة المنبوذة الـتي             

فأين النسل  . م وينسبون إليها جميع رذائل البشرية المنكرة      يحذرها العالم والأم  
  !الإسرائيلي الذي يضاهي عدد النجوم ويبارك الأمم وتتبارك به؟
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إنّ سعيهم للتجمع في فلسطين بعد اغتصاا لن يجديهم نفعـاً، ولـن             
يوصلهم إلى أن يكاثروا الشعوب فيصيروا بأعداد لا تحصى تبتلـع الـبلاد             

بل إنّ التوراة تتوعدهم بأنّ فلسطين ستكون مقبرتهم الـتي          ،  وتبيد الأمم 
  .، كما سنبرهن، بعون االله تعالى، في الفصل التاليهاه فييذبحهم االله ذات

  :المسلمون هم نسل إبراهيم الكثير في أمم وشعوب الأرض*

            ت سلسلة إبراهيم الإيمانية في الأنبياء، بعثَ االله المـسيحبعد أنّ استمر
 مريم بالتوحيد الذي جعله االله رسالة إبراهيم وموسى والنبيين من           عيسى بن 

بعدهم، فآمن المؤمنون من بني إسرائيل واستمر م نسل إبراهيم الروحـاني،     
  . وكفر من كفر منهم فانقطعوا عن إبراهيم ونسله

وحين بعث االله رسوله محمداً صلى االله عليه وآله وسلّم آمن به من آمن              
. يل الذين آمنوا بعيسى عليه السلام ورسالته وكفر من كفـر          من بني إسرائ  

وبذلك استمر المؤمنون بكوم من نسل إبراهيم المبارك وصاروا مـسلمين           
 من أسلم من الناس سواء من العرب أو غيرهم وفي هـذا             كلّبالإضافة إلى   

يلتقى، في الإسلام، نسلُ إبراهيم المبارك بعضهم مع بعض من الناس والأمم            
. وأما بني إسرائيل الذي خرجوا من الإيمان، فقد خرجوا من العهـد           . يعاًجم

  .هكلّوهذا ما يجب أن يفهمه الصهاينة وساسة العالم 

نستطيع أن نفهم وعد االله في التوراة لإبراهيم بأنه سيجعله أباً لجمهورٍ            
من الأمم والشعوب، حيث أنّ هذا الأمر متحقق في ألف مليـون مـسلم              

 وشعوب كثيرة في العالم بالإضـافة إلى العـرب          تشرون في أممٍ  ويزيدون ين 



 -٤٥٢-

  .المسلمين الذين يسكنون الأرض التي وعدها االله لنسل إبراهيم

المسلمون العرب هم الذين يسكنون فلسطين والأرض ما بـين          *

  :الفرات والنيل

ينشر الصهاينة بين يهود العالم دعوى أنّ االله سيهبهم فلـسطين وأرض            
 الفرات إلى النيل، بناءً على ميثاقه الذي قطعه مع إبراهيم عليه            العرب ما بين  

  :السلام

א{ א א’:א
א א א   ١٥/١٨التكوين   }א

لات وكما بينا فإنّ نسل إبراهيم عليه السلام هم المؤمنون بدعوته ورسا          
النبيين الذين بعثهم االله بالتوحيد الذي بعث به إبراهيم، وبالإضافة إلى حقيقة            
أنّ العرب هم من نسل إبراهيم من إسماعيل من الناحية الجسدية، فإنهم أيضاً             
نسله من الناحية الروحانية باعتبار أنهم يؤمنون بجميع أنبيـاء االله تعـالى،             

م؛ وهم في أرضهم فلسطين وفي ما بين        وبعيسى ومحمد صلى االله عليهما وسلّ     
الفرات النيل آمنين في عطاءٍ جعله االله لهم ملكاً أبدياً ولو كرهت إسـرائيل              

وهكذا فإنّ وجود العرب في فلسطين وبلاد مـا بـين           . والصهاينة أجمعون 
  .الفرات والنيل بالإضافة إلى بقية أرضهم، إنما هو تحقق لبشارة االله في التوراة

ستكون ملكاً أبـدياً    بشارة االله لإبراهيم تعني أنّ فلسطين       وبذلك فإنّ   
 وليس للإسرائيليين كما يحلمون، وإنّ اغتصام هذا منقطع ومبتـور    للعرب

  .لا محالة مها كادوا ومكروا وطغوا وبغوا
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  :اليهود يهينون إبراهيم ولا يكرمونه*

هيم المبـارك   نقرأ في التوراة أنّ نسل إبراهيم المبارك سينشرون ذكر إبرا         
فيكرمونه ويعظّمون اسمه بناءً على توفيق االله لهم في فعل ذلك، حيث وعـد              

  :االله إبراهيم قائلاً

א{ א’:א א א א
، א ،.

א   ٣ -١٢/١تكوين  }...،

نلاحظ من هذا النص التوراتي في الكتـاب المقـدس أنّ االله سـيجعل        
المؤمنين من نسل إبراهيم أمة كبيرة تبارك إبراهيم وتنشر ذِكره المبـارك إلى             

ييف أشياخ اليهود   ولكن الذي يقرأ تز   . حد أنّ جميع أمم الأرض تتبارك فيه      
وتحريفام في التوراة يجد أنهم يهينون إبراهيم إهاناتٍ كثيرة لا تليق حـتى             

  :بالفاسقين، وإليكم البيان

نقرأ التعليم العجيب عن التصرف المهين الذي تنشره توراة اليهود عـن     
  :إبراهيم حيث تقول

א{ ، אא
א.א ’:א

א א א ، :א
א. ،

  ١٤ -١٢/١٠تكوين  }‘

  :يدفعنا المنطق في مواجهة هذا النص إلى التساؤلات التالية
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إذا كان ثمة خوف على زوجة إبراهيم من أن يتعرض شرفها للأذى في             *
! مصر بسبب جمالها، فلماذا يأخذها إلى ذلك المكان؛ أمِن أجل الخبز فقط؟            

 ـ          المؤمن ألم يكن إبراهيم يؤمن بأنّ االله هو الرزاق الكريم، وأنـه لا يجـدر ب
نعلم من القرآن أنّ إيمان إبـراهيم       ! رضه وشرفه من أجل الرزق؟    التضحية بعِ 

بأنّ الرزق إنما هو من عند االله وحده قد جعله يترك زوجته هـاجر وابنـه                
  :إسماعيل في واد غير ذي زرع لا ماء فيه ولا طعام، ودعا ربه قائلاً

  *)تك المحرمرب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بي(*

أنّ خوف إبراهيم كان علـى       - المحرف   -التورتي    نلاحظ من النص    *
: فه على زوجته وذلك بدليل قولهنفسه من أن يقتلوه أكثر من خو

}’،   !}‘א

نلاحظ أنّ هذه الخطّة المفتراة على إبراهيم سخيفة وفاشلة ولا تليـق            *
. أبي الأنبياء إبراهيم عليه الـسلام     بد العادي عدا أن تليق بنبي أو        بذكاء الفر 

  :ولنتابع فنرى ماذا تفتري توراة اليهود على إبراهيم عليه السلام

}، א א א א א
א.א.א

א א א א א א א تكـوين  .}א

١٧ – ١٢/١٥  

نلاحظ هنا أنّ حيلة إبراهيم المزعومة لم تجدِ نفعاً إذ وقع المحـذور وتمّ              
{: قرأأَخذُ ساراي زوجة إبراهيم بسبب جمالها إلى بيت فرعون كما ن          



 -٤٥٥-

 وأماّ الجانب الذي نجح من خطّة إبراهيم المزعومة فهو          ،}א
א{: أنه א א א א א א

א   !}א

 الـسلام  وأما البرهان على سخافة هذه الخطّة المزعومة عن إبراهيم عليه       
رض إبراهيم وشرف زوجته فهو ما تذكره توراة اليهـود          وخطورا على عِ  

من تأنيب فرعون لإبراهيم على فعلته التي كادت تجعله يخطئ خطأ فاحشاً في       
  :حق ساراي بسبب خطّة إبراهيم المزعومة، تقول توراة اليهود

א{ א .אא
א’:א ؟ א ؟ א

א ؟ אא
  ٢٠ – ١٨/ ١٢تكوين  .}‘

 ـ    المزعومة  نجد في هذا النص أنّ خطّة إبراهيم         أ ا كانت غبية إلى حد
أدت إلى عكس ما كان يرمي إليه إبراهيم تماماً إذ جعلت فرعـون يأخـذ               
ساراي لتكون زوجة له، ولكنه عندما علم أا زوجة إبراهيم أحجم عـن             

وهذا يصور إبراهيم في أبشع صورة وهـو        ! ذلك وردها إلى زوجها إبراهيم    
  .الفاشلة خطّته الجبانةكذبه ويتلقّى التأنيب من فرعون بسبب 

 إننا نجد توراة اليهود هنا تصور أنّ إبراهيم عليه الـسلام لا يـسوغ          ثم
الكذب لنفسه فحسب، وإنما يأمر زوجته أن تكذب، في حين أنّ القـرآن             

، صـديقاً نبيـاً   ايد يؤكّد أنّ إبراهيم لم يكن صادقاً فحسب، وإنما كان           
  :يقول تعالى
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  ٤٢مريم *)  نبياًقاً صديواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان (* 

كما وأنّ توراة اليهود تصور إبراهيم أنه كان ذا حجة ضعيفة، في حين             
أنّ القرآن ايد، كتاب المسلمين، يقول عن إبراهيم بأنه قـد أوتي الحجـة              
  :العظيمة من االله وقارع النمرود وقومه بالحجة الإيمانية فبهتهم، يقول تعالى

 *) إب    ألم تر إلى الذي حاج راهيم  في رب   ه أن آتاه  قالَ  إذْ  االله المُلك   إبـراهيم  ـي   رب
الذي يحيي ويميت قال أنا أُحيي وأُميت قال إبراهيم فإنّ االله يأتي بالشمس من المشرق               

  ٢٥٩البقرة *)  فأتِ ا من المغرب فبهت الذي كفر واالله لا يهدي القوم الظالمين

*) وتلك   تنا آتيناها إبراهيمع حج   درجاتٍ لى قومه نرفع  ـ  م  شاءُن ن   إنّ ربـك  
  ٨٤الأنعام  *) عليمحكيمٌ

والآن فإذا كان اليهود ينشرون في تورام أنّ إبراهيم كان  في شخصه             
وشخصيته ذه الصورة المهينة البشعة التي لا تليق حتى بالرجـل العـادي،             

ونه في الأمم،   فكيف يكونون هم الموعودون ببشارة االله في التوراة أم يبارك         
  !ها؟كلّ في الأمم يحقِّرونه ويهينون ذِكرهكايا تورام هذه بحفي حين أنهم 

المسلمون هم الذين يكرمون إبراهيم عليه الـسلام ويعظّمـون          *

  :هاكلّاسمه في الأمم 

 آيات كثيرة يذكر االله فيها اسم       ، كتاب المسلمين  ،نقرأ في القرآن الكريم   
  :فعة، كما يليإبراهيم بالتكريم والر

 =خذ إبراهيم خليلاًعلن االلهُيأنه قد ات :  

  ١٢٦النساء   *) خليلاً إبراهيم االلهُواتخذَ(* 
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  :ملّة إبراهيم هي ملّة النجاة التي يدعوا القرآن إليها= 

*)ومني غَرلّةِ عن مِبإبراهيم إلاّ م فِن سهفْ ن١٣١البقرة *) هس  

  ٩٦آل عمران *)  حنيفاًوا ملّة إبراهيمقل صدق االلهُ فاتبع(* 

 *)بع ملّةَثمّ أوحينا إليكأن ات إبراهيم ١٢٤النحل *) نيفاً ح  

  :قد جعل االله في إبراهيم أسوة حسنة= 

  ٥الممتحنة  *)هع مذين والّسوة حسنة في إبراهيمقد كانت لكم أُ(* 

  :مقام إبراهيم أسوة وصلة باالله تعالى= 

  ١٢٦البقرة  *) مقام إبراهيم مصلّىواتخذوا من(* 

  :عهد االله إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيته= 

  ١٢٦البقرة  *)وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي(* 

  :محمد صلى االله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم= 

 *)بعوه وهذا النبي٦٩آل عمران  *)إنّ أولى الناس بإبراهيم للذين ات  

  : عمل وسلوك أراده االله منهكلّ وفّى إبراهيم قد= 

  ٣٨النجم *) وإبراهيم الذي وفّى(* 

وهكذا فإنّ المسلمين هم الذين ينشرون في قـرآم ايـد في الأمـم              
والشعوب تكريم االله لإبراهيم وتعظيم اسمه ودعوة الناس لأن يتبعـوا ملّتـه             

 نسل إبـراهيم الـذين      ويتخذوا من مقامه مصلّى وهذا برهان على أم هم        
بشره االله م وبأم سينتشرون في فلسطين وبلاد كنعان بلاد العرب وما بين             
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الفرات والنيل بالإضافة إلى انتشارهم في جميع الأمم والشعوب يوحدون االله           
  .ويباركون على إبراهيم

المسلمون يذكرون بركات االله على إبراهيم عشرات المرات في         *

  :صلواتهم اليومية

،: (يقولون א
؛ א ،א
א   ). אא

 الذي ورد في }جميع قبائل الأرض{هذا يشير إلى ) في العالمين(إنّ تعبير   
  .التوراة

  : ونقرأ بشارة التوراة من جديد، حيث قال االله إبراهيم

א{ א :א

/وهل اليهود في العالم أمة عظيمة، أم المسلمون/

فهل اليهود يباركون إبراهيم ويعظّمـون اسمـه أم أـم           / א
 !/ ويحقِّرونهونهيهين

أليس العرب المسلمون هم مبارِكو إبراهيم كمـا        / 
 /برهنا؟

أليس اتهام اليهود لإبراهيم عليه السلام بالكذب والجبن والطمع         / 
 !/ه؟نِعكَلَوالسخف 
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هم الذين  كام  بصلوام وتبري أليس المسلمون   / א
؟/ها وفي جميع أم وشعوب وقبائل الأرضكلّينشرون البركات على إبراهيم في الأرض 

وهكذا فإنّ الأمة العظيمة الموعودة في بشارة التوراة التي تبارك إبراهيم           
ويباركها االله هم المسلمون وهم أصحاب فلسطين وبلاد العرب جميعاً ومنها           

شك في أنّ أرض العرب جميعاً ستكون ملكاً أبدياً         ما بين الفرات والنيل، ولا      
  . ١لهم بناءً على بشارة التوراة التي أوردناها

إنّ على الصهاينة وجميع ساسة العالم أن يدركوا حقيقـة أنّ فلـسطين          
  .ببشارة التوراة هي ملك أبدي للعرب

 مـع   وإنّ دعوى اليهود بأنّ فلسطين هي أرضهم الموعودة يتناقض تماماً         
 التوراة، بل الحقيقة هي أنّ فلسطين هي المقبرة الموعـودة للـصهاينة             ئقحقا

ذبيحة االله التي سيذبحها بيديه ويجعـل       —بحسب التوراة —الذين سيكونون 
منها وليمة لجوارح السماء وسباع البر، كما سنبرهن بالوثائق التوراتيـة في            

  . الفصل التالي بعون االله تعالى

  

 
 
 

                                                       
حيون ما كانوا يوماً إلاّ جسداً واحداً مع العرب المسلمين في الوطن العربي الواحـد                العرب المسي  - 1

  .لجميع أبنائه بكافة طوائفهم ومعتقدام
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  الفصل السابع عشر

_____________________________  

  ! التوراة وعدهكذا—في فلسطينإسرائيل ذبيحة االله 

  

  

في توراة اليهود، يدين االلهُ شعب إسرائيل بـأنهم قـد نَجـسوا             *

   :اسمه ودنّسوه بين الأمم

 توراة اليهود مراراً وتكراراً عن غضب االله على بني إسرائيل           تتحـدث 

م حتى صاروا في عين االله رجساً يدنس        بسبب كفرهم وفسقهم وسفكهم الد    
  : ما يلي٣٦اسم االله القدوس، نقرأ في سفر حزقيال الإصحاح 

א’:א{ ، א
.א

א*א אא
א* א א א ،א
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*، א א א ، א א א א א
א*אא: א

א א א   ٢١ - ١٦/ ٣٦حزقيال  .}א

نلاحظ من هذا النص التوراتي أنّ االله ذاته يبين بأنه قد غـضب علـى               
شعب إسرائيل بسبب ما سفكوه في الأرض من دم الناس وبسبب ما أفسدوا             

رفام، فغضب عليهم وشتتهم هو، عز وجلّ، بيديه        بعقائدهم وطُرقهم وتص  
  ١!بين الأمم

   تابع سفر حزقيال وويصغيرة االله على اسمه الـذي دنـسه شـعب       ف 
  :إسرائيل فيقول

:א{
אא א א א ،*

א א א א  – ٢٢ ٣٦حزقيال  .}א

٢٣  

 فعلٍ الله في الأرض والأمم      كلّولِعلم االله عز وجلّ بأن اليهود سيعدون        
من أجلهم وفي صالحهم، باعتبار أنهم يظنون أنفسهم شعب االله المختار،           هو  

تعالى يؤكّد لهم في تورام أنّ علـيهم أن يعلمـوا أنّ عظـائم              نجد أنّ االله    
الأحداث التي يحدثها في العالم لن تكون من أجلهم وإنما تكون دائماً مـن              

ويذكّر االله اليهود بآثامهم وبأنّ عليهم      . أجل تقديس اسم االله ذاته في الأمم      

                                                       
  ! ربما عقاباً لهم وحماية للبشرية من شر اجتماعهم في مكان واحد- 1
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  :أن يخجلوا ويخزوا من طرقهم وتصرفام، فيقول

}..، א א
א.א א، א א א

א א א א ،   ٣٢ – ٣١/ ٣٦حزقيال  .}א

جاسـام  ومن خلال إدانة توراة اليهود لشعب إسـرائيل بـسبب ر          
وسفكهم للدماء وتدنيسهم اسم االله، نجد أنّ االله عز وجلّ يهدد اليهود بأنه             

ويبدأ هذا العقـاب    .  مشهود فيجعلهم ذبيحة االله بين الأمم      شكلسيعاقبهم ب 
منذ أن يلم االله شتام من الأمم ويجمعهم في فلسطين، حيث سـيمعنون في              

عندئذٍ سيجلب االله   . اسم االله إفسادهم في الأرض وسفكهم الدماء وتدنيس       
            الجو ووحوش البر عليهم قوى الأمم ويجعلهم ذبيحته التي يدعو إليها جوارح

 من لحم صهيون وتشرب من دمائهم فتشبع وتسمن وتشكر، وإليكم           كلّلتأ
  :البيان

إسرائيل ذبيحة االله في فلسطين ووليمتـه العظيمـة لأصـناف           *

  :الطيور  ووحوش البرية

  : هذه الوليمة المريعة، فتقولتصف التوراة

א{ א א ، :א

א’ ، א א א
א ،א

א* ، א
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א.. ، א
،*א אא

אא א א.،
אא א*، א

א אא*א
، אא، ،

، ، حزقيـال   .}א

٢٤ - ١٧/ ٣٩   

      ث التوراة هنا عن عقاب شديد يله االله بإسرائيل على مقتضى     نـزتتحد
تها التوراة في مكان آخر بأـا سـفكهم         التي وصفَ ) نجاستهم ومعاصيهم   (

 وتصف التوراة هنا بـأنّ االله سـيجعل جنـود           .للدماء وتدنيسهم اسم االله   
إسرائيلي يتبعثرون أشلاء ومزقاً بط عليها جوارح الطير وتنهشها وحـوش           

 نايةوهذا ك . وترتويودم أعواا من رؤساء الأرض      البرية وتشرب من دمها     
ونلاحـظ أنّ   . عن هول التمزيق الذي سيمزق االله به إسرائيل على يد الأمم          

 سيجعلها االله على جبال إسرائيل، وأا ستكون أيضاً من لحم           ذبيحة االله هذه  
رؤساء وجبابرة الأرض الذين سيكونون حتماً من أعواا، كمـا أنّ هـذه             
الوليمة المرعبة ستكون من الجنود والفرسان المُحاربين الذين سيقذف ـم           

 على  جبابرة الأرض ورؤساؤها إلى هذا المصير المروع ليتبعثروا مزقاً وأشلاءً         
ويبين هذا النص التوراتي، أنّ ذلك سيجعل اليهود        )! إسرائيل(جبال فلسطين   

يدركون عظمة االله التي لم يكنوا يدركوا من قبل، وكذلك ستؤمن أمـم             
ها بعظمة االله وقُدرته، لأنّ ما سيحدثه االله سيكون هائلاً عظيمـاً            كلّالأرض  
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  !كاره أو التغافل عنهوربانياً بحيث لا يمكن لأحد مقاومته أو إن

—إسرائيل) صهاينة(وبرهاناً على أنّ هذا الدمار الهائل سيحلّ بيهود         
نجد التوراة تورد وعيد االله لإسرائيل، حيث       — وأنصارها بالإضافة إلى أعواا  

א{: يقول عز وجلّ   א
א، {:  ويتابع }،

{  

  :وصف ملحمة دمار إسرائيل في الكتاب المقدس*

وتصف التوراة بدقّة مذهلة كيف أنّ االله عز وجلّ سيـسوق قـوات             
 وهي القوى العسكرية لدول الشمال ويأتي ا إلى جبال          ١يأجوج ومأجوج 

  دمرها ويدمعاقب إسرائيل على بغيها وإفسادها في الأرض         فلسطين ليا وي ر
وسفكها للدماء وتدنيسها لاسم االله، حيث نقرأ عن الملحمة في سفر حزقيال            

  :كما يلي

א:א{ ، א
א٢ ، ، א، :א

’،
א، ،
אא

                                                       
!) لدجال يجتـاح العـالم    ا.. انبهوا( لتبين حقيقة من هم يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال، راجع كتاب            - 1

 . من هذه السلسلة٣للمؤلّف وهو رقم 
  روسيا وموسكو وتوبولسك- 2
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، ،א
א.א.א

א، ، א א
א א א א، א א

א א א א א ،
א١א ، ،

אא.
א: ، א א א

א ، א ،
א א ، א א א א

אא א ، א   ١٢ – ١/ ٣٨حزقيال  .}،

وتتابع التوراة وصف الملحمة الكبرى المتعلّقة بدمار إسـرائيل وقـوى           
  :جبابرة الحروب، فتقول

א{ א א ، :א

א’ ، ؟א ،
؛ א אא

א. א ، א א
א א

א. א א.א א א
א א א א

                                                       
  "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب: " قارن مع نظرية مؤسسي إسرائيل التي تقول عن فلسطين- 1



 -٤٦٦-

‘؟

א א’:א א
א. א

א א א ، א
، א א א א ،א א א א

א אא א א.א
، א ،.א

א א א .א
א א، ،  .}‘א

   ٢٣ - ١٤/ ٣٩حزقيال 

  ...!انظروا

  !زحف على إسرائيل يغشي وجه الأرض*

  !يحتدم غضب االله في وجهه فتحدثُ هزة عظيمة في إسرائيل*

يرتعش في فلسطين من غضب االله سمك البحر ووحوش البر وجوارح           *
  !السماء

  !هاكلّوترتعش المسكونة *

  !تندك الجبال*

  ١!وتسقط المعاقل*

                                                       
  ! وهل ثمة للفلسطينيين الفقراء المكشوفين في المخيمات والعراء معاقل- 1
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  ١! الأسوار في إسرائيلكلّوتنهار *

  ! قاتل على أخيهكلّويجعل االله سيف *

*منـزويل االلهُ في إسرائيل الوباء والد!  

ويمطر على الجيوش الغفيرة والحلفاء مطراً جارفاً وبرداً عظيماً وناراً          * 
  !وكبريتاً

  !ل ما تهدد به التوراة إسرائيهذا

            ويطول بيان التوراة في الكتاب المقدس حول وصف كيف أنّ االله عز 
ويحطّمهـا  ) إسرائيل(وجلّ سيسوق قوى الحرب الجبارة إلى جبال فلسطين       

بعضها ببعض وينهي دولة الصهاينة ويجعل جندها وجنود حلفائها ذبيحة االله           
 اللحـم   كلّتأالكبيرة ووليمته العظيمة لجميع جوارح السماء، ووحوش البر ل        

وتشرب دم الجنود والجبـابرة ورؤسـاء الأرض        .. والشحم وتشبع وتشكر  
  !وتسكر

أهمية سياسية وعسكرية   والذي يتأمل في هذه النصوص ملياً يجد أنّ لها          
فهـا  .  إذ تحتوي على أنباء قد تحققت طلائعها وبدايات نذرها مسبقاً          كبيرة

الأمم، وها هو يجمعهم في فلسطين      قد جاء االله بشعب إسرائيل لفيفاً من بين         

                                                       
إذ لم تبقِ إسرائيل للفلسطينيين المساكين أسوار، فهي قد هدمت حـتى  ... لن تنفعها   إا أسوار إسرائيل التي    - 1

 !بيوت المخيمات والأكواخ التي فيها، وعلى رؤوس اللاجئين المُستضعفين
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، وهاهم يطغون ويبغـون ويعيثـون في        ١كما تذكر التوراة، ويؤكّد القرآن    
 اسـم االله بـزعمهم      ٢الأرض مفسدين وينجسوها من جديد وهم يدنسون      

 هم شـعب االله المختـار الـذي         ، رغم أفعالهم القبيحة الكريهة هذه     ،أنهم
؛ كما أنهم يدنـسون     سخره لهم  ي سينصره االله على الجنس البشري بأكمله     

التوراة بتزييفهم وتحريفهم وزعمهم أنّ االله قد وعدهم فيهـا بـأن يهبـهم              
فلسطين وبلاد العرب وأنه سيجعلها ملكاً أبدياً لهم، الأمر الذي دعاهم إلى            

 دائم  شكللاحتلال فلسطين واغتصاا والسعي لاستيطاا ب     والمكر  التخطيط  
الفلسطينيين وقتلهم وذبح أبنائهم والاعتداء علـى       بعد ترويع أهلها العرب     

أعراضهم وحرمام لتهجيرهم خارج فلسطين وتفريغها لمهجريهم من كافة         
  .دول العالم

إنّ تحريف نصوص التوراة لجعلها بشارة االله لهم، تجعل من اغتـصام            
لفلسطين وحرم ضد العرب وقتل وترويع السكان الآمنين بجميع الوسائل،          

 يظنون أم يعملون من خلاله على تحقيق        ٣ألة جهاد ديني صهيوني مقدس    مس
 قتل وب واغتصاب جهـاداً دينيـاً        كلّبشائر االله لهم، وهم لذلك يعدون       

ولكن الحقيقـة الـتي   . مقدساً يتقربون به من االله ويحققون فيه بشائر التوراة       

                                                       
حتى إذا جاء وعد الآخرة جئنـا بكـم لفيفـاً           : (*  يخاطب االله تعالى بني إسرائيل في القرآن منذراً فيقول         - 1

  *)كمليسوؤوا وجوه
 . تعبير تنجيس الأرض وتدنيس اسم االله قد ورد في الكتاب المقدس سفر حزقيال كما بينا- 2
 مـن   ١٤جـاء في البروتوكـول      يخطط الصهاينة لمحو جميع الأديان البشرية غير اليهودية، حيث           - 3

لسوف يكون من غير المرغوب لنا أن يوجد أي دين آخـر غـير              "-: بروتوكولات حكماء صهيون  
 ." شكال العقائد الأخرىأولذلك فإنً علينا أن نمحو جميع ...ينناد
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اماً ورجساً وفـسقاً    يخفوا عن الناس هي أم بفعلهم هذا إنما يزدادون إجر         
وفساداً وتدنيساً لشريعة موسى الحقيقية ودين إبراهيم الحنيـف ووجـه االله            

وبذلك يقربون أنفسهم من اليوم الموعود الذي سيمزقهم ويبعثـر          . الأعظم
أشلاءهم االله فيه بنفسه ويجعلهم ذبيحته ووليمته العظيمة على أعين جميـع            

  . الجبار القاهر فوق عبادهفليحذروا مكر االله العظيم__الأمم

  وضوح أنّ االله سيجلب على إسرائيل الجنود       كلّإنّ هذه النبوءات تبين ب    
 كلّ جهة، وسيضرم من السماء والأرض ومن        كلّالمدججين بالسلاح من    

ناحية، وسيمطر عليهم النار والكبريت، وسيحيلهم بالحرب والقتل والوبـاء          
دمـاء طغاـا    لطيور فتشبع، وتشرب من      منها الوحوش وا   كلّإلى مزقٍ تأ  
  ! فترتويوأعوام

  : المجرمينلصهاينةلفلسطين للأتقياء الودعاء وليست *

ونختم بالبيان التوراتي في أنّ الأشرار والملعونين يقطعهم االله في حين أنه            
جاء في سفر المزامير الإصـحاح      . للأتقياء الودعاء ) فلسطين(يورث الأرض   

٣٧:  
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  :ياله من وعد توراتي ملفت
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نجد في هذا البيان التوراتي أنّ عامِلي الشر هم الـذين يقطعهـم االله،              

                                                       
ه على شاشة التلفاز  كيف أنّ جنود الصهاينة ـ ومن خلال الفهم المحـرف لهـذا    كلّولقد شاهد  العالم _  1

 واعٍ وهادف يقصدون منـه  شكلين الفلسطينيين بالصخور بتي ـ يقومون بتكسير سواعد المدافع البيان التورا
بكسر عظام وسواعد الفلسطينيين     فإنّ جنود الصهاينة ينفّذون تعاليم تورام        شكلوذا ال . ة تعاليم تورام  طاع
  !قتلهم قبل

  !كانت مدينة مأهولة، وبلحظة واحدة، لم تكن:  كما زالت هيروشيما بضربة واحدة- 2
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وتؤكّد التوراة في مواضع كثيرة أنّ االله قد سخط على اليهـود مـراراً وأنّ               
ل عليهم لعنته على لسان أنبيائه بسبب فعلهم        نـزغضبه قد تلبسهم وأنه قد أ     

سواعد الأشرار  " و  " الأشرار يهلكون "للشر، وذا فإن ديد التوراة بأنّ       
الودعاء هم الـذين     أنّ   يطالهم هم أساساً، في حين    يعنيهم و ، إنما   "١تنكسر

إذ أنى لصهاينة دولـة إسـرائيل أن يوصـفوا          . يرثون الأرض إلى الأبد   
بالودعاء وهم جبابرة الأرض المتباهين بقوة القتـل والتـدمير والإبـادة            

هذا بالإضافة إلى أنّ إجمـاع      ! العسكرية الإرهابية لديهم ولدى حلفائهم    
دانة إسـرائيل علـى أعمالهـا       الأمم في هيئة الأمم، مراراً كثيرة، على إ       

 لم يسبق أن أدينت به أمة من الأمم ذا          شكلالشريرة المنافية للإنسانية ب   
الإجماع من قبل، ليؤكّد إجماع الوجدان العالمي على أنّ دولة إسرائيل هي            

وأعوام وذا فإنّ اليهود الصهاينة هم      . دولة شريرة إرهابية معتدية غاشمة    
وأما الودعاء دعاة   . ن تؤكّد التوراة على أنّ االله سيهلكهم      أساساً الأشرار الذي  

السلام الحق فهم الذين يباركهم الرب ويجعل الأرض ميراثاً لهم، كما تقول            
  :التوراة

א..{ א   ٢٢/ أمثال }א

  :في توراة اليهود الملعونون هم اليهود أنفسهم*

  :   التوراة أنّ اللعنة قد حلّت بعصاة شعب إسرائيل مراراًونقرأ في

                                                       
وف ينكسرون وينـهزمون     في هذا نبوءة إلى أنّ سواعد إسرائيل الذين هم مساعدوها في الشر س             - 1

 .ويفنون كالدخان كما في النبوءة التالية
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، א א   ٢٦/ ١١التثنية  }אא

ل مراراً على بني    نـزولقد برهنا في هذا الفصل على أنّ غضب االله قد           
إسرائيل بسبب معصيتهم لوصايا االله واتخاذهم آلهة أخرى وتدنيسهم لاسم          
الرب، وذا يكونون هم الملعونين في التوراة الذين يتوعـدهم ديـد االله             

  .١نووعيده بإفنائهم كالدخا

  :تأكيد القرآن الكريم على بيان التوراة في لَعنِ اليهود وعقابهم*

يؤكّد القرآن الكريم حقيقة غضب االله وسخطه على عصاة بني إسرائيل           
  : وأنه قد لعنهم، كما لعنهم أنبياؤهم، حيث نقرأ بيان االله عز وجلّ

 مريم، ذلك بمـا     لُعِن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن          (*
  ٧٩المائدة  *)عصوا وكانوا يعتدون

  :وقال تعالى

  ٦٥المائدة  *) بما قالواولُعنواوقالت اليهود يد االله مغلولة، غُلَّت أيديهم (*

  ١٤المائدة  *)لعناهمفبما نقضهم ميثاقهم (*

  .وهذا يقابل نقضهم الوصايا كما هو معلوم

  :وقال عز وجل

                                                       
  . عاص للرب يكون ملعوناً يهلكه االله سواءً أكان يهودياً أو غير ذلككلّ لا شك في أنّ - 1



 -٤٧٣-

  ٤٨النساء  *)اب السبت أصحلعناأو نلعنهم كما (*

وهكذا فعصاة بني إسرائيل وكفّارهم ومجرموهم هم الأمة الملعونـة في           
، وهم الموعودون بالهلاك الحتمي ولـيس        ايد بيان الكتاب المقدس والقرآن   

ونتابع شرح البيـان القـرآني      . بوراثة أرض فلسطين والعرب كما يزعمون     
  :فنجد ما يلي، حيث يقول تعالى

إنّ في * تبنا في الزبور من بعد الذّكر أنّ الأرض يرثها عبادي الـصالحون  ولقد ك (*
   ١٠٧ - ١٠٦الأنبياء  *)هذا لبلاغاً لقوم عابدين

ويعلّق الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير على هذا الآية الكريمة            
  :فيقول

"، א א (א א*:
א א א *)א

 ١١التفسير الكـبير الـد    ".אא

  ٢٢الجزء 

ويمكننا أن نعرف الأرض المباركة، إذا تذكّرنا قـول االله تعـالى عـن              
  : الأقصى بأنه في الأرض المباركة، حيث أنه تعالى قد بارك حولهالمسجد

سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الـذي             (*
   ٢الإسراء  *)باركنا حوله

يقـول الإمـام    *) إنّ الأرض الله  : (*في معرض تفسيره قول االله تعالى     
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  :١الموعود أحمد عليه السلام

א" א*)א(*א
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في تفسيره الصغير يعلّق الإمام ميرزا بشير الدين محمود أحمد على هـذه             
  :الآية الكريمة وتوابعها فيقول

א" א .א

א א א א א א א
א א)(، ، א ...א

                                                       
 . الإمام ميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية- 1
الجملة، التي تفترض فكرة استلاب فلسطين، بعين الاعتبار، وتـذكّرنا أنّ قائلـها              إذا أخذنا هذه     - 2

 وقبل استلاب فلسطين بوقت طويل نجد       ١٩٠٨الإمام ميرزا غلام أحمد عليه السلام قد توفاه االله عام           
أا ملاحظة ملفتة بالإضافة إلى البشارة بتفسير القرآن فيما يخص هذه البشارة عن فلسطين ومنطقـة                

  .الشرق الأوسط
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  .١ "א

يقول ميرزا بشير الدين محمـود      ) الشيوعية والديموقراطية (وفي كتابه   
  :أحمد

א" א א א אא
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٣١  

  :ويقول حضرته
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ميرزا بشير الدين محمود    الحاج  المرحوم  وفي تفسيره الكبير، يقول الإمام      
  :أحمد، أيضاً، بيقين كبير

א" א ...א

                                                       
  .ام ميرزا بشير الدين محمود أحمد، الخليفة الثاني في الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية التفسير الصغير للإم- 1
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   ٥٧٦الكبير الد الرابع الصفحة 

) العربيـة ( نشرت جريدة النهـضة      ١٩٤٨ تموز   ١٢في العدد الصادر في     
  :مقالاً قالت فيه
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  ١٩٤٨وز  يوليو تم١٢العدد الصادر في / مجلة النهضة  ".א

لجماعـة  لالحـالي   مـام   الإولقد وضح دائماً الإمام ميرزا طاهر أحمد        
، بأنّ الأرض المقدسـة     ١ه وفي جميع دوله   كلّالإسلامية الأحمدية العالمية للعالم     

                                                       
  . بناءً على النبوءات الإلهية في الكتاب المقدس والقرآن- 1
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ولقـد  . هي ملكٌ لأهل فلسطين وأنه ليس ثمة أمل لغيرهم بشبرٍ واحد منها           
العالمية تنـاهض المخططـات     كانت وما تزال الجماعة الإسلامية الأحمدية       

والمؤامرات الصهيونية وإقامة دولة إسرائيل في فلسطين، ولقد كانـت ومـا            
تزال تدعم بوضوح وعلانية قضية فلسطين العربية، وهي ما تزال تعلن اليوم            
أيضاً بأنّ دولة إسرائيل الصهيونية ليس لها أي حق أو شرعية فيها وأا يجب              

ص ) من الربوة إلى تل أبيب    (أحمد إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية في كتابه         ميرزا طاهر   / .أن تزول 

٢١ – ٢٠  

 أن ينتبهوا إلى حقيقة ديدات تـورام   على شرفاء اليهود  وأخيراً فإنّ   
وإنذارات رب العالمين لهم، وعليهم أن ينذروا قومهم وساستهم ليعودوا إلى           

 دمارهم المحتوم فلا يـنفعهم نـواح ولا         رشدهم وصوام قبل أن يأتي يوم     
ولا شك في أنّ هناك من شرفاء اليهود من بني إسرائيل من يعرفـون              . عويل

هذه الحقائق ويرفضون الصهيونية العالمية رفضاً قاطعاً وينكـرون سياسـاا           
العدوانية الهمجية، ويعرفون حق العرب في فلسطين، وأنّ فلـسطين هـي            

 لتكون لهم هم ملكاً أبدياً لا        الصالحين الودعاء   للعرب الأرض التي وهبها االله   
   .يقدر أحد على سلبه منهم مهما كان له من جولاتٍ باطلة

  *رفاء اليهود المناهضين للصهيو�يةقضية فلسطين في بيان ش*
" نـاطوري كارتـا   "يزرائيل ديفيد وايس، الناطق الرسمي باسم حركة        

ين اليهـودي الـذين لم تـستطع        وهو، على ما يبدوا واحد من فقهاء الد       
 الحركة الصهيونية   ة بتسخير الدين اليهودي لسياس    مالصهيونية العالمية تضليله  

           لطة ولتكريس تلك السياسات لاحتلال فلسطين والعمل علـى مـدالـس 
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  . الصهيونية على العالم ودوله

في حديث له في محطة الجزيرة الفضائية مع الإعلامي البارز الأستاذ أحمد            
، بين يزرائيل ديفيد وايس حقيقة أنّ تعاليم التوراة تحرم على اليهود            ١صورمن

ايء إلى فلسطين واحتلالها، لأنّ إرادة االله كانت أن يقطّعهـم في الأرض             
بسبب شررورهم وآثامهم وتدنيسهم اسمه ويشتتهم في بلداا المختلفـة، إلى       

  .بعثه االله لهداية العالمينأن يتقوا االله ويؤمنوا بمسيحه الموعود الذي سي

  :إسرائيل دولة ضد االله*

إسرائيل هي دولة   يقول عالم الدين اليهودي يزرائيل ديفيد وايس بأنّ         
  :وحين سأله الأستاذ منصور ماذا يعني بذلك أجاب. ضد االله
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  .١/٥/٢٠٠٢ بثّت هذه المقابلة  بتاريخ - 1
 ين أي عاقبهم االله بالطرد من فلسط- 2
 . اليهود الأتقياء، وليس اليهود الصهاينة- 3
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  :إقامة دولة في فلسطينالتوراة تُحرم على اليهود *

ث وفي مفهومه التوراتي حول حرمة أن يقيم اليهود دولة لهـم، يتحـد           
  : يزرائيل ديفيد وايس عن مؤسسي الصهيونية فيقول

.."، א א
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.."א

  "ن كفر ضد االلهإقامة دولة الآ: "ويسأله الأستاذ أحمد منصور مندهشاً

  : يقينكلّفيجيب يزرائيل ديفيد وايس ب

א." א א
א א א ، .."א

  :دي، فيقولوفي موضع آخر من الحديث يتابع هذا العالم اليهو
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 . موقع الجزيرة، واللغة هي لغة المنقول عنه٣/٥/٢٠٠٢ ننقل هنا الصياغة المنشورة في الإنترنت في - 1
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  :الصهيانة يستغلون التوراة لتبرير جرائمهم*

  :ويقول السيد وايس في موضع آخر
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  :الصهاينة يخدعون العالم بدعوى معاداة السامية* 

 تدفع أولئك الحاخامات لاتبـاع      وفي موضع تعليقه على الأسباب التي     
  :الصهاينة، يقول السيد وايس
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  :اليهود عاشوا في أمن وسلام في ظلّ المسلمين*
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  :الصهاينة ينظرون على اليهود الأتقياء الواعين كعدو لهم*

يل من مثل هـؤلاء     وعندما سأله الأستاذ أحمد منصور عن موقف إسرائ       
                                                       

 هذا يذكّرنا بما فعلته المنظمات اليهودية الصهيونية مع المفكّر الفرنسي المسلم روجيه غـارودي في   - 1
 "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية"تابه الشهير فرنسا بعد إصداره ك
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  :اليهود الذين يلتزمون بدينهم الحق ويرفضون الصهيونية، قال
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  :اليهود الأتقياء يطالبون يهود العالم بعدم الهجرة إلى فلسطين*

صور فيما إذا كانوا يطالبون يهود العالم بعـدم         وسأله الأستاذ أحمد من   
وح منها والعودة إلى بلادهم، فأجابـه الـسيد         نـزالبالهجرة إلى إسرائيل و   

  :وايس
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  : الربمن يهاجر من اليهود إلى فلسطين يستحق غضب*

ما حكمكم على من يهـاجر إلى       : "وعندما سأله الأستاذ أحمد منصور    
إسرائيل من اليهود، هل يستحق غضب الرب لأنه يهاجر إلى دولة ضد الرب   

  :قال دافيد وايس" وضد االله كما تقول أنت وفق معتقداتكم من التوراة؟
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 غير شـرعية ويطـالبون      يهود التوراة يعتبرون دولة إسرائيل    *

   :بإزالتها

أنتم تقولون فلسطين للفلسطينيين، وإنّ إسرائيل      : "وسأله أحمد منصور  
وفي المظاهرة التي كانت في واشنطن الـسبت قبـل          . الآن دولة غير شرعية   

قلت إنه لن يعـم     . الماضي، كان هناك بيان لك رأيته وقرأته على الإنترنت        
  "بإزالة إسرائيل، هل تطالبون بإزالة إسرائيل؟سلام في الشرق الأوسط إلاّ 

  :فأجابه يزرائيل ديفيد وايس قائلاً
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يهود التوراة يعترفون بحق الشعب الفلـسطيني الكامـل فـي           *

والانتفاضة ليـست جريمـة     / فلسطين وبحقه في مقاومة الصهيونية      

  :ل مشروعوإنما رد فع

وفي معرض حديثه عن حق الشعب الفلسطيني، وعن يقينـه في أنّ االله             
  :سيقف في وجه إسرائيل، يقول يزرائيل ديفيد وايسعز وجلّ ذاته 
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كما بينـا   – وهذا بسبب خوفهم من ديد االله لهم في التوراة من أنه سوف يجعل إسرائيل ذبيحته               - 1

 .سابقاً
 .في كلّ يوم يموت.  الشعب الإسرائيلي يموت- 2
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  :يهود التوراة يتظاهرون دائماً ضد الصهيونية*

وفي معرض تعليقات مختلفة يقول الناطق الرسمي باسم حركة نـاطوري         
  :كارتا اليهودية، السيد وايس
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 في هذا الكتاب من أنّ التوراة تـنص          هذه البيانات من هذا العالم التوراتي اليهودي تؤكّد ما بيناه          - 1
على أنّ فلسطين للعرب الصالحين وليس للصهاينة ارمين، وأنّ االله ذاته سيقضي على إرهابيي الدولة               

 .الصهيونية ورجالاا وكلّ من يدعمها
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يهود التوراة يعدون سفك دم اليهود في فلسطين عقاب لهم من           *

:االله

 الأستاذ أحمد منصور فيما إذا كان السيد وايس وجماعته يعتبرون           سألو
  :سفك دم اليهود في فلسطين جزءاً أيضاً من عقاب االله لهم، فأجاب
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  :ومعلقاً على الانتفاضة، تابع فقال
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  :دم اليهود في فلسطين الصهاينة هم المسؤولون عن*

ومبيناً بأنّ الصهاينة هم المسؤولون عن سفك دم اليهود في فلـسطين،            
  : فيقول
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وفي معرض حديثه عن سنوات عيش اليهود في ظل كـرم المـسلمين             
م يقولوأما:  
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  :ومبيناً رأيه في موقف الدعم الأمريكي لإسرائيل يقول
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  : مه قائلاًكلاوعندما علّق الأستاذ أحمد منصور على 
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وفي معرض حديثة عن الإرهـاب الإسـرائيلي لمظـاهرات اليهـود            
  :ة الصهيونية يقولالأرثوذوكس الرافضين للدول
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  :ومتحدثاً عن عامل هام جداً من عوامل إزالة الصهيونية، يقول
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  :ومتحدثاً عن تعاطف الكثير من اليهود مع الشعب الفلسطيني يقول
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يهود التوراة يوقنون بأن إسرائيل دولة زائلة لا محالـة لأنهـا            *

: والتوراةضد االله

  :ن رؤيته لمستقبل دولة إسرائيل يقولوفي معرض بيا
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 "  بلا حدود" من قناة الجزيرة الفضائية، برنامج ١/٥/٢٠٠٢ في حلقة - 1
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وهكذا فإنّ علماء التوراة من اليهود الأتقياء يعلمون بأنّ االله ذاته قـد             
ب ظلمهم وعدوام، مصداقاً لقول االله تعالى في        قطّع اليهود في الأرض بسب    

  :القرآن الكريم

  *) وقطّعناهم في الأرض أمما(*

وأما فلسطين فقد   . وأنه عز وجل قد حرم عليهم السعي لإقامة دولة لهم         
بينت التوراة أا ستكون مع باقي الأراضي والدول العربية ملكاً أبدياً للعرب            

وأما اليهود الـذين يطغـون      .  إبراهيم كما بينا   باعتبارهم المؤمنين من ذرية   
ـم  إفيخالفون تعاليم تورام ويعتدون ويعيثون في الأرض فساداً ويظنون          

باستلام فلسطين سيقيمون لهم دولة صهيونية حربية قويـة تبتلـع العـالم             
والأمم، فإنّ هؤلاء يكونون بفعلهم هذا يحاربون االله، ويناقـضون تعـاليم            

ولذلك فإم سينالون غضب االله الذي سيحارم بنفسه ويجعلـهم          توراته،  
  .كما تقول توراة اليهود–ذبيحته الهائلة 

وذا فإنه حتى علماء وفقهاء اليهود الصلحاء يعلمون أنّ تورام تنذر           
بأنّ فلسطين ستكون مقبرة اليهود الصهاينة الذين سـيدفنهم غـضب االله            

  .١الشديد في أرضها وعلى جبالها

  : حماقة إسرائيل القاتلة، وغباء ساستها المستحكِم*

في تـورام   وبتجاهل ساسة إسرائيل وقادة جندها لهذه النذر المشؤومة         
فإم يرتكبون حماقة مهلكة تستأصل شأفتهم وتقطع دابرهم، وتورد اليهود          

                                                       
  راجع سفر حزقيال- 1
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  .المستغفَلين موارد الهلاك المحتوم

قد جعلت من إرهاا دينـاً       بسعيها الباطل لسلب فلسطين      إنّ إسرائيل 
  .وعقيدة

  !وهل ثمة أعتى من بطشة الإرهاب عندما يكون ديناً، أو عقيدة

  :ولكن

  أي أرضٍ هذه التي يظن الصهاينة أم قادرون على سلبها؟

وأي سلام واستقرار هذا الذي ينشدونه ويعِدونه لأغبيائهم أو تجّارهم          
  !أو سواحهم؟

  !تدفنهم وتبتلعهم؟) ودةالموع(أولا يرون أنّ الأرض 

  أولا يرون أن حجر الطفل الفلسطيني قد سلبهم هدأة أحلامهم، 

  وحطّم عنفوام، 

  ومرغ أنوف قادم بتراب أرض فلسطين، 

  ومزق نوم أجنادهم، 

  وهجر سواحهم، 

  !وأوقف هجرة اليهود المستغفَلين إليهم؟

روح العربية، أو الدم    أو قانون البقاء، أو ال    ) حاشى(وهل يظنون أنّ االله     
  : الفلسطيني يسمح لهم بإبادة شعب فلسطين وفيهم
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  يزال يحرث أرض زيتونه،  الأب الفلسطيني الثاكل ما

  والأم الفلسطينية ما تزال تلد الشهداء بدمائهم المتفجرة، 

والأرض العربية الفلسطينية ما تزال تنبع أحجاراً مقاتلة تمنـع جنـود            
الإطلالة للقنص من وراء جدرهم وحصوم وجحور       اليهود من القدرة على     
  !دبابام ومدرعام؟

للانتفاضة التي مرغت أنوف ساسة الصهاينة وقادة الجند في إسرائيل           يا
  !بتراب فلسطين الأبي

للحجر الذي يبدل الحكومات المتقارعة في إسرائيل، ويـثير غـضبة            يا
  .العالمية العميلة والخرساءالأحزاب وينطق وكالات الأنباء والفضائيات 

  الثمن صعب، ولا ريب،

 ،والمهر باهظ ولا شك  

  .تستحق أغلى المهور) فلسطين(ولكن العروس الفاتنة 

فاحذري يا إسرائيل احذري لأنك بتحديك للوعيد التوراتي، وبغرورك         
الأحمق، وبغبائك القاتل، وبمخالب ظلمك واضطهادك وإرهابك، وبمقارعتك  

 بيديك، وتبيدين شـعبك بخطـط       تحفرين قبر تلاشيكِ   ق والبقاء لقانون الح 
  . ساستك ومكر قادة أجنادك

 بإيماني بوعد االله الحق في التوراة والقرآن، أُقسم باالله القـوي            ،إننيو
القادر الذي قوله الحق ووعده الحق أنّ فلسطين لأهلها، ولـن تكـون              
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  .جمات مهما تكالب العالم واشتدت الهلليهود ولا لغيرهم،

  .وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
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   عشر الثامنالفصل 

_____________________________  

  ! الممارسةع الإرهاب الدولي بين معضلة التعريف وواق
  )الرحمة بالإنسان، بأنفسكم—عود على بدء(

  

  !المعضلة الدولية—تعريف الإرهاب*

              الـدول المؤيـدة لهمـا مـن     و  مصلحة أمريكـا وإسـرائيل أ    أيـن 

   !لإرهاب؟ لحقتعريف ب  الاعترافالعالم الغربي في

وهل يشير ارم إلى ذاته بتعريف واضح كالذي يعترف بجرمه ويـدين            
  نفسه علناً؟

   وهل يحتاج الإرهاب إلى تعريف؟ 

ل من تعريفه   وهل إذا كان يحتاج إلى تعريف فإنّ ثمة معضلة عويصة تجع          
  !أمراً صعباً يحتار فيه العلماء والحكماء والسياسيون وأهل الأرض أجمعون؟

لم تـستطع   بحيث   ، إلى هذا الحد،   وإذا كان تعريف الإرهاب أمراً صعباً     
 الذي تتهم بـه     فما هذا إذن  دول العالم، بعد، الاتفاق عليه والتوصل إليه،        

 فتطلِق، كمـا    ، أو غيرهم  المسلمينأمريكا وإسرائيلُ ودولُ الغرب العرب أو       
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تـدعو حكوماـا    ادٍ أو دول منهم صفة الإرهـابيين و       يحلوا لها، على أفر   
 العالم إلى قصفهم، أو تفجيرهم، أو تـدمير          وجيوش وجيوشها، وحكومات 

بيوم، أو تجويع شعوم أو ذبحهم بأية وسيلة وحشية شديدة لا رحمة فيها             
  !ولا أثارة من إنسانية؟

  .ب هو التخويفالإرها

  .  من يخوِفك يرهبك ويكون إرهابياًكلّف

ولذلك فإنّ الإرهاب يمكن    . والتخويف يمكن أن يكون معنوياً أو مادياً      
  . أن يكون معنوياً كما يمكن أن يكون مادياً

وإذا ما سألنا الإنسان الغربي والإنسان عموماً ما الذي يمكن أن يخوفه،            
  : لرد يأتي بسيطاً واقعياً وصادقاًنجد ا! يروعه أو يرهبه؟

إنّ لي كإنسان حقوقاً في الحياة مثل أي إنسان آخر؛ وإنّ سلب أي من       ’
هذه الحقوق، تحت أي شعار أو غاية، أو أي اعتداء عليهـا هـو إرهـاب                

  ! ‘وترويع أكيد

ويفيدنا، في هذا المقام، أن نذكر بعض حقوق الإنسان علـى سـبيل             
  :التذكير

  :ل حقوق الإنسان بما يتعلّق فييمكن إجما

  الحياة*

  العمل*
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  الملكية*

  الدين*

  الشرف*

  :إرهاب العدوان على الحياة*

  أليس من حقك أن تحيى؟ 

  . إذن فسلب الحياة منك أو الاعتداء عليها هو إرهاب

والحياة هي ملك االله وحده وهي هِبته للإنسان، ولا يحـق لأحـد أن              
 غير االله عز وجلّ بالوفاة الطبيعية؛ ولذلك فقد حرم يسترد هذا المُلك أو ينهيه   

وهذه الحُرمة  . االله قتل النفس، سواءً أن يقتل الإنسان نفسه أو أن يقتل غيره           
  .تعم جميع البشر على الإطلاق ودونما أي تمييز

وأما في يتعلّق بالقصاص مثل قتل النفس بالنفس أو في القتال المشروع            
نسان فهذا من الأحكام التي قضاها االله دفاعاً عن النفس          دفاعاً عن حقوق الإ   

ولولا ذلك لتهددت حياة    . البشرية من أن تستباح حرمتها أو الاعتداء عليها       
  :الجنس البشري بأكمله، قال تعالى

  *)من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً(*

فس حماية للناس جميعاً وللجـنس      ولذلك فقد شرع االله الدفاع عن الن      
  .البشري بأكمله

وأما القتل في حالة القتال المشروع دفاعاً عن حقوق الإنـسان ضـد             
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  :المعتدي، فهو مشروط بالاعتداء على هذه الحقوق، قال تعالى

  *)مكُيلَدى عت ما اعلِثْمِ بِيهِلَدوا عتم فاعكُيلَدى ع اعتنمفَ(*

  : المقاتلة، فقالوحدد هذا القتال بشرط

*)لوا الَّقاتِوقاتِذيني كَلونم، ولا تعحِ االلهَدوا إنَّتلا ي المُب عدينت(*  

  .  في الفصول السابقةبشكل وافٍولقد بينا هذا 

وبناء على هذا المنطق الإلهي والإنساني السليم فإنّ قتل أي إنسان بغـير       
نة على الكيان المقاتل ومقاتليه هو      القصاص القضائي العادل، أو الحرب المُعل     

  .إرهاب أكيد

        ذا فإنّ القتل السياسي والديني والطائفي وأيآخر من أشكال    شكلو 
الاغتيال والفتك وبأي وسيلة كانت، إنما هو إرهاب صريح وانتهاك لأهـم            

  .حق من حقوق الإنسان

  :حق الملكية*

  . ما ومن فيهكلّالوطن و—وأهمّها الأرض

 كان هو عدوان إرهابي     شكلتداء على الأرض والوطن وبأي      إنّ أي اع  
وذا فإنّ الغارات   . مبين لا يحق لأي كيان القيام به تحت أي مبرر أو مسمى           

ولا . والقصف والحصار خارج الحرب الدفاعية النظامية هي إرهاب أكيـد         
 تكون الحرب دفاعية إلاّ إذا كانت منطلقة من أرض الإنسان ووطنه باتجـاه            

، أو المحتل القادم من مكان       عليه العدو الخارجي الذي باشر أو بيت العدوان      
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شن الهجمات على قوى العدو المُغـير       الرد ب وأما  . آخر خارج أرضه ووطنه   
 أو في المكـان     على الوطن على الحدود، أو العدو داخل وطن المهاجِم نفسه         

طالما أا  دفاعية مبررة    فهي مقاومةٌ وحرب     الذي يفرض المعتدي فيه القتال،    
  .لا تطال المدنيين المسالمين وغير المقاتلين

والدفاع عنه مقاومة   أكيد،   إرهاب    هو وذا فإنّ الاعتداء على الوطن    *
 ولا بد من إعلان كلّ قوة معتدية أو محتلّة بأا كيان إرهابي             .وحرب شرعية 

  .ة أو المُعتدى عليهافي كافّة أحوال وجوده وممارساته داخل الأرض المحتل

 والاعتداء على أي شيء فوق أرض الوطن ومياهه وسمائه هو إرهاب          *
على أرض الوطن ومياهه وسمائـه مقاومـة        في و  ما   كلّ، والدفاع عن    أكيد

  . وحرب شرعية

  .ولذلك فإنّ هدم البيوت إرهاب، والدفاع عنها مقاومة وحرب شرعية

 عنها مقاومـة وحـرب      وتخريب الأراضي الزراعية إرهاب، والدفاع    
  .شرعية

وتخريب المنشآت الصناعية والبنى التحتية وضرب مصادر الماء والكهرباء         
  .إرهاب، والدفاع عنها مقاومة وحرب شرعية

من صلب حقّه في الحيـاة      هو  هذا وإن حق الإنسان في العلم والعمل        
  : وتطويرها والحفاظ عليها، ولذلك فإنّ

    منـع  ه، هو إرهاب، وكـذلك      بف  مصادرة وقت الإنسان أو التصر



 -٤٩٩-

  .الإنسان من العمل إرهاب، والدفاع عنه مقاومة وحرب شرعية

ومنع الإنسان من العلم والتعليم إرهاب، والدفاع عنه مقاومة وحـرب        
  .شرعية

وببساطة بالغة فإنّ الاعتداء على أي مقوم من مقومات حياة الإنـسان            
  . هو إرهابفي وطنه أو خارجه

  :واطن الأمريكي والغربيخطاب إلى الم*

ألاّ تعد احتلال أرضك وسلب وطنك إرهاباً يجب عليك مقاومته دفاعاً           
يكون دفاع الفلسطيني عن أرضـه المحتلّـة ومقاومتـه          إذن  عنهما؟ فكيف   
  !للمحتلّ إرهاباً؟

ألاّ تعد هدم بيتك إرهاباً يجب عليك مقاومته دفاعاً عـن بيتـك؟ إذن     
 دفاعاً عن بيته الذي دمه بلدوزرات جنود        كيف تكون مقاومة الفلسطيني   

  !إسرائيل إرهاباً؟

ألا تعد جرف أرضك الزراعية وتخريب منشآت عملك وقطـع المـاء            
والكهرباء ومنعك من العمل والعلم والتعليم إرهاباً يجب عليك مقاومته؟ إذن          

الذين يهدمون بيته، ويجرفون    (كيف تكون مقاومة الفلسطيني لجنود إسرائيل       
أرضه، ويدمرون مصنعه ومتجره، ويقطعون عنه المـاء، ويقطعـون عنـه            
الكهرباء، ويمنعونه من الذهاب إلى العمـل وممارسـة حـتى التطبيـب أو              

  إرهاباً؟) من الذهاب إلى المدرسةالتمريض، ويمنعون أطفاله 
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ه الآن، ومن خلال التقـارير التلفزيونيـة للمحطـات          كلّيعلم العالم   
  :ه، والتي باتت أكثر من أن تحصى، أنّ إسرائيلكلّ الفضائية في العالم

 ـ—وتقنص تقتل   >+  ـ     اتبالرشاش فع اد والقنابـل والـدبابات والمَ

الأفراد الفلسطينيين الذين يحاولون الدفاع عن أنفسهم       —وطائرات الآباتشي 
وبيوم وأراضيهم ومتاجرهم وحياة أهلهم وأبنائهم بالقليل من الطلقـات          

 يـوم   كـلّ  إلى حجارة أطفالهم الذين باتوا يقتلون في         المتاحة لهم بالإضافة  
يقتلون بقناصات الجنـود الإسـرائيليين      . بأعداد لم يعرف التاريخ لها مثيلاً     

 الضيقة لدبابام الثقيلة    رجات سلاح حديث، ومن وراء الف     كلّالمدججين ب 
  !التي تجول وتصول بين الأطفال الفلسطينيين وفي جميع الأحياء المدنية

  :هادة العالم الموثّقةش*

ه يعرف أنّ بلدوزرات الجنـود الإسـرائيليين        كلّولقد بات العالم    > +
تجرف بين حين وحين العشرات والمئات من بيوت الفلـسطينيين وـدمها            

 صلف وغرور، تاركة أهلها بلا  كلّوتسويها بالأرض وتدب على أنقاضها، ب     
، ويموتـون جـائعين     مأوى ولا جدار، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء      

  ! وقد امتلأت رئام بدخان البارود وناره الحارقةعطاشى وعرايا

ه الجرافات الثقيلة لجنود إسـرائيل تجـرف        كلّشاهد العالم   ولقد  > +
تقتلع أشجار الزيتون والبرتقال وتحيل البساتين      : أراضي الفلسطينيين الزراعية  

 أجناد الـدمار والخـراب،       وأحذية ‘الميركافا’خراباً تطؤه جنازير دبابات     
 الويل للفلسطيني الذي يفكّر بأن يحمي بجسده جـذع شـجيرة            كلّوالويل  
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  !خضراء، إذ سيجعل جنود الصهيانة عندها قبره المكشوف للعراء

ولقد شاهد العالم أطفال فلسطين الأبطال وهم يقاومون دبابـات          > +
 طريقـه إلى     وهـو في   العدو بحجارم الصغيرة، يقذف الواحد منهم حجره      

 ، ثم يستشهد اليوم أو غداً، أو بعد غد        مدرسته الممنوعة أو دكّان أبيه المغلقة     
  !وهو يحمل حقيبته المدرسية على كتفيه

 وهو يلوذ، عبثاً،    وشاهد العالم قتل الصبي الفلسطيني في حضن أمه       > +
  . الأم أمام عيني ولدهاقتلَو ا؛

ورام االله  نيين في نابلس وجنين      وشاهد العالم تدمير بيوت الفلسطي     >+
  .على رؤوس أهلها

+<          وشاهد العالم قوافل العمال والموظفين والطلاب الفلسطينيين تمـر 
عبر الممرات الجبلية الإجبارية وتقف طوابير على حواجز الجنود الإسرائيليين          
الذين يمنعوهم من المرور لممارسة أعمالهم التي يعيلون أهلهم وأنفسهم مـن            

  ! دخلها وأجورها الزهيدةفتات 

ه كيف أنّ الفلسطيني يحمل ولده أو أخاه أو         كلّولقد شاهد العالم    > +
رفيقه القتيل أو الجريح ولا يجد سيارة إسعاف تستطيع الوصـول إليـه، إذ              

 مكان، بل وتقصفها أو شمها بدباباا       كلّتمنعها حواجز أجناد إسرائيل في      
ريح بين ذراعي والده، ويموت الـصبي        الطفل الج  غيض دم والبلدوزرات، في 

  !الجريح على كتف أخيه أو رفيقه

ه رضيعات فلسطينيات فجرت رصاصات جنود      كلّوشاهد العالم   > +
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  !إسرائيل دماءهن فَعلَت الشهادةُ ووجوههن البريئة أجمل من بدور السماء

ا ن الذين تدمرهم إسرائيل بمدافعها ودبابا     وهؤلاء الفقراء المنكوب  > +
وطائراا وقذائفها كي لا يكون لهم بيتاً، ولا أراضاً ولا متجراً ولا مدرسة             
ولا عملاً، وهم في الأصل لا تصلهم مـساعدة ولا دعـم ولا مـال ولا                

  ...!سلاح

ن بجميع قوى دولة إسرائيل الصهيونية العسكرية الحربية        هؤلاء المحاصرو 
ريكا والعـالم الغـربي      القوى والمال والسلاح والعون من أم      كلّالمدججة ب 

والثروات الصهيونية العالمية من جميع دول العالم وبنوكه ومؤسساته الماليـة           
  ...ومنظماته السرية

  :كيف لا يستشهدون*

  : في مطلع كلّ يومهؤلاء الموتى 

  !كيف لا يدافعون

  !كيف لا يقاومون

  !كيف لا يقاتلون

  لا تترك لهم إسرائيلُ أباً 

  ولا أماً 

  اًولا صديق

  ولا أخاً 
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  ولا أختاً 

  ولا زوجةً 

  ولا ولداً

  ولا بنتاً

   ولا حتى مخيماً ولا تترك لهم إسرائيل بيتاً

  أرضاًتترك لهم ولا 

  ولا متجراً

  ولا عِلْماً 

  ولا عملاً

  رغيف خبزولا 

  ولا قطرة ماء

  !ولا حياة

  بيوم إلى مقابر وهم أحياء إسرائيل تحيلن الذين هؤلاء الفلسطينيو

  !لا ينتحرون؟كيف 

 جميـع   مغتصبِلهم و  وقتلاً لقاتِ  وكيف لا يجعلون من انتحارهم مقاومةً     
  !حقوقهم وممتلكام وإنسانيتهم؟
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  وإن كانوا لا يستطيعون مقاومة بطش إسرائيل وجبروا بحيام،

  !فكيف لا يفكرون بالقضاء عليها بموم، باستشهادهم؟

  !وفها من حياتهم؟ألم يجعلوها تخاف موتهم أكثر بكثير من خ
وهاهي بحمقها وغبائها وصلفها تدفع     .. لقد علمتهم إسرائيل الانتحار     

  !الثمن غالياً

 م لا تدفع الثمن وهي تمارس إرهاب الدولة ضد الشعب الأعـزل            ولِ
  ! صدر أرضه وأرض آبائه وأجدادهقفو

الحجر الطفلُ وأمسك قام المسيح!   
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 محمد منير إدلبي

  : الاجتياح الإسرائيلي المٌبيد*

وتحت سمع العالم وبصره؛ وبتأييد أمريكي صريح، اجتاحت إسـرائيل          
الغـول الـدموي    أعطى  ...جنينرام االله   لسطين نابلس وبيت لحم و    مدن ف 

شارون أوامره بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني على قدر مـا تـستطيع            
  . واستغباءه كلّهإسرائيل استغفال العالم

 يعيثون في فلسطين فساداً وفي      ،وانطلق أجناد إسرائيل بكامل أسلحتهم    
  !دم الفلسطينيين ولوغاً

وانطلقت الدبابات تقصف بيوت الفلـسطينيين      . ياح وتتابع بدأ الاجت 
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 والفـانتوم   وحلّقت من فوقها قاذفـات الآباتـشي      ..وتدب على أنقاضها  
 تسدد صواريخها ورشاشاا على المـدنيين في بيـوم أو           الأمريكية الحديثة 

  م، أو مم في الأحياء  سياراوخوفاً من مقاومة أبناء فلسطين، استخدم      ..شا
اد إسرائيل الشيوخ والأطفال الفلسطينيين دروعاً بـشرية قيـدوها إلى           أجن

 ويجمعـوم في الـساحات      ودبوا في الأحياء يعتقلون الـشباب     . دبابام
)م وبيوت أهاليهم وأمام أعينـهم         )سيمطمديم بيو وقتلـوا  .  الأعين بعد

في تقارير  ورأى العالم ذلك    ..كثيراً ممن نفدت ذخائرهم المحدودة فاستسلموا     
أطلقـوا النـار علـى أسـرى مقيـدين وفجـروا            ..الأخبار الفـضائية  

وفي مقابل هجومٍ يائس على دبابة      ..وا بيوم بوهدموا على الذين أَ   ..رؤوسهم
  ! واحدة هدموا تسعة بيوت

دمروا نابلس وجنين واستباحوا مدينة بيت لحم المقدسة        ..هدموا المدينة 
!  مهد المسيح، وقتلوا قـارع أجراسـها       مركز حجيج المسيحيين، وحاصروا   

ضربوا الكنيـسة   ..، وكنيسة السريان  سانتا ماريا بعثروا الجرحى في كنيسة     
وتركوا وراءهـم جثـث     ..الكاثوليكية فقتلوا راهباً وجرحوا سبع راهبات     
ب تنهش جروحهم وتمزق    كلافلسطينيين عذِّبوا حتى الموت بعد أن جعلوا ال       

 ومنعوا سيارات الإسعاف والصليب الأحمـر       حاصروا المستشفيات ..لحومهم
قتلوا صحفياً إيطالياً   ..فاًنـزوتركوا جثث الشهداء تتعفّن والجرحى يموتون       

ضد   ودهسوا أمريكية ناشطة     وتعرض صحفي فرنسي وآخر مصري للقتل،     
وقـال  ..وآذوا كثيراً مـن المراسـلين     عدوام بآلية ثقيلة فأزهقوا أنفاسها،      

لاق النار عليهم لم يكن عفوياً ولا بالصدفة، بـل كـان            المراسلون بأنّ إط  
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مقصوداً رغم ما يحملونه من شارات تـدلّ علـى مهمـام الـصحفية              
  !والتلفزيونية

  :التأييد الأمريكي المطلق للإرهاب الصهيوني في فلسطين*

 أمريكا يدافع عنها وعـن      ١وقام بوش ..هكلّمارست إسرائيل الإرهاب    
سها، وأعلن أنه يتفهم الممارسات الإسـرائيلية وأنّ        حقّها في الدفاع عن نف    

  !أمريكا أكثر التزاماً اليوم بإسرائيل مما مضى

ربما تذكّر أشكال الإرهاب الصهيوني في أمريكا وخاصـة تجسـسهم           
المنظّم وتجميعهم لأخطر المعلومات التي يمسكون من خلالها بخناق الرؤساء          

 ـ     وهذا يذكّرن ! الأمريكيين وساستهم   سترا بقول خبير التجسس الأمريكي الم
 سنة الماضية لم يكن ثمة أي رئيس أمريكـي          ٢٥ بأنه على مدى الـ      سبانوس

  !قول لا لإسرائيل علىقادراً 

 حصلت شركات إسرائيلية مختصة بالإلكترونيات علـى        وقال بأنه قد  
ة من  امتياز تركيب أجهزة إلكترونية في البيت الأبيض الأمريكي فقام الصهيان         

 مخابرة غراميـة بـين لوينـسكي        ٣٠خلال ذلك باختراق سجلوا بواسطته      
  ٢!ينتون واستخدموهاً في التهديد لصالح إرهامكلّو

وقال المستر سبانوس بأنّ إسرائيل بارعة جـداً في ممارسـة الـضغط             

                                                       
 الابن - 1
 . وردت هذه المعلومات في إحدى حلقات برنامج قضايا الساعة الذي تبثّه محطة الجزيرة الفضائية من قطر                - 2

 .وهذا هو دأب الصهاينة في الوسيلة التي يهددون ا كلّ رئيس ينتخبونه وتسول له نفسه مخالفتهم أو إدانتهم
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 ويـسعى لكـشف     تى ضد أصدقائها، وإنّ من ينتقد رجالاـا       والابتزاز ح 
 فـإنّ الإعـلام     - كما يقـول     -اطر كثيرة، ولذلك    مؤامرام يتعرض لمخ  

إنّ إسرائيل تعمل على جمع المعلومـات       . الأمريكي ليس حراً بما فيه الكفاية     
 لزمها في جميع دول العالم من خلال شبكة منظّمة هائلـة ، وكـذلك              التي ت

 تضمن فيه لحكومة إسرائيل     شكلتعمل شبكات الجريمة المنظّمة الإسرائيلية ب     
 التي تريد، والإرهاب الذي ترغـب، دون خـوف مـن النقـد              السياسة

والمعارضة، بل هي تضمن دائماً موافقة أمريكا على إرهاا، كما تـضمن            
  !استخدام الفيتو الأمريكي حسب مصلحتها

  !" مكلامن يجرؤ على ال"

إنّ إسـرائيل تمـسك     ! هذا ما يقوله بعض خبراء التجسس الأمريكيون      
الجاسـوس  وقضية  ! العالم الغربي  يلزمها من دول     منبخناق ساسة أمريكا و   

 فيها البرهان الكافي    ، الذي حوكم وسجن في أمريكا     ،‘بولارد’الإسرائيلي  
  !هكلّويعرفها العالم 

ه ضد الفلسطينيين، والرئيس الأمريكـي      كلّإسرائيل تمارس الإرهاب    
لقـصف،  يتفهم، ويهدد الدول العربية بوصمها بالإرهاب، ويهدد العراق با        

الذي حاصرته القـوات الإسـرائيلية في       —ويطلب من الرئيس الفلسطيني   

أن يمنـع   — ومنعت عنه الماء والكهرباء    غرفتين وطوقت مكتبه بالدبابات،   
شباب فلسطين وأطفالهم من الاستشهاد دفاعاً عن الدم الفلسطيني المـستباح   

 كـلّ قاصف ب والأرض الفلسطينية المُجتاحة ومقاومة للإرهاب الإسرائيلي ال      
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  !سلاح ماحق

  !إنه الجنون بعينه

  !الأمريكي- على المستوى الصهيونيوهو الاستغفال والاستغباء العالمي

بل هو تحالف الإرهاب الدولي القائم على العنصرية الخفية، المؤسـسة           
على المصالح الامبريالية الحديثة في نظامها العالمي الجديد المحكوم بالمنظمـات           

  !١ة على المؤسسات المالية العالميةالسرية المسيطر

  :الإرهاب الإسرائيلي يدنّس قداسة المساجد والكنائس*

، وفي حِـوارت    ٩/٤/٢٠٠٢في برنامج وثائقي بثّته الفضائية السورية في        
  : جاء ما يليمصورة وعن شهود عيان

، خمارة وساحة رقـص   حول الصهاينة مسجداً أثرياً في صفد إلى         -+
كما حولوا مسجداً آخر    !  أفلاماً إباحية تدغدغ رذالام    ويعرضون فيه ليلاً  

  !٢ومسجداً آخر إلى حظيرة للأبقار! إلى كنيس

وفي عسقلان حولوا مسجداً إلى ثكنة عسكرية، ومسجداً آخر إلى           -+
  !مركز لهو ومقامرة، ومتجر للبيع، ومسجداً آخر إلى مزبلة للحي

 التي بـدت    ارة للأبقار وحولوا مسجد النبي يوشع إلى حظيرة قذ       -+

                                                       
— جيم مارس ، ترجمة محمد منير إدلبيتأليف الكاتب الأمريكي" الحكم بالسر" أنظر كتاب -  1

  .الناشر دار الأوائل، دمشق
 . لقد كان هذا البيان موثّقاً بالصور الناطقة ولولا ذلك لما تمّ تصديقه-  2
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  المسجد الأثريـة   كما أزالوا لوحات   .تدخل وتخرج منها وترتع وتزبل فيها     
 وخـروجهم   الأبواب والنوافذ ليسهل دخول الدواب إليه     أزالوا   و ،التاريخية
  !منها

وهكذا فعلوا في كثير من المساجد في سعي صهيوني هادف لمحـو             -+
المـسيحية،  -و الهوية الفلـسطينية    على طريق مح   الإسلامية-الهوية الفلسطينية 

الإرهابية الوقحة هي الوجود الوحيـد في       -العنصرية-الصهيونيةلتبقى هوية   
  !فلسطين

 ـقَدماء الفلسطينيين تسجد فـي أرض فلـسطين، تُ        * ل حجـارة   بِّ

  :المسجد الأقصى وتغسل بلاط كنيسة مهد المسيح

نيين يهما مزق جنود الإرهاب الإسـرائيلي أجـساد الفلـسطي    كلّففي  
وبارك الصمت العالمي هذا الذّبح الـصهيوني العـاتي         . مسيحيين ومسلمين 

  ! بصلفه وجبروته واستهتاره واستهزائه بجميع الجباه

  .ذبحوا أبناءنا في القدس وبيت لحم

  !هلام، وينتفض المسجد الأقصى لآيزال يسوع الطفل يئن في مهده وما

 االله ذاته سرعان ما سـيدمر        بأنّ ةأفلا تصح إذن نبوءات التوراة المقدس     
بغضب منه يحيلهم أشلاءً ومزقاً على جبال       وأعوام  أجناد الصهاينة وقواهم    
  ؟صهيون وفي معاقلها
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   عشرلتاسعالفصل ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  !فلسطين وسؤال الدم 
  

في بيتي أكتب، كنت  

  !فلسطين يا حزن العمر: أقول

  انتفض قلمي،

  لمضطّهد اهمد جناح

  .وطار بي إلى فلسطين

* * * * *  

خضراءتلّة على وقفت .  

  . فلسطينية جميلةلمحت عن بعد مدينةً

  !ربما نابلس، أو رام االله، أو جنين

  ..رحت إليها

  !صمت
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  .. المكبوتدنوت يسبقني نبض قلبي

  ..مازالت واقفةأشجارها 

  !متفحمة سوداء لكنها

  !بيوا مدمرة

  !ةأركاا راكع

  !وسقوفها ساجدة

  !ركام فوق ركام

  !دخان ورائحة دم رطب

  لم أسمع صوتاً

  لا حساً

  ولا حتى همس عصفور بري،

  !وريقة زيتونة خضراءحفيف  لاو

* * * * *  

ل طُرقهادخلتأو .  

  :رائحة رطوبة لزجة

  !دم
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ب وحين هممتقلَ خطوي،ن  

بقدمي تني لزوجة سميكة إلى الأرض أمسكتشد!  

ظَرتن:  

  !دم

  !ينساب هادئاً صامتاً يتكاثف

  :تلفّت حولي

  !دمٌ يشتد تكاثفاً

  ..!دتويشتد لزوجة ويم

العد صار أيدٍ فوق  

أمسك يمبقد   

   ماتشبث

  :وبصمتٍ

  سترحمكان ي

  !ستغيثوي

* * * * *  

ا�تزعت مرتاعاً قدمي  



 -٥١٨-

-سـة المقد- المدينة – على دروب القرية     وف شديد وتابعت أخطو بخ  
  )!الجميلة (-المغتصبة-المنتهكة

  :ت أنني أوغل في أحشاء الموتوجد

  !صمتٌ في دمارٍ ودم

* * * * *  

 رعبيجحرمن �ظرت ،  

  .تلفّت باحثاً عن ظلٍّ أستأنس به

  . بخضرة أشجار الأرض الفلسطينيةشوبةًمقانية لمحت غابة زيتون حمراء 

  . أو شبح حياة،أُنساًظلاً، رحت إليها أرجو 

  وت؛ند

نسمةُ بارود سوداء تدور وتلتف تهب.  

  اهتزت أشجار الزيتون

أوراقها الحمراءاصطفقت   

رأسي بالدم الماطر منهاغسلت ..  

فلسطينياً كان الدم  

  عربياً كان الدم



 -٥١٩-

  !مسلماً ومسيحياً بلون زكي واحد

* * * *  *  

تاشتديقدم لزوجة الدم تحت ،  

  ،حولي

  ،من ورائي

  !وأمامي

  !دتني لزوجة الدم وأعجزتني عن المسيرش

  :فجأةًو

  !انفتح الصمت

أن يخرج أو يئن صوتاً يهم وسمعت!  

  !حسبته صوت بشر فما كان

  أو أنين طائر فما كان

م كان يئنبل الد!  

  ! عملاقاً بحجم الحقانتصب في وجهي

ق في عينيالمكسورتينحد !  

   بكلّ إباء،مد استطالاته النازفة
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  :قفني بلزوجة شديدة، سألنيواستو

  ؟"هل أنت مسلم"

  !صار قلبي هواءً

  أحاطني تيهي؛

صوتيفقدت !  

  !لا حرفاً

  !ولا أنة

* * * * *  

  : الدم دافقا في عيني وأنَّ�ظر

  ؟"هل أنت مسيحي"

  !المُهيناجتاحني الرعب 

  حاولت نطقاً

  .فوجدتني كالحجر المنحوت

  هل أنت يهودي؟"

  "ن؟بوذي، أو أي مؤم

  اشتد خناق رعبي،
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  غصصت بشهيقي،

  !جاهدت لأقول شيئاً

   حتى ركبتي،فيضوكان الدم هذه المرة ي

  .تسلّق صدري

  !هلَعاً كدت أموت من رؤية الدمِ يتسلّقني حتى خناقي

* * * * *  

بكاءٌ صوت  انتباهي خطف يستنجد يائساًطفلي!  

  ..التفَت إلى مصدر الصوت

  ..مام أحجار بيت مهد بين رككان

  ! فلسطينياً رضيعا١ًطفلاً

  ما زال حياً يدفع وجهه في صدر أمه 

  !ام إلاّ ذراعها الحاني عليه وفي قبضته حجرها في الرككلّمدفونةً 

  ! التقام ثدي أمه الشهيدة الرضيعيحاول

  !يهمهم، رأيته، يبكي ويئن كقطّة جائعة تحتضر

ه القتيلة،يدفع أنفه الصغير في صدر أم  

                                                       
  . كان الصوت طفلاً، والطفل صوتاً-  1
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  يمد شفتيه الرقيقتين جائعاً يريد أن يرضع لبن أمه، فلا ينساب في فمه

  !إلاّ الدم

عيناه الرضيعتان بيوفجأة أمسكت ..  

  اصطادتني كفأر

  ..كف عن البكاءف

  ..تقام ثدي جثة أمهلال ته اليائسةكف عن محاولاو

 ذبيحـة   نظر إليّ بوجه أبيض يشبه الطفل يسوع، مضرجاً بـدم أمـه           
  الصهاينة،

  وأطلق علي نظرات أطفال فلسطين،

  مسلمين ومسيحيين،

  :بدم يتدفّق من فمهثم سألني 

  هل أنت مسلم؟"

  هل أنت مسيحي؟

  "هل أنت يهودي، بوذي أو أي مؤمن؟

  وقبل أن أفكّر بالجواب

  ! شرق غاصاً بدمِ جثة أمه ومات وهو يلتقم ثديها
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* * * * *   

حاولتك، أن أتحر  

  ؛ الرضيععربيأن أحضن الطفل ال

  طفل فلسطين وقانا والعراق،

 ضعفي، وعجزي، وذلّـي وجـبني        عن أستجدي منه عفواً  أن  حاولت  
  ...عدمي وو

يسعى ليرضع مـن    وجائعاً  عبثاً،  ورجوه أن ألاّ يموت هكذا محبطاً،       وأ
  صدر جثّة أمه،

  ! يلعنقاً وخانجارفاًتدفّق جاداً غاضباً، فلا يجد إلاّ الدم ي

* * * * *  

   الدم الفلسطيني ينساب حولي كجدول ماء قديم،كان

  غير أنه لا نبت فيه،

  لا شاطئ له،

  !ولا ضفاف

   وينساب؛فلسطينيالمن فم الموت كان يجري الدم 

  . ورام االلهمن القدس، من نابلس، من جنين وبيت لحم
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  ..من مهد الكنيسة وساحة المسجد

  .المسيحيةمن القلب المسلم والمآقي 

وكان الدم يتسلّق مآذن المسجد الأقصى ويعلو أجراس كنيـسة مهـد       
المسيح حيث يصلب اليهودالطفل من جديد يسوع !  

  ..يجرفيفيض، ويغرق، وسيلاً صار الدم الفلسطيني 

  !ويسيل في العواصم كلِّها

  !وفي جريانه صدم جسمٌ قدمي ثم دار حولها كقيد يريد تكبيلها

ارتعدت!  

  !ن ثقيلاً أزرق منتفخاًكا

   : علىبقوةكان جثة طفلة تقبض يدها الصغيرة 

  حقيبة مدرسية 

  !ورسوم أطفال

  طفلة مشقوقة الجمجمة 

  منثورة الدماغ،

 ما زالت عالقة تشق بؤبؤ عينها إلى منتـصف          قنبلة عنقودية شظية  ثمة  و
  .رأسها

  !جمدني الخوف الجبان
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  !صرت عيوناً ترصد رعباً

  !تكرر في نومي وصحويكابوساً ي

انتصبوار الدم الجاري جثةُتالطفلة الفلسطينية من د !  

رمحقيبتها ورسومها الطفلية، ت   

رة بالدم القاني، الشظيةَواقتلعتمن جبهتها المنو   

حجراً رفوالتقطت عتعته في وجهي مدة متحدية، وسأَلَت:  

  " هل أنت مسلم؟"

  ؟"هل أنت مسيحي"

  "هودي، بوذي، هندوسي أو أي مؤمن؟هل أنت ي"

* * * * *  

   الرعب جليداً حارقاًصير�ي

  !ومات صوتي

  حدقت جثّة الطفلة الفلسطينية بعينها المتبقية في وجهي المنكمش 

  ثم أشاحت دامعةً تغص بنحيب يائس

  ! إلى أطلال مدرستها المهدومةوهي تتابع خطوها الشبحي المنكسر

  !جف عقلي
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  دي وجوتبدد

  !وانفجر قلبي

  !لم أستوعب

  حسبتني في ويمة كابوس طويل،

   ،لولا جثة شابة فلسطينية

   ،شبه عارية

ثقبتر الدم المتدفّق عيني متدحرجة في ،   

  !مع بقايا أشلاء بشر

* * * * *  

أن ينخلع رأسيأشحت كي لا أرى بِوجهي كأنما أردت ..  

  يها،ولكن قبضة حمراء امتدت تلوي عنقي إل

  !ولم تكن شيئاً غير الدم

* * * * *  

  : في وجهي من جديد، وسألني صارخاًا�تَصب

  ؟"هل أنت مسيحي"

  ؟"هل أنت مسلم"
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  ؟"أو أي مؤمن.. هل أنت يهودي، بوذي"

  ؟"هل أنت ملحِد"

"؟" حجرهل أنت  

* * * * *  

غاضباً يلعنشهدت مالد !  

غرِقلِي زاحفاً يجتاح مالد وشهدت!  

  ! ورأيت الدم يبحث عن صوت بشري يوقف سفكه

  !شجاع ينتهر جريانهحر صوت 

ولم يكن لي صوت حر  

  !ولا حرف شريف

  !ولا إرادة

* * * * *  

  ! الصمت المُهين جبلاً بيني وبين الدم وجثم

  !وامتد في لحظة دهوراً

  طفح في وجهي،

تدفّق من عيني  
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  .وأمعن إيغالاً في الجروح الشريفة

  !في صدور الشباب دم

  !وفي قلوب الأطفال دم

  !وعلى جباه المسنين دم

  !وصدور النساء دم

  وهب الدم في وجهي أشلاءً وبقايا فلسطينيين

  !وأنات بشر

  كانت جميعها

  تنتظر صوتاً بشرياً

  يرفض؛

  يستنكر؛

  ! يغضب أو يلعن

  صوتاً يرأف

  !صوتاً، حرفاً يرحم

  :والدم الغاضب يهدر يريد جواباً

   :للمرة الأخيرة أسألك"
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  ‘هل أنت مسلم؟ ’

  ‘هل أنت مسيحي؟’

  ‘أو أي مؤمن؟..هل أنت يهودي، بوذي’

  ‘هل أنت ملحد؟’

 ’ شريف؟إنسانٌهل أنت ‘  

  .ونظر في عيني مخترقاً جمجمتي ينتظر الجواب

  !وتجلّط الصمت المهين رعباً في عروقي

  حاً؛صار وثناً ملِ

  كفناً يلفّني حياً

  !تعفَّن فيهوأَ

 * * * * *  

  !وفجأة

  !توقّف الدم عن السؤال

  وساد صمت الموت القائم،

  فنظر إليّ باحتقار قاتل

  وكأنه قد عرف سر صمتي العجيب،



 -٥٣٠-

  فتراخت أصابعه شيئاً فشيئاً

  عن خناقي ببطء شديدقبضته وانحلّت 

  ل ينساب باتجاه قدمي،نـزو

  هد والممنذرفاً على الطريق إلى القُدس

  وأشاح بوجهه 

  يشهق غاصاً بلزوجته وانكساره، 

  : وقالأنّ بألم شديدو

  ..!آ آ’

  ،...فهمت

  !‘"واني�ت حأَ"
   ...! ! !وغاض في الأرض المقدسة

  محمد منير إدلبي

  محتويات الكتاب
   ٤.............................................................................. الإهداء

  ٥ .. ........................................ !دم المســيح:  الفصل الأول** 

وكر * )المقدس(  المسيحيـالاضطهاد المسيحي  * ما بعد الرومان*من تاريخ الاضطهاد الديني *
  حرق الساحرات *التعذيب
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  ٣١............................... ............!دم موسى: الفصـل الثاني** 

  الدمار الثاني         *الدمار الأول    *! من قمقمهوحشيوانطلق مارد الإرهاب ال*

  إرهاب أرباب الحضارة الحديثة  : الفصـل  الثالث** 

  ٤٣...............)!؟ هادفة استراتيجية، أم عنصرية، سياسة،تجارةتبشير، (

اسـتعباد الـشعوب    *ود الحُمر   إبادة الهن * الفاضح  الإرهابي أرباب الحضارة الحديثة وماضيهم   *
دارون يستنكر الإرهاب الغربي    *فرض المعاناة على الأفارقة المستعبدين      *وثيقة غربية   *الأفريقية  

الإرهـاب الـذّري    *الإرهاب العالمي الحديث    *تاريخ بريطانيا الأسود في أستراليا      *في أفريقيا   
  الهجمة التدميرية على فييتنام*حروب ما بعد العالميتين *

  القسم الثـاني

  ٧١ ......................الإسلام ـ دين الكون والإنسان: الفصـل الرابع** 

ديـن االله    *الإسلام في بيان االله عز وجـلّ        *الإسلام بالمعنى الديني    *الإسلام في اللسان العربي     *
الكون كلّـه   *ربه  الكون كلّه يسبح بحمد     *الكون كلُّه يأتي االلهَ طائعاً ويخر له ساجداً          * الواحد

إبراهيم أبو الأنبياء   *الأنبياء جميعاً بعثوا بالإسلام ودعوا إلى الإسلام        *مسلم ويدين الله بالإسلام     
الـنبي  *الأنبياء إسماعيل وإسحق ويعقوب وبنوه كـانوا مـسلمين            *أسلم وكان من المسلمين     

نبياء اليهود أسلموا وكانوا    جميع أ *فرعون أعلن أنه من المسلمين      *موسى وأتباعه كانوا مسلمين     
ملكـة سـبأ    *‘ المـسلمين ’، وكان هو من     ‘الإسلام’كانت دعوة النبي سليمان إلى      *مسلمين  

جميـع  *المسيح عيسى وحواريوه كانوا مـسلمين       *أسلمت وصارت هي وقومها من المسلمين       
م هو دين الفطرة    الإسلا*الدعوة إلى االله هي دعوة إلى الإسلام        *أنبياء االله ورسله كانوا مسلمين      

  القيم

  ٨٧ ..................الإسلام والمسلمون من منظور إسلامي: الفصل الخامس** 

النوع الأول المسلمون من غير أمة      *ثلاثة أنواع من المسلمين     *تحقيق هام ، وتصحيح لا بد منه        *
النـوع  * وأمتـه    النوع الثاني وهم المسلمون من أتباع محمد      *محمد صلى االله عليه وآله وسلم         

بيان خطأ حصر مفهوم الإسلام والمسلمين فقـط        *المسلم سلام شامل    *الثالث المسلمون كَرهاً    
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المسلم لا يسب ولا يقتـل ولا  *التعريف الأهم للمسلم *بأتباع محمد صلى االله عليه وآله وسلّم       
مناقـشة  *فيـه   الإسلام يدعو إلى أخوة عالمية حقّة غير مشروطة بالـدخول           *ينتهك الحُرمات   

اتقوا حرمة الطوائف وأهـل الأديـان       *المسلمون أخوة للناس جميعاً لأم عيال االله        *الحديث  
نظـرة الإسـلام إلى     *نظرة الإسلام إلى اليهود     *نظرة في بيان قرآني يتعلّق بالطوائف والفِرق        *

الإسلام *ار المسالمين   الإسلام يحض على بِِر الكفّ    *البوذيين والهندوسيين وأهل الديانات الأخرى      
وقفة تفكّر  " *مؤمن"تعريف تمهيدي للفظة    *يعد قتل النفس البريئة كقتل الجنس البشري بأكمله         

المؤمن لا يفتـك ولا     *الإسلام يعد قتل النفس البريئة أعظم عند االله من زوال الدنيا            *هامة جداً   
الأمر واحترام قـوانين الحُكـام      طاعة أولي   *الإسلام ينهى عن إرهاب وترويع الآمنين       *يغتال  

التعليم القرآني في طاعة قوانين الحاكم غير       *الإشكال الثالث   *الإشكال الثاني   *الإشكال الأول   *
  دعوة وبلاغ*حباً بالوطن الغالي *المسلم وحكمه 

  ١٤٣ ................................ السلام—الإسلام : الفصل السادس** 

المـسلمون  *المسلمون يحيون العالم بالسلام     *ون مأمورون بإفشاء السلام     المسلم*االله السلام   *
  الإسلام يهدي العالم إلى سبل السلام*يدعون العالم إلى دار السلام 

ّـةدين :  لسابعالفصـل ا**     ١٤٩ .....ين في الدراهكْلا إِ— في المعتقدالحريـ

ْــلُ : ثامنالفصـل ال**    ١٥٧ .... التي حرمها الإسلامالجريمة—المُرتــدقَت

  جزاء المرتد بحسب القرآن الكريم*

  ١٧١ ...........................في الإسـلامالحق  الجهاد: التاسعالفصـل ** 

 )الجهاد الكبير(ثانياً *)الجهاد الأكبر(أولاً  *معنى الجهاد وأنواعه* حقيقة الجهاد في الإسلام*
معاناة الرسول من  *الغاية من تشريع الجهاد* مة الحياة الإنسانيةحر*) الجهاد الصغير(ثالثاً *

 القتال دفاع لنشر السلام وليس الحرب* مبررات الحرب الدينية في الإسلام*الإرهاب واضطهاد 
كانت حرب * إجارة المسلمين للمشركين حتى في الحرب* معاهدات المسلمين وولايام*

ملخص أسباب حرب المسلمين القتالية ضد * قضوا عهودهمالمسلمين الدفاعية فقط ضد الذين ن
الإسلام يوصي بالحفاظ *القيم الروحية في دفاع المسلمين وإمعان الإسلام في الرحمة  *المشركين
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 لجنود المسلمين قبل المضي إلى ١وصية خليفة رسول االله* على الناس والبيئة حتى في دار الحرب
النصر أو الشهادة * إعلان القتال بوضوح وعدم الغدر* ريأخلاقيات الإسلام العسك* القتال

الحرب الإسلامية تنتصر للحق * الثبات والصبر والالتزام بطاعة االله ورسوله* بلا تردد ولا إدبار
 الخمسة وهي   والفوزمتطلبات النجاح* المصابرة والمرابطة* ولا تكون عدوانية ولا نفعية

قواعد الحرب * مون لا يوالون ولا يوادون عدو االله وعدوهمالمسل* المسلمون لا يخشون الكثرة*
 غزوات الرسول كانت جميعها دفاعية* المسلمون يجنحون للسلم دائماً*الإسـلامية وقوانينها 

 معركة حنين* فتح مكّة * السرِية إلى سورية* معركة الخندق* معركة أُحد* معركة بدر*
  همسة حب*

 الشريعة الإسـلامية كقـانون      فرض  على عدم جواز   انالبره: الفصل العاشـر ** 
  ٢١٥ ..................................................................!دولة

ماذا يحـدث لـو     *رأي الإسلام في ذلك      *هل يمكن فرض الشريعة الإسلامية كقانون دولة؟      *
 ضرورة ملاءمـة المنـاخ    *ل  وهكذا تصير المعضلة مستحيلة الح    *فُرضت الشريعة كقانون دولة     

فرض الشريعة أو الإكراه فيها يناقض الشريعة والدين        * معضلة موقف المتطرفين  *لتطبيق الشريعة   
ولماذا ينتظر المسلم حـتى      *!من أنفسهم ماذا يمنع المسلمين من أن يلتزموا بشرع الإسلام          *ذاته

   !ليكون مسلماً حقّاًع بأكمله يشرتيتغير ال

  ٢٣١..جميع خلق االله يدخلون الجنة—حقيقة فناء جهنم: دي عشرالفصل الحا** 

لا *العقيدة الخاطئة لعامة المسلمين     *عقيدة النصارى   *عقيدة اليهود     *عقيدة الهندوس في جهنم     *
الأعمال تحصى في كتاب وهي محدودة      *السيئة بمثلها فقط    *وفي يوم الحساب    *يظلم االلهُ أحداً    

جزاء الإنسان هو، فقـط، مـا       *الجزاء هو عمل الإنسان ذاته      *اءً وفاقاً   يوفّي االلهُ الحساب جز   *
الحلّ الأقـرب   *في القرآن الكريم      " الخلود*"إشكال آخر   ! *الإشكال الكبير *كان قد كسب    

مسألة الوزن والميـزان    *وثائق في فناء جهنم     *وثائق مؤكَّدة تؤيد عدم البقاء في جهنم        *للتقوى  
لابـثين فيهـا    (*بدليل قوله تعالى    *معادلة ملفتة   *لة الحساب يوم القيامة     القول الفصل في مسأ   *

بدليل أنّ عذاب الخلود يكون ذوقاً      *) *ورحمتي وسعت كلَّ شيء   (*بدليل قوله تعالى    *) *أحقابا

                                                       
   صلى االله عليه وعلى آله وسلّم-  1
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النار مـأوى   *حقيقة جهنم وكيف تكون من رحمة االله        *أهل جهنم يذوقون العذاب فقط    *فقط  
*   العالمين        عدم البقاء في جهن ب"معنى كلّمة   *م بدليل أنّ االله هو ربفي اللـسان العـرب     " الر
الفرق بين الخلود في الجنة والخلود      *) *وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون     (*بدليل قوله تعالى    *

شفاعة أرحم الراحمين   *دراسة الحديث   *بدليل شفاعة االله ذاته للعباد      ) عتقاء الرحمن *(في النار؟   
  ثانياً بدليل قبضة رب العالمين * شفاعة أرحم الراحمينأولاً*

  ٢٨١ .............. ليس حكراً على المسلمينالخلاص:  عشرلثانيالفصـل ا** 

  )نجاة أهل الأديان والعقائد الأخرى في المنظور الإسلامي(

  الخلاص ليس حكراً لدين واحد*

  ٢٩١..................... ..............دولة الإسلام: الفصل الثالث عشر** 

  دولة الإسلام*

هل يعارض الإسلام رغبة المسلمين في تأسـيس        *هل يدعو الإسلام إلى شكل معين للحكم؟        *
قـدر  "عدالة الأمم المتحـدة و      *السلام والعدالة الدولية    *دول تقوم على الإسلام في بلادهم؟         

  اقتراح للتفكّر*تحذير مخلص ! *ممقوة الفيتو المُهينة للأ*نظرة في بيان شريف "*الطرائد

  ٣١٦ ....................دم محمد صلى االله عليه وسلّم: رابع عشرلالفصل ا** 

  )!الإرهاب الموجه ضد العرب والمسلمين من أتباع محمد(

ملف القتل الـصليبي في سـراييفو       *ملفات الإرهاب الغربي المعاصر     *الغزو الصليبي القديم        *
أطفال البوسنة يلعبون   *مشفى حكايا الرعب المُهين     *جانب من الإحصاءات    *رسك  البوسنة واله 

قبر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات هيئة الأمم        *نكتة المساعدات   *بالموت ويلاعبهم   
قتل التعايش مـع    !*هم الذين يسعون للسيطرة على أوروبا     ‘ ارمون’المسلمون  *تقرير الرعب   *

تجّار * شهادة البوسني اليهودي دافيد كمحي    *) إبزيا ميدوزرياك (شهادة الأرملة   *سبق الإصرار   
قراصـنة الإرهـاب الـدولي      ! * استراحة  *همسات وجدانية   ! *ومهربوا قوات الحماية الدولية   

الإرهاب *نبذة من وقائع الإرهاب الصهيوني الموثّق       *ملف الإرهاب الصهيوني المعاصر     *الشامل  
الاغتيال الإرهابي الـصهيوني بأسـلوب الرسـائل     *لانتداب البريطاني وساسته    الصهيوني ضد ا  
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مسلسل العمليات الإرهابيـة    *الإرهاب الصهيوني السافر ضد العرب      *اقتراح مخلص   *المتفجرة  
اغتيال الإرهابيين الصهيونيين لممثل الأمـم المتحـدة        *مجزرة دير ياسين الشهيرة     *ضد العرب   

الطّـلاب في   لعدد من   ذَبح الصهاينةُ   *رهاب الصهيوني خارج فلسطين     الإ*‘ الكونت برنادوت ’
الإرهاب الـصهيوني في فرنـسا      *الإرهاب الصهيوني في نيويورك، والموجه ضد فرنسا        *أفريقيا  

عمليات الإرهـاب   ) *ميفتساخ إيلوخيم (‘ الغضب الإلهي ’الإرهاب الصهيوني المسند لمنظّمة     *
ديد الخـبراء   *رار مسلسل القتل الإرهابي الصهيوني في دول العالم         استم*الصهيوني في إيطاليا    

وحمولتها من اليورانيـوم    ) شيير سبيرغ (سرقة السفينة   *القرصنات الإسرائيلة العالمية    *الأجانب  
العـدوان  *سرقة مخططات طائرات الميراج الفرنسية المقاتلـة        *سرقة زوارق حربية من فرنسا      *

العدوان الإسرائيلي على سورية    *قصف المفاعل النووي العراقي     *بية    الصهيوني على الدول العر   
صبرا وشاتيلا  *العدوان على لبنان    *تدمير مدينة القنيطرة السورية      *١٩٦٧ومصر والأردن عام    

 وقائع الإرهاب الإسرائيلي في البيان العـالمي الـشريف  *الإسرائيلية ) الدماغ الحديدي (وعملية  
الأعمـال  *القصف الإسرائيلي لمكاتب منظمة التحرير في تـونس         * في قانا    ازرة الإسرائيلية *

  الإرهابية الإسرائيلية اليومية في فلسطين

  وقائع الإرهاب الإسرائيلي في من : الفصل الخامس عشر** 

  ٤١٥ ...................................................وعي الوجدان العالمي

  !المستمر بعد كلّ إعلان بعدم التوسعحروب التوسع الصهيوني *

  بشارة التوراة ــ فلسطين للعرب: الفصل السادس عشر** 

  )!خطأ إسرائيل العقائدي القاتل(

سعي شيوخ اليهود إلى تجريد النبي إسماعيل من حقّـه          *البداية نشأت مع تزوير النص التوراتي       *
العهـد والختـان    *مولد إسماعيل   *ك الرب   بشارة ملا *ابن إبراهيم البكر    *الذي منحه االله إياه     

تعالوا نصدق الكتاب   *مولد إسحق   *دعاء إبراهيم الله من أجل ولده إسماعيل        *وعد االله لسارة    *
لماذا التحريف ونقل التضحية من إسماعيل إلى إسحق        *التحريف  *الذبيح الذي فداه االله     *المقدس  

يؤمن المسلمون برسالات االله لجميع     *م الشاملة   بين عنصرية إسرائيل الصهيونية وإنسانية الإسلا     *
أتباع المسيح هـم    *نسل إبراهيم الحقيقي    *دعوى الصهيونية العالمية في سيطرا وتملّكها        *الأمم



 -٥٣٦-

المسلمون هم نسل   *النسل اليهودي بين بشارة الانتشار الكبير وضآلة الواقع         *من نسل إبراهيم    
سلمون العرب هم الذين يسكنون فلسطين والأرض       الم*إبراهيم الكثير في أمم وشعوب الأرض       

المسلمون هم الذين يكرمون إبراهيم      *اليهود يهينون إبراهيم ولا يكرمونه    * ما بين الفرات والنيل   
ملّة إبـراهيم    * يعلن االلهُ أنه قد اتخذ إبراهيم خليلاً       *عليه السلام ويعظّمون اسمه في الأمم كلّها        

مقام إبراهيم أسوة    *قد جعل االله في إبراهيم أسوة حسنة       *عوا القرآن إليها  هي ملّة النجاة التي يد    
محمد صلى االله عليه وسـلم أولى        *عهد االله إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيته       *وصلة باالله تعالى  

المسلمون يذكرون بركـات     *قد وفّى إبراهيم كلّ عمل وسلوك أراده االله منه         *الناس بإبراهيم 
  راهيم عشرات المرات في صلوام اليوميةاالله على إب

   ٤٦٢ ..................................................:الفصل السابع عشر** 

   !هكذا وعد التوراة— االله في فلسطينذبيحةإسرائيل 

إسـرائيل  *في توراة اليهود، يدين االلهُ شعب إسرائيل بأم قد نجسوا اسمه ودنسوه بين الأمم                 *
وصف ملحمة دمـار    *ذبيحة االله في فلسطين ووليمته العظيمة لأصناف الطيور  ووحوش البرية            

قضية فلسطين  *فلسطين للأتقياء الودعاء وليست للصهاينة ارمين       *إسرائيل في الكتاب المقدس     
يهـود  التوراة تحرم على ال   *إسرائيل دولة ضد االله     *في بيان شرفاء اليهود المناهضين للصهيونية       

الصهاينة يخـدعون العـالم     *الصهيانة يستغلون التوراة لتبرير جرائمهم      *إقامة دولة في فلسطين     
الصهاينة ينظرون علـى    *اليهود عاشوا في أمن وسلام في ظلّ المسلمين         *بدعوى معاداة السامية    

جرة إلى فلسطين   اليهود الأتقياء يطالبون يهود العالم بعدم اله      *اليهود الأتقياء الواعين كعدو لهم      
يهود التوراة يعتبرون دولة إسـرائيل      *من يهاجر من اليهود إلى فلسطين يستحق غضب الرب          *

يهود التوراة يعترفون بحق الشعب الفلسطيني الكامل في فلسطين         *غير شرعية ويطالبون بإزالتها     
 ـ*والانتفاضة ليست جريمة وإنما رد فعل مشروع        / وبحقه في مقاومة الصهيونية      ود التـوراة   يه

يهود التوراة يعدون سفك دم اليهود في فلسطين عقاب لهـم           *يتظاهرون دائماً ضد الصهيونية     
يهود التوراة يوقنون بأنّ إسـرائيل      *الصهاينة هم المسؤولون عن دم اليهود في فلسطين         *من االله   

   ساستها المُستحكِم حماقة إسرائيل القاتلة، وغباء* والتوراة دولة زائلة لا محالة لأا ضد االله

  ٤٩٥.................................................: عشرثامنالفصل ال** 

  ! الممارسةع الإرهاب الدولي بين معضلة التعريف وواق
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  )الرحمة بالإنسان، بأنفسكم—عود على بدء(

ب إلى  خطـا *حق الملكية   *إرهاب العدوان على الحياة     ! *المعضلة الدولية —تعريف الإرهاب *
قـام المـسيح الطفـلُ      * كيف لا يستشهدون  * شهادة العالم الموثّقة  *المواطن الأمريكي والغربي    

   الحجر التأييد الأمريكي المُطلق للإرهاب الـصهيوني في       *الاجتياح الإسرائيلي المٌبيد     *!وأمسك
وتغـسل  دماء الفلسطينيين تسجد في أرض فلسطين، تقَبل حجارة المسجد الأقصى           *فلسطين  

  بلاط كنيسة مهد المسيح

  ٥١٧ ............................فلسطين وسؤال الدم:  عشرالفصل التاسع** 
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  ١٩٧٩المؤسسة العربية للدراسات والنشر ) موسوعة الحضارة الإسلامية(- ٤٢

  مؤسسة الأبحاث العربية) الحروب الصليبية كما رآها العرب(- ٤٣

  ت العربيةالمطران جورج خضر مؤسسة الأبحاث والدراسا) المسيحيون العرب(- ٤٤

للكاتب والصحفي الإسباني غويتيسولو؛ ترجمة الدكتور طلعت ) دفاتر العنف المقدس(- ٤٥
  شاهين؛ الناشر مصر العربية للنشر والتوزيع

ل إ مودغوريان؛ ترجمة المهندسان عبد الرحيم مقداد و ) الإرهاب أكاذيب وحقائق(- ٤٦
  ماجد بطح

  فلاديمير ميخائيلوف) إرهابيو الموساد(- ٤٧

  تعليق عجاج نويهض)  بروتوكولات حكماء صهيون(- ٤٨

منير العكش ؛ الناشر رياض نجيب ) أمريكا والإبادات الجماعية/  حق التضحية بالآخر (- ٤٩
  الريس

  تأليف محمد منير إدلبي) الدجال بجتاح العالم..انتبهوا(- ٥٠

*****  

  للغة الإنكليزية العددمجلة  رفيو أف ريليجن إصدار الجماعة الإسلامية الأحجمدية با(- ٥١

  ١٩٨٤ نيسان إبريل ٤  العدد June Afriqueمجلة  - ٥٢

  ١٩٨١ أيلول سبتمبر ٥  L’umaniteمجلة  - ٥٣

*****  



 -٥٤١-

54- (The essence of Islam) By Mirza Ghulam Ahma of Qadian / 
Translated by Sir Zafarullah Khan 

55 -(The Making of Israek) by James Cameron 

56-(The origins & Evolution of the Palestine 1917-1989; 
Published by U.N.O. 1990 

57-(Dispossessed, The Ordeal of the Palestinians, by D. 
Gilmour. 

59-(Laqueur W.A. History of Zionism. London, 1972 

60-(Begin M. The Resalt Story of the Irgon. New York, 1951 

    بطولة  مِل جبيسون (The Patriot)الفيلم الأمريكي - 61

 من برنامج بلا حدود تقديم أحمد منصور وبث محطة ١/٥/٢٠٠٢الحلقة التلفزيونية ليوم (- 62
  الجزيرة الفضائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 -٥٤٢-

  :صدر للمؤلّف" الإسلام الذي يجهلون"من سلسلة 
  
  

  )١ ("الجريمة التي حرمها الإسلام—قتل المرتد"* 
 )٢ ("أبناء آدم من الجنة والشياطين"* 
 )٣ ("!الدجال يجتاح العالم..انتبهوا"* 
  )٥ ("النبأ العظيم"* 

  )٦(" إسلام السلام وأمان العالم—نزع فتيل الإرهاب الدولي* "

  
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

  :نشر المؤلّف" البيان الموعود" ومن سلسلة 
  "  م الإسلامفلسفة تعالي  "-١*

الذي تمت ترجمته إلى ما يزيد على خمسين لغة  الشهير  العالميوهو الكتاب
عالمية وهو من تأليف الإمام ميرزا غلام أحمد مؤسس الجماعة الإسلامية 

  .الأحمدية العالمية
* * * * * * * * * * * * * *  

  :ترجمات 
  ار الأوائلالناشر وصاحب الحقوق د—تأليف جيم مارس" الحكم بالسر* "

 
 


